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البابا سيزور البحرين لمتابعة »الانفتاح على الإسلام«
... وأسر سجناء الرأي تطالبه بالدفاع عنهم

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

 ناشــدت أســر ســجناء محكــوم عليهــم بالإعــدام فــي 
البحرين البابا فرنســيس، مســاء الإثنــن، أن يعلن انتقاده 
لعقوبــة الإعــدام ويدافــع عن الســجناء السياســيين خلال 

زيارته للمنامة هذا الأسبوع.
والزيــارة التي تأتي في إطــار منتدى حوار بين الشــرق 
والغرب، هي التاســعة والثلاثون التي يجريها بابا روما إلى 
الخارج، والثانية من نوعها إلى شــبه الجزيــرة العربية بعد 

زيارته التاريخية إلى الإمارات عام 2019.
ومــن المقــرر أن يلقــي البابــا البالغ مــن العمــر 85 عاماً، 
والذي يســتخدم في الوقت الراهن كرســياً متحركاً للتنقّل، 
7 خطابات خلال زيارته إلى البحرين، البالغ تعداد ســكانها 

1,4 مليون نسمة.
ويتوقــع أن يضاعف البابا الذي يعد مدافعاً شرســاً عن 
الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين المؤمنين، إشارات 

الانفتاح على الإسلام في البحرين.
ويلقــي البابا الذي يبــدأ زيارته ظهر غــد الخميس، كلمة 
"مجلس  أعضاء  أمام 
المســلمين"  حكمــاء 

في جامع قصر الصخير الملكي، ويلتقي شــيخ الأزهر الإمام 
أحمــد الطيــب، الذي وقع معــه في أبو ظبي وثيقــة تاريخية 

حول الأخوة الإنسانية.
وناشــدت أســر معتقلي الرأي فــي البحرين في رســالة 
مفتوحــة أصدرها معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطية 
ومقــره لنــدن، البابــا أن يتحــدث عمــا تصفهــا الجماعــة 

بانتهاكات لحقوق الإنسان مثل سجن المعارضين.
والصحافيــن  المحتجــن  آلاف  البحريــن  وســجنت 
والنشــطاء، بعضهم في محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة 
المناهضــة للحكومة عام 2011. وتقــول البحرين إنها تحاكم 
مرتكبــي الجرائم وفقــا للقانون الدولي وترفــض انتقادات 
الأمم المتحــدة وغيرهــا بشــأن إجــراء المحاكمــات وظروف 
الاحتجاز. وجاء في الرســالة التي كتبها أهالي 12 شــخصا 
محكومــا عليهــم بالإعــدام: "ما زال أفــراد مــن ذوينا خلف 
القضبان وقــد ينفذ فيهم حكم الإعدام علــى الرغم من الظلم 
الواضح في إدانتهم. كثيرون منهم استهدفوا لأنهم شاركوا 
فــي الاحتجاجــات المطالبــة بالديمقراطيــة خــال الربيــع 
العربــي. يحدونــا أمل أن تكــرروا أثنــاء زيارتكــم للبحرين 
دعوتكم لإلغــاء عقوبة الإعدام وتخفيف الأحــكام الصادرة 

عن أفراد عائلتنا".
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الناصرة -»القدس العربي«:

أظهــرت نتائج العينــات النموذجية 
للقنوات التلفزيونية الثلاث أن معســكر 
اليمين واليمين المتطــرف بقيادة بنيامين 
نتنياهو قد نجح في تجاوز عتبة الواحد 
والســتين مقعدا ممــا يعني انــه يتجه 
لتشــكيل ائتلاف حاكم جديد بعد خمس 
جولات متتاليــة بداء من ربيــع .2019. 
القائمة  النموذجية أن  كما أظهرت العينة 
العربية الموحدة بقيــادة منصور عباس 
قد فازت بخمسة نقاعد بينما فاز تحالف 
الجبهــة والتغييــر بقيادة أيمــن عودة 
وأحمد الطيبي باربعة مقاعد فيما فشــل 
سامي  النائب  برئاســة  الوطني  التجمع 

ابو شحادة في عبور نسبة الحسم.
وقــال النائب أيمن عــودة لـ"القدس 
العربــي" إنــه يفضــل انتظــار النتائج 
الرسمية منبها الى تصاعد التيار الفاشي 
المتمثل بحــزب الصهيونية الدينية الذي 
فاز بخمســة عشــر مقعدا ويؤكد ان هذا 
والعنصرية  الاحتــال  عقليــة  نتيجــة 
عودة"  وتابع  اســرائيل.  في  المستشرية 
بكل الأحوال ســنتصدى للفاشــيين كما 
وطول  بقــوة  مســنودين  قبل  من  فعلنا 

نفس شعبنا".
تأتــي هــذه الانتخابات بعــد انهيار 
تحالــف "التغييــر"، الذي وحــد ثمانية 
الإطاحة  فــي  ونجح  متباينــة  أحــزاب 
بنتنياهو العام الماضي بعد مسيرة طويلة 
كرئيس للوزراء، لكنه فشــل في النهاية 

في تحقيق الاستقرار السياسي.
سادت مخاوف من أن يشعر الناخبون 
بالإرهاق وألا يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم 
بســبب تكرار الانتخابات إلا أنّ نســبة 
منذ  الأعلى  وهي  عالية،  كانت  المشــاركة 
1999 في التوقيت نفســه، بحسب لجنة 

الانتخابات المركزية في إسرائيل.
ويبلغ عــدد الناخبين فــي البلاد 6,8 
ملايين وتســتمر عمليات التصويت حتى 

الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي.
الاعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ودعا 
يائير لبيد الذي قد يحتل حزبه الوسطي 
يش عتيد )يوجد مستقبل(، المركز الثاني 
يتزعمه  الذي  اليميني  الليكود  حزب  بعد 
نتانياهــو، مواطنيــه إلــى التصويــت 
"لمســتقبل بلادنا". وفي وقــت متأخر من 
بعــد الظهر، كان نتانياهــو الذي يحاكم 
في  يتجول  الأمانة،  وخيانة  الفساد  بتهم 
البلاد محاولًا حشــد مزيد من الأصوات، 
كما أنه توقف في معقــل حزبه في مدينة 

بات يم، جنوب تل أبيب.
في ظل نظام سياســي قــد يؤدي فيه 
انتقال مقعد واحد من مقاعد الكنيست الـ 
120 من حزب إلى آخر، إلى تعزيز ائتلاف 
حاكم أو إلى مزيد من الجمود وصولا إلى 
انتخابات جديدة محتملة، تبقى النتيجة 

غير مؤكدة مرة أخرى.
الاطرش  عاص  الدكتــور  المحلل  وقال 
مدير مركــز يافا للأبحاث فــي الناصرة 
التصويت  "إن نســبة  لفرانــس بــرس 
عند العرب حتى الســاعة الرابعة بلغت 
مضيفا  منخفضة"،  نســبة  وهي   %23,5
"لكــن العــرب يبــدأون التصويت عادة 
بعــد الســاعة الرابعة عصــرا، نأمل أن 
ترتفع نســبة التصويت اليــوم الى أكثر 
من 53%". كان لبيــد مهندس التحالف 
ضم  الذي  بينت  نفتالي  برئاســة  الأخير 
للمرة الأولى حزبًا عربيًا "القائمة العربية 
الموحدة -الحركة الاســامية" برئاســة 
منصور عباس، وضم يساريين ووسطيين 

ويمينيين.
وفــي الانتخابــات الأخيرة شــغلت 
الأحزاب العربية عشــرة مقاعد فقط من 

أصل 120 مقعدا في البرلمان.
ويشــهد المجتمع العربــي احباطا في 
ظل الانقســامات التي حدثت في القوائم 
العربيــة إذ تخوض ثــاث قوائم عربية 
الانتخابات. وكان منصور عباس انفصل 
عــن القائمة العربية المشــتركة في العام 
2021 ما مهــد لانضمامه الــى الائتلاف. 
وكانــت القائمة المشــتركة حصلت على 
العــام 2015 وضمت أربعة  15 مقعدا في 

أحزاب.
وأدلى عباس بصوته من مدينته المغار 
وعبر عن أمله في ارتفاع نسبة التصويت 

بين المجتمع العربي في إسرائيل.
واعتبر عباس ذلــك "تعبيرا عن الثقة 

في الانتخابات والتأكيد على مواطنتنا... 
هكذا نرتقي بموقفنــا كمواطنين في دولة 
إســرائيل ونقدم مــا هو مهــم للمجتمع 
العربــي". ســيحتاج أي شــخص يتــم 
اختياره لتشكيل الحكومة الحصول على 
دعم الكثير من الأحزاب الصغيرة ليحظى 

بفرصة الفوز بغالبية 61 مقعدًا.
وقد يكــون زعيم حــزب "الصهيونية 
الدينية" إيتمار بن غفير اليميني المتطرف 
هو المفتاح لمساعدة نتانياهو على العودة 
إلى السلطة حيث اكتســبت كتلته زخماً 
في الأســابيع الأخيرة، وقد تحتل المرتبة 

الثالثة في الانتخابات.
منزله  مــن  بالقرب  التصويــت  وبعد 

في مســتوطنته كريات اربــع في مدينة 
الخليــل بالضفة الغربيــة المحتلة، تعهد 
بن غفير بتشــكيل "حكومة يمينية كاملة" 
بقيادة نتانياهو مضيفًا "نحن بحاجة إلى 

مواصلة العمل الجاد".
المعادي  بخطابــه  غفير  بــن  ويعرف 
للعرب ودعوته إلــى ضم الضفة الغربية 

المحتلة بأكملها إلى إسرائيل.
ســاعر  جدعون  العدل  وزيــر  وحذر 
وهو عضو ســابق في حزب الليكود وقد 
انشق عن نتانياهو ويقود حزب لوحده، 
"ائتلاف  بانتخاب  المخاطرة  من  إسرائيل 

من المتطرفين".
)رأي القدس ص 23(

عودة »القائمة الموحدة« بخمسة مقاعد و»تحالف الجبهة والتغيير« بأربعة 

العينات النموذجية للقنوات الإسرائيلية: تقدم »التيّار الفاشي« و»ليكود« يتجه للعودة للحكم

أيمن عودة قائد تحالف الجبهة والتغيير يتحدث لأنصاره حول نتائج الانتخابات

واشنطن ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا 
عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين بأن الرياض 
تبادلت معلومات مع واشنطن تحذر من هجوم 

وشيك من طهران على أهداف في المملكة.
وقال المســؤولون )لم تسمهم الصحيفة( إن 
الســعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع 
الولايــات المتحدة تحذر من هجوم وشــيك من 

إيران على أهداف في المملكة.
وأضاف المســؤولون أن الولايــات المتحدة 
والســعودية ودولا مجــاورة أخــرى رفعــت 
مستوى التأهب للقوات العسكرية بعد التحذير 

من الهجوم الوشيك.
وقال متحدث باســم مجلــس الأمن القومي 

الأمريكي أمــس الثلاثــاء إن الولايات المتحدة 
قلقة من تهديدات من إيران للسعودية وإنها لن 

تتردد في الرد إذا لزم الأمر.
مــن  قلقــون  "نحــن  المتحــدث  وأضــاف 
مع  مســتمر  اتصال  علــى  ونظل  التهديــدات، 
الســعوديين مــن خــال القنوات العســكرية 
والمخابراتيــة... لن نتردد في التحرك دفاعا عن 

مصالحنا وشركائنا في المنطقة".
وتقول الولايــات المتحدة إن إيران تزود 
روســيا بطائرات مسيرة لاســتخدامها في 
حربها ضد أوكرانيا، مما دفع واشــنطن إلى 
أن تنحــي جانبــا الجهود الراميــة لإحياء 
الذي تخلى عنه  النووي الإيرانــي  الاتفاق 
الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 

في 2018.

صحيفة: أمريكا والسعودية رفعتا مستوى التأهب 
بعد تحذير من هجوم إيراني

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

فيمــا تواصلــت الاعتقالات فــي مصر على 
خلفيــة الدعوة لتظاهــرات معارضة تزامنا مع 
قمة المناخ في شرم الشيخ، تحدث موقع "أفريكا 
إنتليجنس" عن اســتقالة عدد من كبار ضباط 
المخابرات، الذين أعربوا عــن عدم رضاهم عن 
السياسات الاقتصادية الُمطبقة في البلاد، والتي 

تتسبب في حدوث سخط في الشارع.
ونقل عن مصــادر قولها إن ســتة من كبار 
ضبــاط المخابــرات العامــة اســتقالوا في 23 
أكتوبر/تشــرين الأول 2022، بعــد اجتماع مع 

رئيس المخابرات عباس كامل.
وطبقا للموقع، أربعة من الضباط المستقيلين 
هم مــن اللــواءات المعينين في عهــد الرئيس 
الراحل حســني مبارك وحلفــاء خالد فوزي، 
الذي قاد المخابــرات العامة من 2014 إلى 2018، 

والآخران برتبة مقدم. 

وقد "اشــتكى ضباط المخابــرات من تجاهل 
السيسي للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات 

التقشف الاقتصادي التي ينتهجها".
 ونقل الموقع عن مصــادر قولها إن "الفريق 
عباس كامــل )رئيس جهاز المخابــرات العامة 
الاجتماع،  خــال  بالسيســي  اتصل  المصرية( 
اللواءات من حالة  الرئيس بمخاوف  واستهان 

السخط في الشارع".
وذكــر أن هــذه ليســت المرة الأولــى التي 
يغضب فيها قادة المخابــرات العامة من قرارات 
السيســي، إذ انزعجوا من بيــع أصول الدولة 
في قناة الســويس الاستراتيجية للمستثمرين 
الإماراتيــن.  في المــوازاة، رصدت "الشــبكة 
المصرية لحقوق الإنسان" اعتقال الأمن المصري 
شمال  الســويس،  محافظة  في  المواطنين  لمئات 
شرق مصر، تحســبا للدعوات لمظاهرات في11 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
)تفاصيل ص 3(

اشتكوا من تجاهل السيسي للتقارير 
حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي 
مصر: أنباء عن استقالة 6 ضباط مخابرات

... والاعتقالات تتواصل

نائبة تعلّق: تصوتين على قصف بلادهم ثم تصفين لجوءهم بالاجتياح
وزيرة الداخلية البريطانية سليلة

 المهاجرين الهنود تصف قدوم اللاجئين بـ»الغزو«"
■ لنــدن - الأناضــول: أثــارت وزيــرة الداخليــة 
البريطانية ســويلا برفرمان، جدلًا واســعاً في البلاد، 
وتلقت موجة من الانتقادات، عقب وصفها الأشخاص 
الذيــن يعبــرون القنــاة الإنكليزية بأنهــم بمثابة "غزو 

يجتاح المملكة المتحدة" .
واعتــرض عــدد مــن أعضــاء البرلمــان البريطاني، 
أمس الثلاثاء، على التعليقــات التي أدلت بها برفرمان 
المنحــدرة من أصــول هندية، الإثنين، وأدانــوا موقفها 
مــن المهاجرين. وكتبــت النائبة عن حــزب العمال زارا 
ســلطانة على تويتر: "أشعر بالاشمئزاز لسماع سويلا 
برفرمان تقول إن هناك غزوًا على ســاحلنا الجنوبي". 
وقالــت النائبــة المســتقلة كلوديــا ويــب علــى تويتر: 
"عزيزتي سويلا، تحدثت عن اللاجئين على أنهم غزو، 

لكنك تصوتين لقصف البلدان التي يأتون منها" .
وردًا علــى برفرمان أيضا، قالــت آن ماكلولين، عضو 
البرلمــان عن الحزب الوطني الأســكتلندي، إنها "تشــعر 
بالاشــمئزاز". وأدان عمــدة العاصمــة البريطانيــة لندن 
صــادق خــان تصريحــات وزيــرة الداخليــة، ووصفها 
بأنها "بشــعة للغاية ومثيــرة للانقســام". واعتبر أيضا 

فــي تغريــدة علــى تويتــر أن هذا النــوع مــن الخطابات 
"يســتخدمه اليمــن المتطــرف". والإثنين، أدلت ســويلا 
برفرمــان بتصريحاتهــا المثيــرة للجدل في بيان بشــأن 
تعــرض أحــد مراكز إيــواء المهاجريــن وطالبــي اللجوء 
فــي بريطانيــا لهجــوم بالقنابــل الحارقــة، نفــذه أحــد 
الأشــخاص، ونجــم عنــه مقتــل المنفــذ وإصابــة اثنين 
آخرين بجروح طفيفة.وكانت وزيرة الداخلية البريطانية 
أُجبرت على الاســتقالة من قبل رئيســة الوزراء السابقة 
ليــز تراس بســبب انتهــاك القانــون الــوزاري من خلال 
مشــاركة الوثائــق الحكوميــة عبــر بريدهــا الإلكتروني 
الشخصي، لكن ريشي سوناك أعاد تعيينها بعد أيام من 

استقالتها وتوليه رئاسة الحكومة.
في المقابل، دافع وزيــر الهجرة روبرت جينريك عن 
برفرمان. وقال في حديث لوســائل إعــام بريطانية، 
الثلاثاء، إن وصف برفرمان للأشخاص الذين يعبرون 
القناة بأنه "غزو" كان وســيلة لإظهــار حجم القضية. 
ومع ذلــك أكد وزيــر الهجــرة البريطاني علــى أنه "لن 
يشــيطن" أبدًا الأشخاص الذين يأتون إلى بلاده سعيا 

وراء حياة أفضل.

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

كشــف نائب عراقي مستقل عن قضية فساد 
جديدة تتعلق بتهريب النفــط العراقي، تحقق 
لأبطالها وهم قادة أمنيــون، مبالغ تقدّر بـ750 

مليون دولار سنوياً.
النائب المســتقل، مصطفى جبار ســند، قال 
في "تدوينة" له أمس الثلاثاء، إنه "تم اكتشاف 
أكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام العراقي 
تقوم بها شــبكة مكونة من أعلى قادة شــرطة 
النفط والمرتبطين بأعلى المستويات مع مجموعة 
مهربين"، مبينــاً أن "الكميات تقدر بـ100 مليون 

لتر شهرياً، وتعادل 750 مليون دولار سنوياً".
وأضــاف أن "الشــبكة كانــت محمية بعهد 
حكومــة الكاظمي وتم رفع الحمايــة عنها بأمر 

الســوداني"، لافتاً إلى أن العملية "قام برصدها 
وتنفيذها جهاز الأمن الوطني. تحية لهذا الجهاز 
ولرئيســه حميد الشطري لشــجاعتهم بإلقاء 

القبض على كل الرؤوس الكبيرة".
يأتي ذلك في وقتٍ تحدثت مصادر صحافية 
محلّيــة عن إصدار وزير الداخليــة، عبد الامير 
الشــمري، أمــراً باعتقال مدير شــرطة الطاقة 
اللواء غانم الحســني، مرجحــة ضلوع الأخير 
بقضية تهريب النفط، بالتعاون مع مســؤولين 
وبالفعل تحدثت مصادر إعلامية  أمنيين آخرين. 
أن قوات أمنية عراقية تمكنت من اعتقال شــبكة 
كبيرة متورطــة في تهريب الوقــود في محافظة 
البصرة، بينهم الحســيني ومدير شرطة الطاقة 
في محافظة البصرة وعددا من الضباط في سرايا 
قوات شــرطة الطاقة. وذكرت المصــادر أن هذه 
الشبكة تخضع لتحقيق بإشراف وزير الداخلية. 
)تفاصيل ص 2(

قادة أمنيون جنوا 750 مليون دولار سنوياً من التهريب
العراق: كشف قضية فساد في قطاع النفط

لقطة تذكارية للزعماء والمسؤولين المشاركين في اجتماع القمة العربية في الجزائر أمس

الجزائر - »القدس العربي«: 

انطلقت أمس فــي الجزائر العاصمة، 
أشغال القمة العربية الحادية والثلاثين، 
وســط حضــور تســعة من الرؤســاء 
رفيعة  برتبة  وممثلــن  العرب  والأمراء 
لدول أخرى تعــذر حضور قادتها، تحت 

شعار براق "لمّ الشمل العربي". 
وتجري هــذه القمة في ظل توافق في 
الرؤى حــول قضايا منها إعــادة الدفع 
بالقضية الفلســطينية لصدارة الاهتمام 
العربــي، وخلافــات مــن جهــة أخرى 
حول الموقف مــن دول مؤثرة في المحيط 

العربي، أبرزها تركيا وإيران.
وقال الرئيس التونســي قيس سعيّد 
الذي كان أول من استلم الكلمة باعتباره 
رئيس القمة السابقة، إن المواطن العربي 
يعيش أوضاعا خاصة بعد جائحة كوفيد 
التي هزت كل بقاع العالم. وتحسر سعيد 
من كون المدن العربية لــم تعد تذكر في 
العالم إلا في نشرات الأحوال الجوية أو 

في أخبار القتل والدمار. 
وأبــرز أن العــرب يواجهــون حربا 
ضروســا ممن يريدون إســقاط الدول، 
مشــددا على ضرورة وحدة الصف ولم 
الفرقة  أســباب  على  والقضاء  الشــمل 
والانقسام. وشدد على ضرورة مساندة 
الحق الفلسطيني وإبلاغ صوت فلسطين 
للعالم من أجل إزالة المظلمة التي تستمر 

لأكثر من قرن.
الرئيس الجزائري عبد  وبعد تســلم 
فــي كلمته  الرئاســة، ركز  المجيد تبون 
مطولا على القضية الفلســطينية، مؤكدا 
تطلعه لإنشــاء لجنة اتصالات وتنسيق 
الفلسطينية. وأبرز  عربية لدعم القضية 
أن الجزائــر علــى أتم الاســتعداد لنقل 
المطلب للأمم المتحدة من أجل عقد جمعية 
عامــة اســتثنائية لمنح دولة فلســطين 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وذكر 
تبون التزام الجزائر وتمســكها بمبادرة 
الســام العربيــة باعتبارهــا الركيزة 

الأساسية لبناء سلام عادل وشامل.
اقتصادي  اقترح تبون بناء تكتل  كما 
عربــي يواجــه التحديات فــي العالم، 
مشــيرا إلى أن العرب يمكنهم أن يكونوا 
قوة فــي العالــم، فاحتياطهــم النقدي 
حســبه يعادل دخل أوروبــا. وحذر من 
بروز ظاهــرة الاســتقطاب وتداعياتها 
على الأمن والسلم الدوليين، والرهانات 
التي ألقتها علــى الأمن الغذائي لمنطقتنا 

العربية.
الرئيس  حرص  الأشغال،  بدء  وقبيل 
الجزائري عبد المجيد تبون على استقبال 
ضيوفــه عند مدخــل مركــز المؤتمرات 
بالضاحيــة الغربية للعاصمــة وتبادل 
أطــراف الحديــث معهم قبــل الدخول 
للقاعة. ثم أخذ القادة وممثلوهم صورة 
جماعيــة، توســط فيها تبــون نظراءه 

وأوقف إلى جانبه الرئيس الفلســطيني 
عبــاس، كعنوان علــى رغبة  محمــود 
الجزائر في جعل فلســطين أولوية القمة 
التي ســتعقد على أرضهــا. وكانت من 
اللقطات اللافتــة المصافحة التي جمعت 
الرئيس الجزائري مــع وزير الخارجية 
المغربي ناصــر بوريطة الحاضر بالجبة 
في  وذلك  المغربي،  والطربوش  البيضاء 
أول لقاء يجمع تبون مع مسؤول مغربي 
منذ قطع العلاقات بــن البلدين في آب/ 

أغسطس 2021.
"إعلان  بـــ  القمة  تتــوج  أن  وينتظر 
وزراء  عليــه  عمــل  الــذي  الجزائــر" 
اجتماعهم  خــال  العــرب  الخارجيــة 
رمطان  الوزير  عنــه  وقال  التحضيري، 
لعمامرة إنه ستكون له مكانة خاصة في 
تطوير العمل العربي المشترك. كما يرتقب 
إعادة طرح مبادرة السلام العربية لسنة 
2002 والتي ستكون حسب لعمامرة، من 
المخرجات الأساســية للقمة العربية، من 
أجل إحقاق حقوق الشــعب الفلسطيني 
غيــر القابلــة للتصرف وإقامــة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس. 
وتريد الجزائــر بحماس دفع القضية 
الفلســطينية إلــى الأمام بعــد نجاحها 
المصالحة  اتفــاق  تحقيــق  فــي  مؤخرا 
الأمن  مســألة  وستكون  الفلســطينية. 
الغذائي العربي من القضايا المســتجدة 
التي ســتفرض نفســها في ظل ســياق 

الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، حيث 
ســيتم العمل على صياغــة رؤية عربية 
الغذائي  الأمن  تحديات  لمواجهة  تكاملية 

في المنطقة.
الأوضاع  مناقشــة  أيضــا  وينتظــر 

العصيبة التــي تمر بها ليبيا وســوريا 
واليمن والصومال وكذلك في الســودان 
ولبنــان. وهذه القضايــا تقع في صلب 
الــدول العربية،  خلافــات معلنة بــن 
حول الموقف مــن دول أخرى في المحيط 

المتهمة  وإيران  تركيا  أبرزها  الإســامي 
بالتدخل في شؤون الدول العربية.

وتكشف وثيقة اجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية على المستوى الوزاري في 
أيلول/ ســبتمبر الماضي والتي اعتمدت 

التحضيرية  الاجتماعــات  فــي  كمرجع 
لقمة الجزائر، عــن تفاصيل مهمة تتعلق 
بجوهــر الخلاف بــن الــدول العربية 
بخصوص الموقف من التدخلات التركية 

والإيرانية في الشؤون العربية.

ستناقش »الأوضاع العصيبة« التي تمر بها ليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان ولبنان

انطلاق قمّة الجزائر: توجّه لدعم الحق الفلسطيني... وتبّون يطالب بتكتّل اقتصادي عربي 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

في بلد غارق في الأزمات، يعد ملف الفساد، التحدي الأكبر أمام الحكومة 
الجديدة، برئاسة محمد شياع الســوداني، التي تعهدت بالقضاء على هذه 
الآفة المتوغلة في أغلب مؤسســات الدولة، فبعد قضية »سرقة أمانات هيئة 
الضرائب« التي وصفت بـ»ســرقة القرن«، كشــف نائب مستقل عن قضية 
فســاد جديدة تتعلق بتهريب النفــط العراقي، تحقق لأبطالهــا وهم قادة 

أمنيون، مبالغ مالية تقدر بـ750 مليون دولار سنويا.
النائب المســتقل، مصطفى جبار سند، قال في »تدوينة« له أمس الثلاثاء، 
إنه »تم اكتشــاف أكبر جريمة منظمة لســرقة النفط الخام العراقي تقوم بها 
شــبكة مكونة من أعلى قادة شــرطة النفط والمرتبطين بأعلى المستويات مع 
مجموعة مهربين«، مبينا أن »الكميات تقدر بـ100 مليون لتر شهريا، وتعادل 

750 مليون دولار سنويا«.
وأضاف أن »الشبكة كانت محمية بعهد حكومة الكاظمي وتم رفع الحماية 
عنها بأمر الســوداني«، لافتا إلى أن العملية »قــام برصدها وتنفيذها جهاز 
الأمن الوطني. تحية لهذا الجهاز ولرئيسه حميد الشطري لشجاعتهم بإلقاء 

القبض على كل الرؤوس الكبيرة«.
يأتي ذلك في وقــت تحدثت مصــادر صحافية محلية عــن إصدار وزير 
الداخلية، عبد الأمير الشــمري، أمــرا باعتقال مدير شــرطة الطاقة اللواء 
غانم الحســني، مرجحة ضلوع الأخير بقضية تهريــب النفط، بالتعاون مع 

مسؤولين أمنيين آخرين.
وبالفعــل تحدثت مصــادر إعلامية أن قــوات أمنية عراقيــة تمكنت من 
اعتقال شــبكة كبيرة متورطة في تهريب الوقود في محافظة البصرة، بينهم 
الحسيني ومدير شــرطة الطاقة في محافظة البصرة وعدد من الضباط في 

سرايا قوات شرطة الطاقة. وذكرت المصادر أن هذه الشبكة تخضع لتحقيق 
بإشراف وزير الداخلية. وفي حال ثبت تورط هؤلاء في القضية، فإنها ستعد 
الأولى من نوعها في فترة تولي الســوداني رئاســة الوزراء. وشدد الأخير 
على ضرورة اتخاذ إجراءات »استثنائية وغير تقليدية« في مكافحة ‏الفساد 
وملاحقة مرتكبيه، مؤكدا أهمية إيلاء ملف استرداد الأموال المنهوبة الأهمية 

القصوى.‏
الســوداني، وخلال زيارته مقر هيئة النزاهة الاتحادية، واللقاء برئيس 
الهيئة ونائبه والكادر المتقدم فيهــا، ومجموعة من موظفيها، تعهد بأن »أول 
المعايير في تعامل ‏حكومته مع حكومات الــدول هو مدى تعاونها مع العراق 
في استرداد المدانين والأموال المهربة، وســيكون الجهد الدبلوماسي متسقا 
مع ‏إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المهربة«، حاثا 
على »البدء بفتــح الملفات الأكثر أهمية من حيث حجم الأموال ‏المختلســة أو 
المهدورة أو تلك المتعلقة بإيقاف المشاريع المهمة التي بإنجازها يلمس المواطن 

الخدمات الفضلى المقدمة له«. 
‏ ودعا، حســب بيان صحافي نشرته الهيئة أمس، إلى »تأليف فريق داعم 
لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونيــة، وعدم تعارضه مع صلاحيات الهيئة 
ومهامها المنوطة بها وفق قانونها ‏النافذ رقم )30 لسنة 2011( المعدل«، معربا 
عن اســتعداده »تقديم كل الدعم للهيئة، ســواء على مســتوى الإجراءات 
التنفيذية أو التدخلات ‏التشريعية لســن القوانين المتصدية للفساد، والتي 
تســهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة«، لافتا إلى »العمل على تحســن 

سلم العراق في ‏مؤشر مدركات الفساد الدولية«. ‏
وتابــع: »نحن الآن في معركة مصيرية ضد الفســاد، وكما حاربنا داعش 
وانتصرنا عليه بتضافر جميع الجهود نسعى للعمل بالقوة نفسها ‏والإصرار 
في معركتنا ضد الفساد الذي يعيق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية«، 

مؤكدا العزم على »مكافحة الفســاد وعدم وجود خطوط ‏حمراء أمام أي ملف 
فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شــخصية كانت«، موضحا أنه »سيعتمد 

الموضوعية والمهنية والنزاهة في تناول هذه ‏الملفات والتعامل معها«.‏
وبين أن »ظاهرة الفســاد تتطور وتتحور حالها حــال فيروس كورونا«، 
داعيا إلى »تطوير أســاليب التعامل معها والتصــدي ‏لها والحد من غلوائها 
وآثارها على الاقتصاد والاســتثمار وتقديم الخدمــات للمواطنين، والدعوة 
لتطوير أساليب التحري والتقصي عن أموال ‏المكلفين لملاحقة تضخم الأموال 
والكسب غير المشروع، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية لتفعيل مبدأ )من 
أين لك هذا(«، مختتما حديثه ‏بالحث على »تقديم الإجراءات الوقائية وزرع 
ثقافة النزاهة وأخلاقياتهــا وعفة اليد، والحفاظ على المال العام، والحيلولة 

دون تورط ‏الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد«.‏

تدخل تشريعي

واستعرض رئيس الهيئة، القاضي علاء جواد الساعدي، بعض المعوقات 
التي قد تعترض عمل الهيئة في ســعيها الدؤوب لمكافحة ‏الفســاد والضرب 
على أيدي الفاســدين، داعيا إلى »تدخل تشريعي يســد الفراغ الذي أحدثه 
قرار إلغاء منظومة المفتشــن العموميين والخروقــات ‏التي أصبحت بعيدة 
عن أجهزة الرقابة والمســاءلة«، واصفا، مؤسسات الدولة في ظل غياب تلك 

المنظومة بأنها »أقرب إلى الصندوق الأسود ‏الذي لا يُعْلَم ما يجري فيه«.‏
وأشــار إلى »الإنجازات المتحققة في مجال استرداد الأموال المهربة خلال 
الأشهر المنصرمة«، لافتا إلى أن »هذا الملف ‏يعتريه بعض الصعوبات، بسبب 
بعــض الجوانب القانونية من قبيــل اختلاف المنظومــة القانونية للبلدان 
ومسألة ازدواج الجنســية«، مؤكدا أن ‏«بعض الدول تمتنع من التعاون مع 

العراق في مجال استرداد أمواله ونحتاج إلى إلزام الجهات الحكومية بعدم 
إبرام أي عقد أو تســهيل ‏عمليات الاستثمار داخل العراق مع حكومات الدول 

التي تمتنع من التعاون في استرداد المدانين والأموال المهربة«.‏
نائب رئيــس الهيئة، مظهر تركــي عبد، اقترح إجراء »تدخل تشــريعي 
بتعديل بعض القوانين، لتمْنَح الهيئة بعض الصلاحيات القضائيـــة، التي 
‏منها: حق توجيه الاتهام وإصدار أوامر الاســتقدام والقبض ومنع السفر«، 
لافتا إلى أن »الجانب التحقيقي الزجري لا يمكنه وحده القضاء على ‏الفساد 
في ظل تشــعب هذه المنظومــة الخطيرة بل ينبغي الركــون إلى ما اعتمدته 
التجارب العالمية في القضاء على الفساد التي أهمها اتخاذ ‏إجراءات وقائية 
تمنع وقوع الفســاد من قبيل الحكومة الإلكترونيــة وحوكمة الخدمات التي 
بموجبها تنتهي ظاهرة احتكاك المراجعين بموظفي ‏الدوائر ولا سيما الخدمية 

منها«.‏

التحدي الأكبر

في السياق أيضا، قالت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، في 
كلمة لها خلال ملتقى الشــرق الأوســط 2022 المقام في أربيل بعنوان »عراق 
للجميع«، بمشــاركة سياسيين وباحثين من داخل وخارج العراق، إن »هناك 
فســادا كبيرا في العراق، وهو التحدي الأكبر«، مبينة أن »الفساد يقف ضد 

تقدم وتطور العراق«.
ويعد ملف الفســاد من أولويات المنهاج الوزاري لحكومة السوداني التي 
صوت عليها البرلمان الأســبوع الماضي. ورغم تعهدات المسؤولين العراقيين 
المتعاقبين على إدارة الدولة، بمكافحة الفســاد وتعزيز دور الجهات الرقابية 

للحد منه، غير أن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد، لا تزال ضعيفة.

قادة أمنيون يجنون 750 مليون دولار سنويا من التهريب

نائب عراقي مستقل يكشف عن قضية فساد في قطاع النفط

بغداد ـ »القدس العربي«:

الإســامي  الاتحــاد  كتلــة  أعلنــت 
كردستان  إقليم  برلمان  في  الكردســتاني 
العــراق، أمس الثلاثاء، تقــديم أعضائها 
على  احتجاجا  وذلك  جماعية،  اســتقالة 
تمديد عمر البرلمان للدورة الحالية، وعدم 

المضي في عقد الجلسات بعد ذلك.
إســماعيل  الكتلــة،  رئيــس  نائــب 
ســكيري، قال في مؤتمــر صحافي عقده 
في مبنى البرلمــان في مدينــة أربيل، إن 
الانتخابية  أصواتهــم  منحونا  »النــاس 
لمدة 4 ســنوات لا غيــر، إلا أننا اضطررنا 
بأن نمضي بتشــريع عرف فاسد وسيء 
للدورة  البرلمان  عمــر  تمديد  في  والمتمثل 

الحالية بشكل مخالف للقانون«. 

وزاد: »لغايــة الآن، تم تمديــد عمــر 
البرلمــان 8 مــرات ولا يوجد أي مســوغ 

قانوني لذلك«.
واعتبــر تمديد الــدورة التشــريعية 
الحاليــة للبرلمــان لتحقيــق المصلحــة 
الحزبيــة، قائــا: »نحــن لا نؤيــد هذا 
الأمــر جملة وتفصيلًا. يكفــي اعتماد هذا 
العرف الفاســد، ولو كان هناك مبرر لهذا 
الشــعب  بمصلحة  يصب  وبمــا  التمديد 
لكنــا دعمنــاه«. وتابع »بعــد مضي 20 
يوما علــى تمديد عمر البرلمــان لم تنعقد 
ولا جلســة واحدة«. في الأثنــاء، انتقد 
وزراء  رئيــس  نائب  طالبانــي،  قوبــاد 
إقليم كردســتان العراق، القانون الحالي 
للانتخابات التشريعية في الإقليم، داعيا 
خلال  وقال  جديــد.  قانون  تشــريع  إلى 

اســتضافته في ملتقى »ميري« لشــؤون 
الشرق الأوســط المنعقد في مدينة أربيل، 
إنــه يؤيد إجراء الانتخابــات في الإقليم 
»شريطة ألا ترافقها الخروقات، وأن تكون 

انتخابات نزيهة وشفافة«.
وأضــاف: »لا أرى مــن الجيــد إجراء 
الانتخابات وفق قانونها الحالي لأنها لن 
تكون نزيهة ولا شــفافة«، مضيفا: »نحن 
في حاجة إلى قانون لا يكون مفصلا على 
مقاسات حزب ما، وأن يشعر معه الجميع 
الناخبين«.  واصوات  العدالة  يحفظ  بأنه 
وشــدد علــى أهــن »يتعين علــى برلمان 
كردســتان إصــاح قانــون الانتخابات 
وبالتعــاون مــع المتخصصــن في الأمم 
الأخرى  البلدان  تجارب  من  وبالاستفادة 

في صياغة القانون والتصويت عليه«.

استقالة كتلة من برلمان كردستان
 احتجاجاً على تمديد دورته الحالية

بغداد ـ »القدس العربي«:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  كشــف 
الاجتماعية، أحمد الأسدي، أمس الثلاثاء، 
عن ضبط عشــرات آلاف المتجاوزين على 

شبكة الحماية الاجتماعية.
وقــال، في مؤتمــر صحافــي عُقد في 
مقــر الوزارة، إن »كوادر الــوزارة وهيئة 
كل  بتدقيق  تقــوم  الاجتماعية  الحمايــة 
البيانات بشكل مســتمر ومتواصل، وفي 
الســنة الماضية تم كشــف عن عشــرات 
آلاف من الذين ثبت تجاوزهم على شــبكة 
الحمايــة الاجتماعية، ونحن مســتمرون 
تجاوز  ومنع  البيانــات  كل  التدقيــق  في 
على الشــبكة من أجل وصول الإعانة إلى 

مستحقيها بشكل دقيق«.
وأضــاف أن »قانــون الأمــن الغذائي 
خصص 678 مليار دينــار )الدولار يقابل 
ألفاً و470 ديناراً( لوزارة العمل والشؤون 
الاجتماعيــة، وتم صرف 50 فــي المئة من 
المبلغ وما يتعلق بهيئة الحماية الاجتماعية 

226 مليار و500 مليون دينار«.
الحماية  هيئة  في  »الكوادر  أن  وأوضح 
الاجتماعية عملت بشكل متواصل لشمول 
أكثر عدد من الأســر المستحقة، وتم حصر 
343954 ألف أســرة، وأن الأسر تحت خط 
الفقر تبلغ 310791 ألف أسرة، بينما الأسر 
فوق خط الفقر 33 ألف أســرة، وفتح باب 

الاعتراض للأسر غير مشمولة«.
وأشــار إلى أنــه »تم  اليــوم )أمس( 
اطلاق 105885 إعانة للأســر المســتحقة 
والذين اســتلموا بطاقة كي كارد، وخلال 
الساعات المقبلة ســينزل راتب هذا الشهر 
في حسابهم، ونعمل بقدر شمول أكثر عدد 
العوائل بالإعانة الاجتماعية والمتبقي  من 
خلال الشــهرين المقبلين 209 آلاف أســرة 

مشمولة بالإعانة«.
اعتبارا  ستعمل  »الوزارة  أن  إلى  ولفت 
من اليــوم )أمــس( في اجتمــاع مجلس 
الثاني  القســم  إطلاق  طرح  على  الوزراء 
المتضمن  الغذائي  من موازنة قانون الأمن 
50 ٪  من المبلغ المخصص 226 مليار دينار 

الخاص لهيئة الحماية الاجتماعية ولهيئة 
ذوي الإعاقة«. 

وبــن أن »هيئة الحمايــة الاجتماعية 
فتحت نافذة الكترونية لتقديم المستحقين، 
ولغايــة الآن بلغ عــدد المتقدمين بحدود 
مليونــي شــخص، وأن كل من يســتحق 
الإعانة عليه الاســراع فــي التقديم الذي 
نوفمبر  الثاني/  تشــرين   22 يوم  سيغلق 
الجــاري«. وأكــد »لدينــا مليــون و700 
مســتفيد في الوقت الحالــي، ومع نهاية 
المستفيدين من  العام الحالي سيصل عدد 
الإعانة الاجتماعية إلى مليوني شخص«. 

ونوه إلى أن »وزارة العمل والشــؤون 
مظلتــي  خدمــة  أطلقــت  الاجتماعيــة 
المستفيدين  كل  ويســتطيع  الإلكترونية، 
من هيئــة الحماية الاجتماعيــة الدخول 
إلى الموقع ومعرفة حالة الإعانة من إيقاف 
واســتمرار ومنح وتحديــث البيانات من 
عدد أفراد الأســرة وتغيير السكن ودون 
أو  الــوزارة  مقر  مراجعــة  إلــى  الحاجة 

المديريات في المحافظات«. 

وزير عراقي يتحدث عن متجاوزين 
على شبكة الحماية الاجتماعية

بغداد ـ  »القدس العربي« :

 أصدر رئيس الــوزراء العراقي، محمد 
شياع الســوداني، أمس الثلاثاء، سلسلة 
قرارات شــملت إعفاء مســؤولين أمنيين 
كبارا ومستشــارين في الحكومة السابقة 

من مناصبهم.
بأن  الحكومــة  فــي  مصادر  وذكــرت 
القــرارات شــملت إعفــاء رائــد جوحي 
وحميد  العراقية  المخابــرات  جهاز  رئيس 
الشــطري رئيس جهــاز الأمــن الوطني 
ونعيم مهدي مستشار جهاز الأمن الوطني 
وأمين العاصمة بغداد عمار موســى كاظم 
من منصبه. كما شــملت القــرارات إعفاء 
مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس 
حامد  الركن  الفريــق  وإحالة  الحكومــة، 
الفرقــة الخاصة  مهــدي الزهيري قائــد 
وزارة  إلــى  الخضــراء  المنطقة  لحمايــة 
الدفــاع. ورجحــت المصــادر أن يكلــف 
رئيــس الحكومة العراقيــة الفريق الأول 
الركن طالب شــغاتي لمنصب رئيس جهاز 

المخابرات العراقية.
الجلســة  أمس،  الســوداني،  وترأس 
الاعتياديــة الثانيــة لمجلــس الــوزراء، 
الأوضــاع  مجمــل  مناقشــة  وتضمنــت 
العامة في البــاد، وبحث عدد من الملفات 

الأساسية الاقتصادية والخدمية.
وأكد في مستهل الجلســة على »مضي 
الحكومة لتنفيــذ برنامجها الحكومي عبر 
التنســيق العالي بين مؤسسات الدولة«، 
وحــث، »جميــع الــوزراء علــى تطوير 
منظومــة العمــل داخل وزاراتهــم وبناء 
قــدرات العاملين فيها بمــا يحقق أهداف 

الوزارة وسياساتها التنموية«.
ووجّــه الــوزراء بـ»إعــداد البرنامج 
الحكومي خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، 
علــى وفق المنهــاج الوزاري الــذي يركز 
والخدمات  والفقــر  البطالة  قضايــا  على 
ودعم الاقتصاد ومكافحة الفســاد«، وأكد 
أن »تقييم الوزراء ســيكون على أســاس 

جهودهم  وأدائهم في مكافحة الفساد«.
كما وجّه بـ»الإسراع في إنشاء حساب 
الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة 
ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء 
المبرمــة في ظل  العقود  بمراجعة جميــع 
الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع 

الضوابط والتعليمات«.
ومن أجل انسيابية العمل في الوزارات 

الشــاغرة، تقــرر تكليف وزيــر الصحة 
بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير 
الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان 

والبلديات والاشغال العامة.
ويؤكد السوداني أهمية »إنفاذ القانون 
واســتعادة هيبة الدولة«، جاء ذلك خلال 
زيارة أجراهــا إلى مقر قيــادة العمليات 
وترأس  بغــداد،  العاصمة  في  المشــتركة 

اجتماعاً أمنياً للقادة العسكريين.
واســتمع، حســب بيان لمكتبــه، إلى 
»عرض موســع عن ســير الخطط الأمنية 
العراقية  القوات  تنفذها  التي  والعسكرية 
العمليات،  قواطــع  مختلف  فــي  البطلة، 

والتحديات التي تواجهها«.
أشاد  »السوداني  أن  إلى  البيان  وأشار 
بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، 
وجهودها في محاربــة بقايا فلول داعش 
الإرهابيــة، وصــد التهديــدات والمخاطر 
الشــهداء  تضحيات  وثمّــن  الداخليــة، 
الجرحى  تضحيــات  وكذلك  وعوائلهــم، 
الأبطــال الذين قدمــوا صــورة بطولية 

ناصعة للعراق«.
وبــن أنــه »أكــد أن الشــعب مصدر 
الســلطات والدســتور العراقــي واضح 
وصريح في التأكيد علــى الحقوق المدنية 

والاقتصاديــة  والثقافيــة  والسياســية 
للشــعب ومــن واجــب الدولــة وجميع 
الحقوق«،  هــذه  على  الحفاظ  ســلطاتها 
مشــددا علــى أهميــة »إنفــاذ القانــون 
واســتعادة هيبة الدولة، بما يحقق الأمن 
المتكامل في عمــوم العراق، وبين أن الأمن 
مقدمة للبناء والأســاس لانطلاق التنمية 
المســتدامة في البلاد، من خلال اســتثمار 

الطاقات والثروات«.
ووجّه حســب البيان، القادة الأمنيين 
جميع  مع  الإنســاني  التعامل  بـ»التــزام 
مكثفة  ميدانية  زيارات  وإجراء  المواطنين، 
إلى قواطع العمليات للوقوف على جاهزية 
القوات العســكرية والاهتمــام بالمقاتلين 
ومعالجة مشــاكلهم، ووجّه بإعادة النظر 
بنقاط التفتيش وبعــدد الحمايات للقادة 

الأمنيين«.
وولدت حكومة السوداني بعد مخاض 
عسير وانغلاق سياسي استمر عاماً كاملًا.

ويــرى الوزير الأســبق والسياســي 
العراقي، باقــر الزبيدي إنــه مع تحفظه 
على كل ما شــاب العملية السياســية من 
خروقات منذ الانتخابــات المبكرة، إلا إنه 
عبّــر عن وقوفه مــع خيــار الديمقراطية 
العنف  إلى  اللجوء  »ونرفض بشكل قاطع 

ومصالحهم  المواطنــن  حيــاة  تعطيل  أو 
وأرزاقهم«.

وقال، في بيان صحافي، إن »الصندوق 
هــو الفيصل وهــذا هــو طريــق العمل 
بالانقلابات  الحالمــون  أمــا  السياســي، 
والمشاريع الخارجية الهدامة فهم واهمون 
ولن تعــود عجلــة الزمن إلى الــوراء«، 
مشــيراً إلــى أن الســوداني »أمــام تحد 
أسماء  بعض  على  التحفظ  ورغم  حقيقي، 
أعضاء الكابينة الوزاريــة فإننا نؤمن أن 
القائد الحقيقي هو  )الوحدة بآمرها( وأن 
من يضيف لعناصــر فريقه ويضعهم على 
درب النجاح، وقــد خبرناه من خلال أيام 
العمل المشترك في مجلس الوزراء ونعرف 

نظافة يده وحسه الوطني«.
وأضاف: »نحن حــن نضع آمالنا على 
عاتق الحكومة الجديدة فإننا نعرف جيداً 
أن هناك الكثير من المتربصين والفاشــلين 
سيحاولون العودة إلى المشهد من جديد، 
وهو ما يجب الحذر منه والعمل على منعه 
مهما كان الثمــن«، متبعاً بالقول: »اجعلوا 
وابتعدوا  جديــدا  نموذجا  الحكومة  هذه 
عن تجارب الحكومات الســابقة وارفعوا 
شــعار خدمة المواطــن أولًا لأن شــعبكم 

والتاريخ لن يرحما أحدا«.

السوداني يقيل مسؤولين أمنيين كبارا ومستشارين

جلسة الحكومة العراقية أمس

الأمم المتحدة تحثّ العراق على زيادة تمثيل المرأة في الحكومة والأحزاب
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــددت البعثة الأممية العاملــة في العراق 
»يونامي«، على أهمية زيادة نسبة تمثيل المرأة 
في الحكومة والأحزاب السياســية، فيما دعت 
البرلمان إلى ضرورة الإسراع في تشريع قانون 
العنف الأسري، وتشــريعات أخرى تصب في 
رفع مســتوى التمثيل النسوي في المؤسسات 

العراقية.
وتــرى البعثة الأممية العاملــة في العراق، 
أنه على الرغم من حضورهن غير المسبوق في 
البرلمــان الحالي، فإن تحقيق النســاء للتأثير 
الذي يســعين إليه في النظام السياسي الذي 
يهيمــن عليــه الذكور فــي العراق يســتدعي 
بالضرورة أن يضعــن المصالح الحزبية جانبا 
ويتحدْنَ ســوية سعيا إلى تمثيل أفضل وتأثير 

أقوى في مختلف الأطياف.   
وذكــرت »يونامي« في تقريــر لها أصدرته 
بالذكرى السنوية 22 لقرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة رقم 1325 )2000(، الذي يدعو إلى 
مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية 
وحل النزاعات، وحماية النســاء والفتيات من 
العنف القائم على النــوع الاجتماعي، وتعزيز 
حقوق المرأة بموجب القوانين الوطنية، من بين 

فقرات رئيسية أخرى.
أضافت: »تحل هــذه الذكرى في وقت حرج 
بالنســبة للمرأة العراقية. وتم تشكيل حكومة 
الأســبوع الماضي ضمت ثلاث سيدات من بين 
21 وزيرا. وتشغل النساء العراقيات 96 مقعدا 
في مجلس النواب، أي مــا يقرب من ثلث مبهر 
من أعضاء مجلس النــواب وفوق الحد الأدنى 

للكوتا البالغة 25 ٪«.
وقالــت الممثلة الخاصة للأمــن العام للأمم 
المتحــدة في العــراق جينين بلاســخارت، إن 
»زيــادة تمثيل المــرأة، رغم ترحيبها الشــديد 

وتشــجيعها لذلــك، ليســت كافيــة. وبغض 
النظر عــن انتمائهن السياســي، ينبغي على 
التي  القضايا  أن يتحدْنَ بشــأن  البرلمانيــات 
تهم النســاء أكثر، ويجب تعزيــز تمثيلهن في 
المناصب الحكومية العليا والأحزاب السياسية 
وغيرها من المناصــب ذات النفوذ. علاوة على 
ذلــك، يمكن للحكومــة العراقيــة الجديدة أن 
تســتفيد من قوة تمثيل النســاء فــي البرلمان 
لتعزيــز برنامجها للإصــاح والتنمية، وهذا 
بدوره يمنح المرأة مزيدا من التأثير السياسي«.

ودعــت، البرلمانيين ـ نســاء ورجــالا ـ إلى 
»التصدي لشــواغل المرأة ومصالحها بشــكل 
للتأثير بشكل  المستقبلية  التشريعات  كامل في 
إيجابي على حياة النساء والفتيات العراقيات 
العاديات. وينبغي أن يشمل ذلك إقرار مجلس 
النواب لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري 

الذي ما زال معلقا منذ عدة سنوات«.
وأضافــت: »نجدد التزامنــا بتعزيز مبادئ 
قــرار مجلس الأمن رقــم 1325، بما في ذلك من 
خلال ضمان سماع صوت النســاء العراقيات 
والمضي قدمــا بخلق بيئة مواتية لمشــاركتهن 
وتمثيلهن بشــكل كامل ومتســاو وهادف في 
جميع مجالات المجتمع«، مشيرة إلى أن »بإمكان 
الحكومة الجديدة أن تساعد في هذا التقدم من 
خلال تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية 
بشــأن القرار 1325. وسيســتفيد الجميع من 

تمثيل أقوى للمرأة في المجتمع«.
يأتي ذلك في وقت وحد برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي وهيئة الأمم المتحدة للمســاواة بين 
الجنســن وتمكين المرأة في العراق، جهودهما 
لدعم مشــاركة المرأة السياســية وتمثيلها في 
العــراق، عقب توقيــع وكالتــي الأمم المتحدة 
اتفاقية شــراكة بقيمة مليون دولار أمريكي في 

بغداد.
ويركز المشروع المشترك، حسب بيان أممي، 
على معالجة القيود المفروضة على صوت المرأة 

السياســي، وتعزيــز دورها في صنــع القرار 
والقيادة في المواقــع المنتخبة، وزيادة القيادة 

في المساحات المدنية بشكل ملموس.
ومن أهداف المشــروع أيضا »دعم القيادات 
المرشــحات  وقــدرات  المنتخبــة  النســائية 
المحتملات في التأثير علــى القرارات والمطالبة 
القرار  صنع  في  الفاعلة  والمشــاركة  بحقوقهن 
على كافة الأصعــدة«، بالإضافة إلــى »زيادة 
الاســتعانة بالإجراءات الخاصــة، مثل نظام 
الكوتا، من أجل تحســن قيادة المرأة وتمثيلها 
في الأحزاب السياسية في العراق«، فضلا عن 
»تذليل العقبات التي تواجه مشاركة المرأة في 
الحيــاة العامة من خلال معالجــة العنف ضد 

المرأة في المجال السياسي«.
وبين، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق 
غلام إيزاكزاي، إنه »لكي تكون التنمية طويلة 
الأجل، شاملة وفاعلة، نحتاج إلى تمثيل للمرأة 
تنوعهن  بكل  والفتيات  النســاء  جميع  يعكس 
وقدراتهــن، وفــي جميــع المواقــف الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياســية. نحن 
بحاجة إلــى تســريع التقدم من خــال عمل 
جريء ومكثف وحاسم في جميع أنحاء العراق 
لإدخال النســاء فــي قلب أماكن صنــع القرار 
بأعداد كبيرة وكشــريكات متســاويات. ليس 
هناك شــك في أن هذا ممكن ويجب القيام به، 

الآن!«.
وأوضــح أن »الأمم المتحــدة ملتزمة بتمكين 
القيــادات النســائية، ودعــم تمثيــل أكبــر 
للمرأة في السياســة، وتحقيق المســاواة بين 
الجنسين، واستئصال العنف القائم على النوع 

الاجتماعي«.
كذلك، ذكرت زينة علي أحمــد، الممثل المقيم 
»وجود  بأن  الإنمائــي،  المتحدة  الأمم  لبرنامج 
عدد أكبر مــن القيادات النســائية في الحياة 
السياسية والعامة يصب في مصلحة الجميع، 
خصوصا في السياقات الهشة مثل العراق. لذا، 

فإننا بحاجة إلى المزيد من القيادات النســائية 
فــي العراق، نســاء مــن خلفيــات وتجارب 
متنوعــة. ولهذا الســبب، فــإن برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي يتطلــع قدما لتوحيد الجهود 
مع هيئــة الأمم المتحدة للمــرأة من أجل تعزيز 
مشــاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة في 

المجال السياسي وعلى جميع المستويات«.
في الأثناء، أشــارت دينا زوربا، ممثلة هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، إلى إن 

»تمكــن المرأة يقع في صميم مــا نقوم به، ومن 
أولوياتنا الرئيسية ضمان تمتع المرأة بالقدرة 
على المشــاركة بشــكل هادف وقيادة عمليات 
صنع القرار وتمثيلها على الجبهة السياســية. 
نأمل من خلال هذه الشــراكة مع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، أن نكون قادرين على المضي 
قدما بالقيادات النسائية والشبابية في العراق 
وتعزيز النظم المؤسسية من أجل توفير خدمات 

شاملة ومراعية للنوع الاجتماعي«. 

وتستند هذه الشراكة إلى الجهود المستمرة 
الطويلة الأمد التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق 
وقيادة  التشــريعي  والإصلاح  بالانتخابــات 
المرأة، وســيتم تنفيــذ المشــروع والبناء على 
مراعاة  تعميم  بشأن  للمنظمتين  المستمر  العمل 
المؤسســات  عبر  الاجتماعي  النــوع  منظــور 
العراقيــة، والوصــول إلى العدالــة وإصلاح 

القطاع العام.

جينين هينيس بلاسخارت المبعوثة الأممية للعراق
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

فيمــا تواصلــت الاعتقــالات في مصــر على 
خلفيــة الدعوة لتظاهــرات معارضــة تزامنا مع 
قمة المناخ في شرم الشــيخ، تحدث موقع »أفريكا 
إنتليجنس«، عن اســتقالة عدد مــن كبار ضباط 
الذيــن أعربوا عن عــدم رضاهم عن  المخابرات، 
السياســات الاقتصادية الُمطبقة في البلاد، والتي 

تتسبب في حدوث سخط في الشارع.
ونقل عن مصادر قولها إن ستة من كبار ضباط 
المخابرات العامة، استقالوا في 23 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2022، بعــد اجتمــاع مع رئيــس المخابرات 

عباس كامل.
وطبقا للموقع، أربعة من الضباط المســتقيلين 
هم من اللواءات المعينين في عهد الرئيس الراحل 
حســني مبارك وحلفــاء خالد فــوزي، الذي قاد 
المخابرات العامة من 2014 إلــى 2018، والآخران 

برتبة مقدم. 
وقد »اشــتكى ضبــاط المخابرات مــن تجاهل 
السيســي للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات 

التقشف الاقتصادي التي ينتهجها«.
 ونقــل الموقع عن مصــادر قولهــا إن »الفريق 
العامة  المخابــرات  جهــاز  )رئيس  كامــل  عباس 
المصريــة( اتصــل بالسيســي خــال الاجتماع، 
واســتهان الرئيس بمخاوف اللــواءات من حالة 

السخط في الشارع«.
وذكر أن هذه ليســت المرة الأولى التي يغضب 
فيها قادة المخابرات العامة من قرارات السيســي، 
إذ انزعجــوا مــن بيع أصــول الدولة فــي قناة 
السويس الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين. 
كما اشــتكى بعض لواءات المخابــرات العامة 

من تدخل الجيش في تســيير الاقتصاد المصري، 
وهو الدور الذي تعزز في ظل رئاســة السيســي 

بمشروعات مثل بناء عاصمة إدارية جديدة.
في الموازاة، رصدت »الشــبكة المصرية لحقوق 
الإنســان«، اعتقال الأمن المصري لمئات المواطنين 
في محافظة السويس، شمال شرق مصر، تحسبا 
للدعوات لمظاهرات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري.

حملة أمنية شرسة

وحســب المنظمة، تشــهد الشــوارع والمناطق 
المختلفة في محافظة السويس حملة أمنية شرسة 
بدأت قبل أسبوعين وما زالت مستمرة، اعتقل على 
أثرها عدد كبير من المواطنــن، بعضهم معتقلون 
ســابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، 

وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة.
وأوضحــت أن حملة الاعتقــالات تركزت في 3 
مراكز احتجاز، امتلأت بأعداد كبيرة من المعتقلين، 
وهي: معســكر قوات الأمن في السلام، ومعسكر 
الأمن المركــزي في شــارع ناصــر، ومبنى الأمن 

الوطني جوار مجمع المحاكم.
ويجري التحقيق مع أعداد كبيرة من المعتقلين 
ويعرضــون يوميا علــى ذمة قضايــا جديدة في 
نيابــات الســويس، وســط اســتمرار الاختفاء 
القســري لكثير من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم 
موخرا، وعدم ظهورهم على ذمة قضايا حتى الآن، 
تبعا لمنظمة، التــي نقلت عن مصادر قولها إن »من 
جرى التحقيق معهم خــال الأيام الماضية تجاوز 
الـ200 مواطن والذين عرضــوا فعليا على نيابة 
الســويس بخلاف عشــرات آخرين فــي انتظار 
العرض على النيابة«. وشهدت محافظة السويس 

أكبــر حملة اعتقــالات علــى خلفيــة مظاهرات 
سبتمبر/ أيلول 2019، وسبتمبر/ أيلول 2020، ولا 
يزال كثير من المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي، 
رغم حصول بعضهم على قرارات إخلاء ســبيل، 

ليظل معظمهم رهن الاعتقال المتواصل والتدوير.
وكانــت منظمات حقوقيــة محلية تحدثت عن 
تنفيذ أجهزة الأمن المصرىة حملة كبيرة على مدن 
ومناطق القاهرة الكبرى واعتقال العشرات وسط 
حالة من الغضب الشــعبي للظروف الاقتصادية 
و وارتفاع الأســعار لجميع الســلع والمستلزمات 

الضرورية تحسبا للدعوة للمظاهرات.
وكان المقاول والفنان المصري محمد علي المقيم 
في إســبانيا، دعا للتظاهر ضــد الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع استضافة مصر 
لقمــة المناخ في منتجع شــرم الشــيخ المطل على 
البحــر الأحمر في الفتــرة من الســادس إلى 18 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي لـ»المفوضية 
المصريــة للحقــوق والحريات«، إنــه حتى يوم 
الإثنين الماضي، تم اعتقال ما لا يقل عن 67 شخصا 
في القاهرة ومدن أخرى علــى مدار الأيام القليلة 
الســابقة، حيث مثلوا أمام نيابة أمن الدولة فيما 
يتعلق بالدعوات للاحتجاجات. واحتُجز بعضهم 
بتهم مــن بينها »نشــر أخبار كاذبة«، بعد نشــر 
محتوى على إحدى الصفحات على فيسبوك التي 

تدعو إلى التظاهر، حسب المفوضية.

عمليات تفتيش مفاجئة

وتحدث شــهود عيان عن زيادة فــي عمليات 
التفتيــش المفاجئة، والتي يقوم بهــا ضباط أمن 
بالزي المدنــي، حيث يقومون بفحــص الهواتف 

المحمولــة للمشــاة وحســاباتهم على وســائل 
التواصل الاجتماعي.

واحتجزت الســلطات الناشط الهندي أجيت 
راجاغوبال، يوم الأحد، طوال الليل في القاهرة، 
بعد أن انطلــق منفردا في مســيرة احتجاجية 
للتوعية بالعدالة المناخية، وكان يخطط للســير 
عدة مئات من الكيلومترات على الطريق المؤدي 

إلى شرم الشيخ.
لعدة  اســتجوابه  تم  أنه  راجاغوبــال  وذكر 
ســاعات حول أســباب وجوده في مصر، وعن 
حملــه لملصق مطبــوع يوضح طريق مســيرته 
والهدف منها. وقال »أوضحــت لهم أنني لا أريد 
إضافــة أي بصمــة كربونية لمصــر، ولهذا أقوم 

بالسير على قدمي«.
وزاد: »لا يزال يحــاول الحصول على اعتماد 
لحضور مؤتمر كوب27 بعد إطلاق ســراحه يوم 

الإثنين، لكنه لا ينوي استئناف مسيرته«.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
نظيــره البرازيلــي لولا دا ســيلفا لحضور قمة 
المنــاخ بعد فــوزه الأحد في انتخابات رئاســة 
بلاده ضد اليميني المتطرف جايير بولســونارو 

الذي انتقد كثيرا على مواقفه البيئية السلبية.
الرئاســة المصريــة بتهنئة  وأفاد بيــان من 
السيسي دا ســيلفا »بمناســبة انتخابه رئيساً 
للبرازيــل )..( وأدعــوه للحضــور الــى مصر 
للمشــاركة في القمــة العالمية للمناخ في شــرم 

الشيخ«.
ونقل بيان الرئاسة عن السيسي أنه »يثق أن 
البرازيــل قادرة على القيام بــدور إيجابي بناء 
خـلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على 

الصعيد الدولي«.
فيما قال المتحدث باســم دا ســيلفا »يفكر في 
الذهاب )إلــى قمة المناخ(، لكنه لــم يتخذ قرارا 

بعد«.

اشتكوا من تجاهل السيسي للتقارير حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي 

مصر: »أفريكا إنتليجنس« يتحدث عن استقالة 6 ضباط مخابرات... والاعتقالات تتواصل

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

وافق مجلس النواب المصــري، أمس الثلاثاء، 
على مشــروع قانون مقدم مــن الحكومة، بتقرير 
علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين، وبتقرير 
العام  القطاع  منحة خاصة للعاملين في شــركات 
وقطــاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشــات 
والمســتحقين عنهــم منحة اســتثنائية، وســط 
مطالبات من نواب المعارضة بزيادة قيمة العلاوة، 
التي اعتبروا أنها لن تســاهم في حل أزمة الغلاء 

بالنسبة للأسر المصرية.
وأكدت لجنــة القوى العاملة فــي البرلمان، في 
تقريرهــا، أن مشــروع القانون يأتي فــي »إطار 
السياســة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء 
المعيشــية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، 
خاصة إزاء المســتجدات الحاليــة، والتي تطلبت 
ســرعة التدخــل لتخفيف العبء علــى الموظفين 

والعاملين في الدولة«.
كما يأتي مشــروع القانــون »في ضوء حرص 
الدولة على دعم مواطنيها فــي مواجهة الظروف 
تتطلب  والتــي  والعالمية،  المحليــة  الاقتصاديــة 
سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين 
والعاملــن في الدولة المخاطبــن بقانون الخدمة 
المدنية وغيــر المخاطبين، والعاملين في شــركات 
القطاع العــام وقطاع الأعمال العــام، وأصحاب 
المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة 

كريمة لهم ومستوى معيشي لائق«.

منحة خاصة
 وتضمن مشروع القانون »إلزام شركات القطاع 
العام بمنــح العاملين فيها منحــة خاصة تصرف 
شهرياً من موازنتها الخاصة، مقدارها 300 جنيه، 
ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساســي لهؤلاء 
العاملين، وفي الأحــوال التي يقــل فيها إجمالي 
ما يحصــل عليه أي منهــم من الأجر الأساســي 

والعــاوات والبــدلات بأنواعهــا والمناســبات 
وغيرها من البنود الثابتة وشــبه الثابتة بالأجر 
الشامل للعامل أياً كان مسماها، عن 3000 جنيه«، 
المنصوص  الاستثنائية  المنحة  تطبيق  »بعد  وذلك 
عليها في الفقــرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل 
العامل شــهرياً بما يعادل الفارق بــن إجمالي ما 

يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه«.
وتقدمــت الحكومــة بمشــروع القانــون قبل 
ســاعات من إعلان قرارات البنــك المركزي، التي 
أعقبتها خسارة الجنيه المصري أكثر من 23 ٪ من 
قيمته مقابل الدولار، تزامنا مع التوصل إلى اتفاق 
على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 

ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، 
الديمقراطي  »المصــري  الحــزب  رئيــس  ونائب 
الاجتماعي«، قــال إن مبلغ العــاوة المقترح من 
الحكومة 300 جنيه »لا يُغني ولا يسمن من جوع«، 
مؤكــدا أن »العلاوة لتكون عادلــة يجب أن تكون 

1450 جنيهاً«.
وأضاف خلال الجلســة العامة لمجلس النواب 
أمــس: »أنا لا أضرب نــاراً في الهــواء، ولا أزايد 
على الحكومة، لكن حسبة بســيطة، الحد الأدنى 
للمرتبــات كان 173 دولارا قبــل الزيــادة، بعــد 

الزيادة سيساوي 120 دولارا«.
وتابع: »قيمة الجنيه انهارت في السبعة أشهر 
الســابقة فقط بقيمة 53٪، ولــو أردنا تعويضا 
عــادلًا لأعطينا المواطن زيادة بنفس النســبة من 
إجمالي قيمة الدخل، ولكنني قمت بحســاب هذه 
النســبة على الحــد الأدنى من المرتبــات، وأعلم 
أن هذه الزيــادة للموظفين وأصحاب المعاشــات 
تساوي 260 مليار جنيه في السنة، وهذا المبلغ قد 
يثقل موازنة الحكومة، لكنني أثق أنه يمكن تدبيره 
من أبواب أخرى، ولا سيما أن هذه الحكومة أثقلت 

كاهل المواطن بما ليس له طاقة به«.
وتابع: »تجار الســيارات قالوا في تصريحات 
رســمية، إنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، 
وذلك تســبب في رفع كل الأسعار أكثر من 3 مرات 

منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها«.

كذلك اعتبر النائب محمد عبد العليم داوود، أن 
علاوة الغلاء »لن تحل أزمــة الغلاء«، مطالبا بأن 
تكون قيمة العــاوة على قدر الزيادة التي حدثت 

في الأسعار.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس 
النواب: »الـ 300 جنيه قيمة كيلوغرام من اللحم، 
علينا البحــث عن حــل الأزمة من خــال تهيئة 
المناخ العام للاســتثمار ووضع استراتيجية عامة 

للخروج من حالة الفقر مثل الصين«.
وأكد، »وجود فئات محدودي الدخل ومعدومي 
وناس لا تجد الطعام«، قائلا: »لا نريد مســكنات 
ليوم واحد، ولا جــدوى للعلاوة، وأن تكون قيمة 

العلاوة بحد أدنى ألف جنيه«.
ورفضت الحكومة، على لســان المستشار علاء 
فؤاد وزير الشــؤون النيابية، اقتراحات عدد من 
النواب بزيادة قيمة علاوة الغلاء الاســتثنائية، 
قائلا: »قيمة العلاوة تم تحديدهــا بـ 300 جنيه، 
بعد إجراء دراسات، ولا تستطيع الحكومة زيادة 

قيمتها بسبب ارتباطها بالموازنة العامة«.
ودفعت موجة ارتفاع أســعار ســلع في مصر، 
واختفاء بعضهــا، في أعقاب القــرارات الأخيرة 
للبنــك المركزي بتعــويم الجنيه، للمــرة الثالثة، 
ورفع ســعر الفائدة، أعضاء فــي مجلس النواب 

لمطالبة الحكومة بالتدخل.

الأسعار الاسترشادية

إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب 
»المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي«، قدم طلب 
إحاطة موجها لرئيس الــوزراء، ووزير التموين 
والتجارة الداخلية، بشــأن الرقابة على الأسعار 
يستغله  الذي  الأسعار  انفلات  لمواجهة  بالأسواق 
البعض، وكذلــك آليات تطبيق الالتــزام بطباعة 
الأســعار على المنتجات »حتى لا يتــرك المواطن 
فريســة لجشــع البعض«. وطالب »كافة الجهات 
بكتابة الســعر على الســلعة ذاتها أو أغلفتها، أو 
وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على السلعة، 
أو وضع ســعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت 

كل ســلعة، وحظر القــرار بيع الســلع بأكثر من 
السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية«.

ولفت إلى »وصول عدد من شــكاوى المواطنين 
من نقص بعــض المنتجات بســبب امتناع بعض 
التجار عن البيع بحجة عدم وجودها، مع قيامهم 
بتخزينها وتعطيش الســوق، ما يستلزم الرقابة 

أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب«.
وأكد على أهمية »هذا الدور الرقابي في الوقت 

الراهن حتــى لا تتآكل العــاوات والمنح الجاري 
إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات.«

كمــا، طالب النائــب وحيد قرقــر، وكيل لجنة 
النقــل في مجلس النــواب، الحكومــة ممثلة في 
وزارة التموين وكل الوزارات المعنية بعمل أسعار 
استرشــادية لكافة الســلع، علــى أن يتم تغليظ 
العقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

وأضاف: »الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ 

300 جنيه، ولكن المشــكلة هي أن كل المستوردين 
والتجــار يتعاملون مــع الدولار على ســعر 25 
جنيها«. واختتم: »للأسف الشديد كثير من التجار 
الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيئا ويستغلون 
الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين«.

وشهدت أسعار السلع في مصر خاصة الغذائية 
ارتفاعا كبيــرا خلال الأيام الماضيــة بعد قرارات 

البنك المركزي المصري، وانهيار قيمة الجنيه.

تساوي ثمن كيلو لحم... ونواب طالبوا بزيادتها

برلمان مصر يوافق على علاوة للموظفين قيمتها 300 جنيه

ناشد المنظمات الإنسانية التدخل العاجل لمساعدة ضحايا الاقتتال الأهلي

السودان: حاكم النيل الأزرق يتهم أحزابا سياسية بتأجيج الصراعات القبلية
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

دعا حاكم النيل الأزرق، جنوب شــرق الســودان، أحمــد العمدة، أمس 
الثلاثــاء، المنظمــات المحلية والدوليــة، إلــى التدخل العاجــل، وتقديم 
المســاعدات الإنسانية لضحايا الاقتتال الأهلي الذي أسفر عن سقوط مئات 
القتلى والجرحى وآلاف النازحين، كما اتهم أحزابا سياســية )لم يســمها( 

بتأجيج الصراعات القبلية في الإقليم.
وأكد على الحاجة الماســة للمساعدات الغذائية والدوائية في معسكرات 
النازحين، الذين فروا من مناطقهــم خلال الأحداث التي تجددت في الإقليم 
منتصف الشهر الماضي، وراح ضحيتها نحو 287 قتيلا، حسب الإحصاءات 

الحكومية الأخيرة.
ويشــهد الإقليم منذ يوليو/ تموز الماضــي، اقتتالا أهليــا عنيفا، أودى 
بحياة أكثر من 450 شــخصا، بينما تقدر أعداد النازحين بنحو 70 ألفا، وفق 

إحصاءات الأمم المتحدة.
واتهم العمدة أحزابا سياســية لم يســمها بتأجيــج الصراعات القبلية 
في الإقليم، مشــيرا إلى أن حكومته بصدد تشريع قوانين تجرم العنصرية 

وتعاقب عليها.
وأكد أنها لن تســمح بتقســيم المواطنين في النيل الأزرق إلى مجموعات 
حســب إثنياتهم وعرقهم، مطالباً الأجهزة العدلية والنظامية، باتخاذ كافة 
التدابير القانونية للقبض على كل المشتبه بتورطهم في الأحداث الأخيرة، 

وتقديمهم للقضاء.
وأضــاف: »يجب أن ينالوا عقابهم جزاء مــا ارتكبوه من جرائم في حق 

المواطنين العزل«. 
كما دعا اللجنة التــي كونها النائب العام لتقصــي الحقائق في الإقليم، 

للكشف عن نتائج التحقيق.
وكان النائب العام أحمد خليفة، قد شــكل فــي 17 يوليو/ تموز الماضي، 
لجنة للتحقيق في أحداث النيل الأزرق مكونة من ممثلين للجيش والشرطة 
وقوات »الدعم السريع«، بالإضافة إلى جهاز الأمن والنيابة العامة، إلا أنها 

لم تعلن حتى الآن عن نتائج التحقيق.
وشــدد العمدة في بيان علــى »ضرور جمع كافة أنواع الأســلحة وعدم 

امتلاكهــا أو حملها بطرق غير قانونية«، داعيــا إلى »المضي في المصالحات 
الأهلية وعدم الشروع في أعمال الثأر وترك مهام المحاسبة للجهات العدلية 

المختصة«.
واتهم فئات قال إن »أجندتها مرتبطة ببعض القوى في المركز بالســعي 
إلى إثارة النعرات القبلية والإثنية في الإقليم، والعمل على تقسيم مكونات 
النيل الأزرق المتعايشــة لمئات السنين لمواطنين درجة أولى ودرجة ثانية«، 
مؤكــدا »رصدهم اجتماعات عقدتهــا مجموعات ضالعة فــي الأحداث في 
العاصمة الخرطوم مع أحزاب«، أشــار إلى أنها تزعــم أن »القتال من أجل 

الحرية والسلام والعدالة«.
وأضاف: »هذه الجهات التي جرت الإقليم إلى الاقتتال تحت وهم العرق 
والإثنية، كان هدفها الأساســي هو الســلطة، ونقول لهم لا تؤخذ السلطة 

هكذا«.
ولفت إلى أن »هناك جهات تطالب بإلغاء وتعديل اتفاق الســام الموقع 
بين الحكومــة الانتقالية والجبهــة الثورية، في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2020«، مشــيرا إلى أن تلك الجهات تعتبر أنه »اتفاق محاصصات لتقسيم 

السلطة، بينما تعتبره الأطراف الموقعة عليه آلية لتحقيق السلام«.
وكانت حكومــة الإقليم قد فرضــت حالة الطوارئ، بعــد تجدد القتال 
الأهلي، منتصف الشــهر الماضي، وإحــراق محتجين غاضبــن لمقر أمانة 
الحكومــة، واقتحام آخرين لمعســكرات تابعة للجيش، والاســتيلاء على 

أسلحة نارية.
كمــا اندلعت بالتزامن تظاهــرات في مدينة الدمازيــن عاصمة الإقليم، 
طالبت بإقالــة الحاكم، متهمة حكومته بالفشــل في التعامــل مع الصراع 

القبلي المتفاقم في الإقليم.
وينتمي العمدة إلى »الحركة الشــعبية  ـ  شــمال«، جنــاح مالك عقار، 
وتولــى منصبه كحاكــم لإقليم النيــل الأزرق في تموز/ يوليــو من العام 
الماضي، بناء على اتفاق سلام منح الحركة حق اختيار حاكم الإقليم، لجهة 
ســيطرتها على مناطق واســعة من النيل الأزرق، الأمر الذي أثار حفيظة 

مكونات قبلية أخرى.
وتطور الصراع بين القبائل في النيل الأزرق، بسبب خلافات حول قيادة 
الإدارة الأهلية، وامتلاك الأراضي. وبدأت أعمال العنف، وقتها، في محلية 

ود الماحــي في مدينة الروصيــرص، الواقعة على الضفة الشــرقية للنيل 
الأزرق، والتي تبعد نحو 157 كلم عن مدينة الدمازين عاصمة الإقليم.

ونشــرت وســائل إعلام محلية مقاطع تظهر جثثا متفحمــة، قالت إنها 
لضحايا الاقتتال الأهلي في ود الماحي، مشــيرة إلــى أعمال القتل المروعة 
وإحراق الجثث والمنازل ونهب الممتلــكات. ولاحقا تمدد القتال إلى مناطق 
أخرى، وصولا إلى الدمازين، حيث استولت مجموعات قبلية على أسلحة 

تابعة للجيش، وأشعلت الحرائق في الأحياء، كما أغلقت مدخل المدينة.
 وفي السياق، حثت كل من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي 
في الســودان »يونيتامس« والســفارة الأمريكية، على وقف العنف على 
الفور وقيام الســلطات بإشــراك المجتمعات المتضررة في حوار لاستعادة 

السلام بين المكونات القبلية التي عاشت جنبا إلى جنب لأجيال.
وأبديا أســفهما على مقتل أكثر من 200 شخص في أعمال العنف الأهلي 
في النيل الأزرق، مؤكدين على »ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون 

عوائق لضمان تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من القتال«.

اتهامات لقادة الانقلاب

وكانت تنســيقيات لجان مقاومة النيل الأزرق قد اتهمت قادة الانقلاب 
بـ»تجييش وتســليح القبائــل، وتأجيج الخطاب العشــائري في البلاد، 
والعمل على خلــق الفتن والصراعــات القبلية لتمريــر أو خلق توازنات 
سياسية جديدة«، مؤكدة »استغلال العسكر بعض المكونات القبلية للعمل 

على إعلاء خطاب الكراهية والعنصرية في مختلف مناطق السودان«.
وقالــت في بيان إن »القائمين على الانقلاب يتعمدون زعزعة اســتقرار 
البلاد لتبرير بقاء العســكر في الســلطة«، مشــيرة إلى أن حكومة إقليم 
النيل الأزرق ولجنتها الأمنية التي تترأســها الحركة الشعبية جناح مالك 
عقــار، »غائبة تماما عن المشــهد وتتنصل من مســؤوليتها فــي حفظ أمن 
وســامة المواطنين وموارد الدولة«. وأكدت أن »ما يحدث في النيل الأزرق 
يؤكد وجود خلل كبير في اتفاق الســام الــذي وقعته الحكومة الانتقالية 

والحركات المسلحة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020«.
كما نظــم المجلس المركزي لـ »الحريــة والتغييــر«، بالتزامن مع بداية 

أحداث العنف في النيل الأزرق، تظاهرات مليونية تحت شــعار »السودان 
الواحد« للتنديد بأحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق.

واتهم من أطلق عليهم »قوى الردة«، من الانقلابيين والنظام الســابق، 
بـ »تأجيــج النزاع الأهلي وخطاب الكراهية في البلاد«، وأدان ما وصفه بـ 

»الاستمرار المفضوح لمؤامرات دعاة الكراهية والعنصرية وحواضنهم«.
ومنذ انقــاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول من العام الماضي، قتل مئات الســودانيين فــي أحداث عنف قبلي في 

دارفور والنيل الأزرق وكردفان ومناطق أخرى.
كما، تشــهد البلاد نذر عودة الصراع المســلح بين العســكر والحركات 
غير الموقعة على اتفاق الســام، بعد أعوام من إعلان جميع الأطراف وقف 

العدائيات وإطلاق النار.

»إعلان حرب«

والأســبوع الماضي، حذرت حركة جيش »تحرير السودان« بقيادة عبد 
الواحــد محمد نور، من خرق قوات »الدعم الســريع« التــي يقودها نائب 
رئيس المجلس الســيادي محمد حمــدان دقلو »حميدتــي«، لاتفاق وقف 
العدائيات الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة، معتبرة أي هجوم على 

مناطق سيطرتها بمثابة »إعلان حرب«.
وقالت إنها رصدت مخططات للقوات التابعة للسلطات السودانية، لشن 
هجوم على المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وإن أجهزتها تتابع تحركات 
تلك القوات عن كثب، ولديها معلومات حــول مخططات واجتماعات تمت 

بالخصوص في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والفاشر في دارفور.
كذلك تبادل الجيش الســوداني والحركة الشعبية  ـ  شمال، جناح عبد 
العزيــز الحلو، الاتهامات بشــأن خرق إعلان وقــف العدائيات والتدخل 
في أحداث العنف القبلي التي اندلعت الشــهر الماضي في منطقة لقاوة في 
ولاية غرب كردفان. واتهم الجيش الحركة الشعبية بقصف المنطقة، محذراً 
قادتها من عواقب خرق اتفاق وقف إطــاق النار، بينما أكدت الحركة عدم 
تدخلها في أحداث لقاوة متهمة قوات »الدعم الســريع« ومجموعات قبلية 

مسلحة بإحراق منازل إثنيات النوبة والداجو والفلاتة.

مصريون يمشون قرب محل لبيع العملات وسط القاهرة

وفاة معتقل مصري بعد شهرين على إضرابه عن الطعام 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت الشــبكة المصريــة لحقــوق الإنســان أن المعتقل 
عــاء محمــد عبدالغنــي الســلمي، 47 عاما، مــن القباري 
غرب الإســكندرية، توفي في سجن بدر 3 نتيجة »ظروف 
الحبس غيــر الإنســانية وغيــر القانونية، والتــي دفعته 
للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لمدة شــهرين، ولم 
يتلقى خلالهــا أي رعاية طبية أو متابعة من إدارة ســجن 
بــدر 3 مما نتــج عنه فقدانه لعشــرات الكيلــو غرامات من 

وزنه ليلفظ أنفاسه الأخيرة ».
وقــد أبلغــت أســرته بوفاته أمــس، وحســب مصادر 

للشــبكة، فان الوفاة حدثت منذ ثلاثة أيام، ولم يتم إبلاغ 
الأسرة وقتها. 

ووفق الشــبكة، صــدر بحق الســلمي حكم بالســجن 
المؤبــد في 30 إبريل/ نيســان  2019 مــن محكمة جنايات 
القاهــرة، فــي القضية 610 لســنة 2014 حصــر أمن دولة 
عليــا، والمعروفة إعلاميا بـــ »خلية تفجير أبــراج الضغط 

العالي«.
وكانت قوات الأمن في محافظة الاسكندرية قد اعتقلته 
فى شهر ســبتمبر/ أيلول 2014، ليتعرض، »لأبشع أنواع 
التعذيب« قبل أن يتم نقله وحبســه داخل ســجن العقرب 
شديد الحراسة 1، لتســتمر المعاناة، ويتم نقله منذ أشهر 

قليلة إلى ســجن بدر 3، لـ»تســتمر معاناتــه إلى أن دخل 
مؤخرا فى ياضراب مفتوح عن الطعام بســبب اســتمرار 
الانتهــاكات ومنعــه من الزيــارات والتريــض، حتى لفظ 

أنفاسه الأخيرة.
في الموازاة، أعلن، هشــام يونس، عضــو مجلس نقابة 
الصحافيــن، القبــض على الصحافية منــال عجرمة، من 
منزلهــا فــي التجمع الخامــس، وتحريز هاتفهــا وتابلت 

واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول.
وقال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه تم إلقاء القبض 
عليهــا من منزلها ومكان احتجازها غير معلوم، كذلك غير 

معلوم سبب القبض عليها.
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ميقاتي يستبعد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد... ودعوة أوروبية - سعودية لانتخاب رئيس 

لبنان دخل رسمياً الشغور الرئاسي: إقفال مكتب الرئيس وإنزال العلم عن شرفة القصر 
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 دخل لبنان رسمياً في الشغور الرئاسي بعدما 
بات الرئيس ميشــال عون رئيساً سابقاً وانتقل 
إلى دارته في الرابيــة. وتّم في قصر بعبدا إقفال 
مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء 
والاجتماعات والاستقبال وإنزال العلم اللبناني 
عن شــرفة القصر وعن الســارية في الســاحة 
الخارجية، كما أقفلت ســائر الأبواب المؤدية إلى 
البهو الكبيــر وجناح إقامة الرئيــس، وذلك مع 
انتهاء ولايــة عون وبعد تعــذر انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية. 
وأشــرف المدير العــام لرئاســة الجمهورية 
أنطوان شــقير علــى كل التدابيــر التي اتخذت 
في حضــور المدير العام للمراســم في رئاســة 
الجمهوريــة نبيل شــديد وقائد لــواء الحرس 
الجمهوري العميد بســام الحلــو ورئيس مكتب 
الاعلام المستشــار رفيق شلالا، بمواكبة إعلامية 
لمندوبي الوسائل الإعلامية المسموعة والمكتوبة. 
ولفت شــقير إلى "أننا في يوم حزين، ونأمل ألا 
يتكرر بصورة دورية، فعــوض ان نحتفل اليوم 
بتســلم رئيس جديد منتخب لمهامه الدستورية، 

فإننا نستقبل مرحلة فراغ رئاسي". 

الشغور الرئاسي الثالث

وأضاف "ان الشــغور بات أمراً يتكرر، ونحن 
نعايشــه للمرة الثالثة، ونأمــل ألا يتكرر". ورداً 
على ســؤال حول المســعى الذي قام به بالأمس 
مــع الرئيس نجيــب ميقاتي لتشــكيل الحكومة 
قبيل ســفره إلى الجزائر، قال: "أفضل أن أحصر 
اللقاء معكــم بموضوع بداية الفــراغ. لقد كانت 
زيارتي الى الرئيس ميقاتي بمبادرة مني، كمدير 
عام، حيث كنت أقول إنه بعد ســاعات قليلة قبل 
الفراغ، عسى أن يتم تشــكيل حكومة، وذلك من 
باب تفادي الحزن الذي نعيشه اليوم، وأنا كنت 

صاحب الفكرة، لكنها إنتهت بالأمس." 
أما رئيــس مكتب الإعلام فأوضــح "ان لعمل 
المكتب في رئاسة الجمهورية شقين، الشق المتعلق 
العامة،  والمديريــة  الجمهورية  رئيس  بنشــاط 
والشــق الآخر المتعلق بإعــداد التقارير والمواد 
الإعلامية وتقديمها إلى المراجع الرسمية"، مؤكدا 
ً"أن مكتب الإعلام ســيواصل، في فترة الشغور، 
تغطية اعمال المديريــة العامة، إلى حين انتخاب 
رئيس جديــد فيعود العمل إلــى طبيعته كاملًا، 
أي تغطية نشــاط رئيس الجمهورية والســيدة 
الأولى". إلــى ذلك، تتجــه الأنظار إلى جلســة 
مجلس النواب غداً الخميس التي ســتتلى فيها 
وتُناقش رســالة الرئيس الســابق ميشال عون 
حول إصداره مرســوم قبول اســتقالة الحكومة 
وطلــب نــزع التكليــف مــن الرئيــس ميقاتي 

وعدم جواز ممارســة حكومــة تصريف الاعمال 
صلاحيات رئيس الجمهورية. 

ورأى الســفير الســعودي لدى لبنــان وليد 
البخاري خلال لقاء في أزهر البقاع "أن العلاقات 
الســعودية -اللبنانية ستتحســن بعد تشكيل 
جمهورية  رئيــس  وانتخــاب  جديــدة  حكومة 
سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف 

اللبناني".
تزامنــاً، دعا الاتحــاد الأوروبــي "القيادات 
اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل 
حكومة بأقصى ســرعة". وذكّــرت بعثة الاتحاد 
بأنه "في تموز الماضي، جــدد الاتحاد الأوروبي 
إطار عقوبات يســمح بفرض إجراءات تقييدية 
على الأفراد أو الكيانــات التي تمنع الخروج من 

الأزمة اللبنانية". 

رسالة لزوم ما لا يلزم

وفي معلومــات "القدس العربــي" أن العديد 
من الكتــل النيابية تنظر إلى رســالة عون على 
أنها "تفتقــد إلى أي قيمة دســتورية وأنها لزوم 
ما لا يلــزم"، وتعتبر هذه الكتــل "أن لا صلاحية 
للمجلــس النيابــي لنــزع التكليف مــن رئيس 
الحكومــة وأن تكليــف الرئيس ميقاتي ســقط 
تلقائيــاً مــع انتهاء ولايــة رئيــس الجمهورية 
وبالتالي لا موجب للأخذ بهذه الرسالة تماماً كما 
حصل بالنسبة إلى رســالة عون السابقة حول 
طلب نزع التكليف من الرئيس ســعد الحريري". 
وتستغرب هذه الكتل "إصدار عون مرسوم قبول 
اســتقالة الحكومة كمــا لو أن الرئيــس ميقاتي 
تقدّم بإســتقالة حكومته فيما الواقع أن حكومته 
اعتبرت مســتقيلة بحكم المادة 69 من الدســتور 
عند بدء ولاية مجلــس النواب الجديد وبالتالي 
فإن الدستور اعتبر الحكومة مستقيلة وهو الذي 
منحها صلاحية تصريف الأعمــال ولم يميّز هذا 
الدســتور في المادة 62 التي تتحــدث عن إناطة 
بمجلس  وكالة  الجمهوريــة  رئيــس  صلاحيات 
الوزراء في حال خلو ســدة الرئاسة بين حكومة 

كاملة الصلاحيات وحكومة تصريف الاعمال".
إليها جلســة  النتيجة التي ســتؤول  وعــن 
الخميس، لا تســتبعد مصادر مجلسية "التوافق 
على توصية تشــدّد على الاســراع في انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة وعلى اســتمرار الحكومة 
فــي تصريف الاعمــال"، علمــاً أن هنــاك نواباً 
ســيعترضون على مناقشة الرســالة التي باتت 
بلا أي قيمة دســتورية وقانونية، وسيشددون 
على أن المجلــس النيابي يُعتبر هيئة انتخابية لا 
هيئة اشــتراعية ويترتب عليه بحسب المادة 75 
من الدســتور الشــروع حالًا في انتخاب رئيس 
الدولة دون مناقشــة أي عمل آخر. وهذا ما شدّد 
عليــه 27 نائباً مــن مختلف الكتــل والطوائف 
اجتمعوا في بيــت الكتائب المركزي في الصيفي، 
وأصدروا بياناً أعربوا فيــه "عن رفضهم القاطع 

عبر  الطائفية  التجاذبــات  إشــعال  لمحــاولات 
افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة 
خلال فترة الشغور الرئاســي لأن هذا الموضوع 
"أن  اللبناني" .واعتبروا  الدســتور  في  محسوم 
الاولوية التي أكد عليها الدســتور هي الشــروع 
فوراً فــي انتخاب رئيس للجمهورية، وبناءً على 
ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام 
اليــوم قبل الغــد، لانتخاب رئيــس الجمهورية 
لأن هذا وحده من شــأنه أن يعيد الانتظام لعمل 
المؤسســات ويدعون رئيس مجلس النواب إلى 
تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في 

أسرع وقت ممكن".
أما الرئيس بري فهو إستند في تحدي الجلسة 
إلى المادة 53 من الدســتور التــي تتيح لرئيس 
الجمهورية توجيه رســائل إلى مجلس النواب، 
كما اســتند إلى المادة 145 من النظــام الداخلي 
للمجلــس التي تنص فــي فقرتهــا الثالثة على 
أن رســالة رئيس الجمهوريــة إذا كانت موجهة 
بواسطة رئيس المجلس، فعليه أن يدعو المجلس 
للانعقــاد خلال ثلاثــة أيام لمناقشــة مضمونها 

واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

ميقاتي: الأولوية لانتخاب رئيس

ومن الجزائــر، أكد رئيــس حكومة تصريف 
رئيس  صلاحيات  ميقاتــي "أن  نجيــب  الاعمال 
الجمهورية لا تعود بموجب الدستور إلى رئيس 
الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء"، وقال "سنعمل 
على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن 
الأولويــة تبقــى لانتخاب رئيس جديــد للبلاد 
التعاون  يكــون  وأن  جديدة،  حكومــة  وتأليف 
المنطلق  قائماً بينهمــا. ومن هــذا  والانســجام 

سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلًا". 
وإستبعد ميقاتي أن يدعو مجلس الوزراء إلى 
الانعقاد "إذا لم يكن من موجب وطني أساســي 
الاعمال  تصريــف  في  "سنســتمر  وقال  وملح"، 
بشــكل عادي. وفي حال اســتجد اي إمر طارئ 
فســأقوم بالتشــاور المســبق مع المكونات التي 
تتشــكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار". وعن 
احتمال مقاطعة بعض الــوزراء الدعوة لانعقاد 
مجلس الــوزراء قال ميقاتي لشــبكة "ســكاي 
نيــوز": "إذا كان النصاب مؤمناً تنعقد الجلســة 
وتتخذ القــرارات بأكثرية الثلثــن. وأتمنى ان 
يكون التعــاون من قبــل الجميــع لتمرير هذه 

المرحلة الصعبة". 
وختم "الوضع صعــب، ولكنني على يقين ان 
هذا الوطن لن يمــوت، وإذا تضافــرت الجهود 
لمســاعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج 
باب الحل والتعافــي. باب الحل يتمثل بانتخاب 
رئيس جديــد للجمهورية. وفي كلمتي أمام القمة 
العرببة ســأوجّه نــداء من القلــب إلى الإخوة 
العرب لعدم ترك لبنان ومســاعدته على تجاوز 

محنه"

إنزال العلم اللبناني أمس بسبب الشغور الرئاسي في القصر الجمهوري

بيروت - »القدس العربي« :

 فــي خبر لافت، أطلقت شــائعة على وزير 
الطاقة وليد فياض الذي يرافق رئيس حكومة 
تصريف الاعمال نجيــب ميقاتي إلى الجزائر 
للبحــث مع المســؤولين الجزائريين في تأمين 
الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان بعد الازمة التي 
نشــأت في عهد وزيرة الطاقة الســابقة ندى 
البستاني مع شركة "سوناطراك" تحت عنوان 
"الفيول المغشــوش"، ومفاد هذه الشائعة أن 
أجهزة الجمارك في الجزائر ضبطت مع الوزير 

فياض مادة الماريجوانا وزيت الحشيش.
وقد نفى المكتــب الإعلامي لوزيــر الطاقة 
والمياه "نفياً قاطعاً، ما يتم تداوله عن حيازته 

وضبطها  الحشــيش  وزيت  الماريجوانا  مادة 
معه من أجهزة الجمارك في الجزائر".

وأســف المكتب لـ"تداول اشاعات مغرضة 
كاذبة مضللة للحقيقة فــي الوقت الذي يقوم 
الوزير فياض بعمل دؤوب مع الوفد الحكومي 
فــي الجزائــر الشــقيق ويلتقي المســؤولين 
مؤسســة  لمصلحة  الفيول  لتأمين  الجزائريين 

كهرباء لبنان".
وقد أســف ناشــطون لإطلاق مثــل هذه 
الشــائعة على الوزير فياض، وكتبت مديرة 
الاخبار في قناة "الجديد" مريم البســام "يكاد 
وزيــر الطاقة وليــد رهيف فيــاض أن يكون 
كهربائية،  أســاك  علــى  راقصاً  مضطربــاً، 
الباســيل وذات  التيارات، يميل ذات  تلاعبه 

اليســار، لكن جنونــه لن يدفعــه حكماً إلى 
في  الحشــيش  وزيت  الماريجوانــا  حيــازة 
الجزائــر". وأضافت "صحيــح أن العرب قمة 
التحشيش السياسي بس هالزلمة في حدا عم 

يعمل فيه ضرب أخضر".
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الذي اختاره 
رئيس التيــار الوطني الحر جبران باســيل 
كوزير فــي الحكومة يرافــق الرئيس ميقاتي 
إلى الجزائــر هو ووزير الخارجيــة عبدالله 
بو حبيب على الرغم من الحملة التي يشــنّها 
الرئيس الســابق ميشــال عون وصهره على 
رئيــس الحكومة وعلى الرغم من إصدار عون 
مرسوم قبول استقالة الحكومة يوم مغادرته 

قصر بعبدا. 

من استهدف وزير الطاقة اللبناني 
بشائعة ضبط ماريجوانا معه في الجزائر؟

»القدس العربي« تقرأ الترميزات و3 رسائل عميقة

الأردن: الملك في »مخيم الشهيد المفتي«... »إعلان سيادي« أم »إيحاء«؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 زيــارة العاهل الأردني الملك عبــد الله الثاني 
أمس الأول لمخيم الشــهيد عزمي المفتي، شــمالي 
المملكة، وفي الجزء المتعلق بنص الخبر الرســمي 
الــذي أعقبها وقبل ذلــك في طبيعــة التفاعلات 
والتقييمات، تنطوي على رسالة مباشرة سياسياً 
تقول ضمنــاً بــأن رأس الدولة يــزور رعاياها، 
والأطراف  للمحافظــات  الملكية  الزيــارات  وبأن 
والاجتماعــات التــي تعقبهــا لا تغفــل ولا تريد 
أن تغفل الاســتماع والإصغاء لأهالــي مخيمات 
الأردنيين،  المواطنين  من  الفلســطينيين  اللاجئين 
الذين يعتبرون من المكونات الأساسية في المجتمع 
الأردني رغم أن تشكيلات التعيينات مثل مجلس 

الأعيان وغيره تتجاهل ذلك مرة تلو الأخرى.
 في ذلك التفاعل قيمة سياســية حــان وقتها 
على الأرجح بعنوان الاســتماع لممثلي ذلك المكون 
والمرجعي  الملكــي  المســتوى  وعلى  الاجتماعــي 
أيضاً. وفي حالة التفاعل تأكيــد على نمطية مثل 
هــذه الرســائل العميقة وحرص بعــد الإصغاء 
تنموية  مبــادرات  تأســيس  علــى  والاســتماع 

واجتماعيــة تخدم تلــك الاحتياجات لشــريحة 
مهمة من المواطنين الأردنيــن، يريد القصر الملكي 
ولعدة أسباب سياسية أن يقول اليوم إنها تحظى 

بالرعاية والعناية أيضاً.

3 رسائل مركزية
في  بكل حــال، وجهت 3 رســائل مركزية عبر 
التفاعل الملكي مــع ممثلي وجهــاء وأبناء مخيم 
عزمــي المفتي شــمالي المملكة، وكانت الرســالة 
ومضمون  بالشكل  المتعلقة  تلك  الأولى  السياسية 
اللقاء والإبلاغ عن كون مركــز القرار ينظر لمكون 
المخيمــات الاجتماعي مــن اللاجئــن الأردنيين 
باعتبارهــم جزءاً من منظومة المبــادرات الملكية، 
التي يرعاها بالعادة رئيس الديوان الملكي يوسف 

العيسوي.
 فــي الرســالة الثانيــة تطرق ملكي مباشــر 
الدولية،  لملف الأونــروا، وكالة غوث اللاجئــن 
الإســرائيلي  ومعه  الأمريكي  اليمين  يحاول  التي 
إخراجهــا من ســكة الخدمة. وبالتالــي، إخراج 
وظيفتها كمضمون ومحتوى سياســي من وقائع 

القضية الفلسطينية على الأرض.
لكــن الأردن بالمرصــاد، والحديث عــن إدامة 
لتصنيف  وفقــاً  الأردنية  الغــوث  وكالة  خدمات 

ســمعته "القــدس العربي" مباشــرة فــي وقت 
ســابق من وزير الخارجية أيمــن الصفدي، جزء 
من اســتراتيجية وطنية أردنيــة فعالة لا تعترف 
بأي شــكل بتلــك المغامرات والمجازفــات، وتعبر 
عن مصالح الدولــة الأردنية المفصليــة في بقاء 
مضمون فكــرة اللجوء كقضية دوليــة، كما تعبر 
أيضاً عن رعاية الدولة الأردنية لمصالح مواطنيها 

وحقوقهم.
 قــال الصفدي بوضــوح إن قضيــة الأونروا 
تحظــى بالصــدارة فــي الانشــغالات الأردنية 

والتوجيهات الملكية.
ومــع أبناء مخيم الشــهيد عزمــي المفتي، برز 
التأكيد بلســان ملكي نفســه؛ فقد تحدث العاهل 
الأردني عن اتصــالات مكثفة تجريهــا بلاده مع 
المؤتمــرات واللقاءات والــدول الصديقة لضمان 
توفير الدعــم المالي اللازم وضخــه لصالح بقاء 
الخدمــات الوكالــة الدولية، مع إشــارة مفهومة 
إلى أن مرافق ومنشــآت ومشــاريع الأونروا في 
الأردن عندمــا ينقصها التمويل لتلبية احتياجات 
أساســية، تتدخل الخزينة الأردنية للإبقاء على 
تلك الخدمات باعتبارها حقوقاً، مع الاستمرار في 

التركيز دولياً وإقليمياً وعربياً على الأمر.
كانــت تلك رســالة واضحة أيضاً مــن المرجع 

الأردني الأعلى تعيد إبلاغ أبناء المخيمات بموقف 
المملكة من مســألة اللجوء والأونــروا بالتلازم، 
مع تأكيدات تعيد تكرار ثوابت الموقف السياســي 

الأردني من القضية الفلسطينية.
الشــعب  ومســاندة  دعــم  أســاس  وعلــى 
الفلسطيني ومؤسساته، يستمر الأردن، بالمقابل، 
في القيام بواجبات الحماية والوصاية الهاشمية 
بالقــدس. تلك طبعــاً محتويــات موضوعية في 
رسائل مرجعية تحتاج شريحة الأردنيين من أبناء 
المخيمات للتأكيد عليها في ظل اجتهادات تتزاحم 
بقوة وســط النخــب والصالونات السياســية، 
وتحاول التنظير لجــدل المكونات والإقصاء على 
أســس وطنية أردنية، يوضح ويرســم ملامحها 
بوضوح اليوم القصر الملكي وهو يؤسس لخطاب 
يشــمل مكون المخيمات من المواطنــن الأردنيين، 
ليس بالمبادرات الملكية فقــط ذات البعد التنموي 

الاجتماعي، ولكن في رعاية دولتهم له.

»منعاً للالتباس والجدل«

 عمليــاً، كان قد تنبــه لذلك رئيــس الوزراء 
اقترح  عندما  المصري،  طاهر  والمخضرم  الأســبق 
طمأنة جميــع مكونات المواطنــن الأردنيين بعد 

جــدل "الهويــة الوطنيــة الجامعة" بـ"رســالة 
ســيادية"، كما وصفها، منعــاً للالتباس والجدل 
وتسلل الأفكار الســلبية. وعلى الأرجح جزء من 
ذلك المنطق الوطني السياسي المهني والدستوري 
والقانوني هو الذي تعكســه حالة التفاعل الملكية 

مع أبناء مخيم عزمي المفتي.
 بالمقابل، يبرز مضمون الرســالة السياســية 
الثالثــة؛ فقد غادر الخطاب الملكي -حســب نص 
الخبر الرســمي المنشــور- منطقة وكالة الغوث 
والمبادرات. ودور الأردن في القضية الفلسطينية 
المعروف باتجاه التطرق لملــف ثالث هو مرحلية 
خطــوات الحكومــة الحاليــة باتجاه مشــاريع 
التحديث السياســي والتمكين الاقتصادي. وتلك 
على نحو أو آخر، وفي قــراءة تحليلية للترميز، 
يمكــن القول دعــوة ضمنية إلــى أن حصة أبناء 
المخيمات في عقل المراجع والدولة محفوظة أيضاً 
عند انطلاق مسارات التحديث السياسي حصراً، 
حيث حصة كبيرة في إدارة الســلطة التشريعية 
والتنفيذية مســتقبلًا لأحزاب سياســية جديدة، 
وحيث إيحاء ضمني بأن مشروع تحديث المنظومة 
السياسية الحيوي جداً والذي يؤسس للمستقبل 
خلال 9 ســنوات قادمة هو أيضاً، ولو في الإيحاء 

السياسي، مشروع جميع المكونات في المجتمع.

تلك رســائل ملكية هذه المرة بإيحاء سياسي 
شبه واضح يعيد ترسيم الأمور بدلًا من الانشغال 
بترميزها، ويحاول تذكير المنظومة البيروقراطية 
والإداري  الأمني  بشــقيها  أيضاً  المؤسســات  في 
بأن أبنــاء المخيمات بالنتيجــة والواقع هم جزء 
من نســيج المكونــات الاجتماعيــة الأردنية، في 
رسالة قد لا تكون ســيادية مباشرة، لكنها عابرة 
اليوم للســيادي في الإيحاء والرمزية على الأقل، 
وتعبر عن موقف المؤسســة المرجعيــة كما تعبر 
عن تطلعات أبناء المخيمــات في خطوة محمودة 
جداً تظهر- برأي الناشــط السياسي والبرلماني 
محمد الحجوج كما شرح لـ"القدس العربي"- تلك 
المناطــق الهادفة في تلمس القيــادة لاحتياجات 
جميع الأردنيين، وفي الرؤية التي تكرس القناعة 
بالهوية الوطنيــة، على أمل أن تلتقط النخب بكل 
الاتجاهــات مثل هذه الطاقــة الإيجابية، وتغادر 
كل  الوطني  السياســي  التحديث  معطيات  ضمن 
خارج  التعريفات  أو  الفرعيــة  الهويــات  مناطق 

السياق لهوية المواطنة في الأردن.
لم يقل التفاعل الملكي مع ممثلي لمخيم الشــهيد 
عزمي المفتــي كل ذلــك بصراحة مباشــرة، لكن 
التلميح يمكن الشــعور به وتلمســه بعدما تقرر 

مركزياً أن تتوجه مثل هذه الرسائل.

تركيا: اجتماع بفصائل »الجيش الوطني« في عنتاب

الجولاني يبرر هجومه على عفرين بـ»انتشار المخدرات والفساد«
سوريا: مقتل أكثر من 60 مدنياً بينهم 10أطفال

 و25 من تنظيم »الدولة« خلال شهر
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

 أكدت مصــادر من المعارضة الســورية، 
الأنباء عن اجتماع مقبل لقادة كل الفصائل 
والتشــكيلات العســكرية التابعة للجيش 
الوطني شمال سوريا، بمسؤولين أتراك في 

ولاية غازي عنتاب التركية اليوم الأربعاء.
لـ"القدس  الخاصــة  المصادر  وأوضحت 
العربي" أن الاجتماع ســيناقش التغييرات 
التي طرأت على المنطقة نتيجة جولة القتال 
الأخيرة التــي دارات بــن "الفيلق الثالث" 
و"فرقــة الحمــزة" وتشــكيلات أخرى، في 
منتصــف تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي. 
وحسب المتوفر من المعلومات فإن الاجتماع 
سيطرح مسألة استعانة فصائل من الجيش 
الوطني بـ"هيئة تحرير الشام" ضد فصائل 
اخرى مرتبطــة بتركيا أيضــاً. وقال عضو 
مكتب العلاقات العامــة في "الفيلق الثالث" 
التابع للجيش الوطني، هشــام سكيف إن 
الاجتماع ســيناقش تداعيات تمدد "تحرير 
الشام" في منطقة عمليات "غصن الزيتون"، 
والتهديدات التي من المحتمل أن تنجم عنها، 
لأن "تحريــر الشــام" مصنفة علــى قوائم 
"الإرهاب" الأمريكيــة والأوروبية والتركية 

أيضاً.
تمدد  أن  العربــي"،  لـ"القــدس  وأضاف 
"تحرير الشــام" في أريــاف حلب يتعارض 
مع الخطة التركية الهادفة إلى إنشاء منطقة 
تركيا  مــن  اللاجئين  عودة  لتشــجيع  آمنة 

إليها، بحيث لا تســتطيع أنقرة حشد الدعم 
المالي والسياسي لهذه الخطة بوجود فصيل 
مصنف على قوائم "الإرهــاب" العالمية فيها 

)هيئة تحرير الشام(.
وحول مجريات الاجتماع، يقول ســكيف 
التركي يريد تحقيق انســحاب  إن الجانب 
كامل لـ"تحرير الشام" من عفرين، معتبراً أن 
"هذا التوجه التركي لم يعد خافياً على أحد، 
وخاصة أن تركيا حركت قواتها في الشمال 
التقدم  من  الشــام"  "تحرير  لمنع  الســوري 
الفرات"، وســط  نحو منطقة عمليات "درع 
تهديدات بســحب قواتها من إدلب في حال 
لم تستجب "تحرير الشام" لدعوة تركيا إلى 
الانســحاب الكامل من عفرين". لكن، يبدو 
أن "تحرير الشــام" عازمة على عدم مغادرة 
عفرين فعليــاً، وإن كانت ســحبت قواتها. 
حيث تسعى لإبقاء نفوذها من خلال علاقتها 
بفصائل اخرى، حيث تؤكد مصادر متطابقة 
أن "تحرير الشــام، نفذت انســحابات من 
وأبقت  التركي،  الضغــط  مع  تماهياً  عفرين 
عــدداً من عناصرهــا تحت ســتار فصائل 
أخرى منها "حركة أحرار الشــام"، وغيرها 

من الفصائل المتحالفة معها".
وتســتفيد "تحريــر الشــام" من ضعف 
الحاضنة الشعبية للفصائل نتيجة الفوضى 
الأخيرة،  ســيطرة  مناطق  فيها  تغرق  التي 
وتحديــداً لجهة انتشــار الجريمــة وتفلت 
السلاح علاوة على توســع ظاهرة تعاطي 

المخدرات والاتجار بها.
وهــذا ما ظهــر جليــاً في اتهــام متزعم 
"تحرير الشام" أبو محمد الجولاني لفصائل 

فــي "الجيش الوطنــي"، بتعاطي المخدرات 
وأضاف  قوله.  حســب  الدعارة،  وممارسة 
في كلمة له الأحد خلال الجلســة العاشــرة 
لـ"مجلس الشــورى العــام"، أن "كثيراً من 
الخلايا الأمنية التي نقبض عليها في إدلب، 
أتت مــن ريف حلــب الشــمالي، الخاضع 
لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري".

وقــال إن "الانقســامات تعــدت فصائل 
الوطنــي، وأصبحت عــدة جماعات داخل 
الفصيل نفســه"، مؤكداً أن مــا يهم "تحرير 
الشــام" هو "توحيــد مناطــق درع الفرات 
وغصن الزيتــون وإدلب، فــي وجه أعداء 

الثورة، وخلق بيئة حياة كريمة للأهالي".
وأشــار إلى أن "تحرير الشــام" جلست 
مع كبــرى فصائل ريف حلب الشــمالي في 
محاولة لطرح خطة مشتركة لعلاج المشاكل، 
إلا أن بعض الأطــراف داخل الفصائل كانت 
تعرقل الحلول تحــت ذرائع مختلفة، وقال: 
الشمالي  حلب  ريف  في  المخدرات  "تنتشــر 
وحســب كلام الفصائل هنــاك، يقولون إن 
20 إلــى 25 فــي المئة من عناصــر الفصائل 
يتعاطون المخدرات، وعندما نقول مخدرات 
أضف إلى جانبها الدعارة وفوضى السلاح".
فــي الأثناء، تحدثــت تقاريــر إخبارية 
عــن اجتماع عُقــد قبل يومين بــن قيادات 
"الفيلق الثالــث" والجولاني لبحث تطبيق 
"حكومة  بمشــاركة  القاضي  الاتفاق  تعديل 
الشام"  لـ"تحرير  السياسية  الذراع  الإنقاذ" 
فــي عملية إدارة منطقة "غصــن الزيتون"، 
وتعديلــه بطريقــة أٌقرب ما تكــون لاتفاق 

جديد.

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:
 قتل أكثر من 60 مدنياً في سوريا خلال أكتوبر /
تشــرين الأول/ بينهم 10 أطفال، حيث وقع العديد 
من الضحايا المدنيين بســبب الاقتتــال بين هيئة 
تحرير الشــام وفصائل الجيــش الوطني التابع 
المعارضة المســلحة شمال ســوريا، بينما وثق في 
درعا وحدهــا مقتل 80 شــخصاً بينهــم نحو 25 

ينتمون لتنظيم الدولة جنوب سوريا. 
مجلس عشــائر تدمر والبادية السورية، وثق 
الشــهر الفائت، مقتل رجل وابنه، تحت التعذيب 
في ســجن صيدنايا، وذلك بعد عودتهما من مخيم 
الركبان الواقــع عند مثلث الحدود الســورية - 

العراقية - الأردنية إلى مناطق سيطرة النظام.
وقــال عبر صفحته الرســمية، إن مؤيد العبيد 
وعبــد العزيز العبيد، يتحــدران من ريف حمص 
الشرقي، توفيا تحت التعذيب في سجن صيدنايا 
وذلك بعد إجراء تسوية عقب عودتهما من الركبان 
لمناطق ســيطرة النظام خلال العام 2020 بســبب 
تدهور الأحوال المعيشــية في المخيم، كما غادرت 
4 عائــات من أبناء مدينة تدمــر، مخيم الركبان، 
إلى مدينة تدمر ضمن مناطق النظام والميليشيات 
الموالية لها، دون ضمانات أمنية، عازياً السبب إلى 
الوضع المأســاوي الذي يعيشه سكان المخيم، بعد 

معاناتهم دون تحسين الوضع المعيشي.
وفي درعا جنوب سوريا، شــهد الشهر الفائت 
ارتفاعاً حادّاً في عمليــات الاعتقال والاغتيال في 
المحافظة ضمــن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ 
عقد اتفاقية التســوية في تمــوز 2018 بين النظام 

السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

ووثــق مكتب توثيــق الانتهاكات لدى شــبكة 
"تجمع أحرار حوران" مقتل 82 شخصاً في محافظة 
درعا، 25 منهم ينتمون إلــى تنظيم الدولة، وذلك 
خلال الاشــتباكات التي اندلعت مــع مجموعات 
محلية في مدينة جاســم، كما قتــل 5 عناصر من 

المجموعات المحلية.
وأحصى 42 عملية ومحاولة اغتيال، أســفرت 
عن مقتل 38 شــخصاً، 27 شــخصاً تمت تصنيفهم 
مــن المدنيين، وفي قســم الجنايات وثــق المكتب 
مقتل 3 أشخاص من بينهم 2 من المدنيين، كما وثق 
المكتب اعتقال 30 شخصاً من قبل قوات النظام في 
محافظة درعا، أُفرج عن 15 منهم خلال الشهر ذاته. 
ومحاولات  عمليــات  معظم  فإنّ  المكتب  وحســب 
الاغتيال التي تم توثيقها في شــهر تشرين الأول 
جرت بواســطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة 
روسية من نوع كلاشــنكوف، باستثناء عمليتان 
بواســطة قنبلة يدوية، وعمليتان بواسطة عبوة 

ناسفة، وعملية واحدة بواسطة حزام ناسف.
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن 
عمليات الاغتيال التي تحــدث في محافظة درعا، 
لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ 
يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام الســوري والميليشــيات الإيرانية 
بالوقوف  محلّيــة  لمليشــيات  تجنيدها  خلال  من 
خلف كثير من عمليات الاغتيــال والتي تطال في 
غالب الأحيان معارضين للنظام ومشــروع التمدد 

الإيراني في المنطقة.
مدير مكتــب توثيــق الانتهاكات لــدى تجمع 
أحرار حــوران، المحامي عاصم الزعبــي، قال إن 
أعداد المعتقلين في المحافظــة تعتبر أكبر من الرقم 
الموثــق لــدى المكتب، نظــراً لامتنــاع العديد من 
أهالي المعتقلين عــن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم 
لتخوّفــات أمنيّة وذلك بســبب القبضــة الأمنية 

التي تُحكمها الأجهزة الأمنيــة التابعة للنظام في 
المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين 
تجري بشكل متواصل في المكتب، حيث تم توثيق 
اختطاف 10 أشخاص من محافظة درعا، عثر على 
جثــث 7 منهم، فــي حين ما يزال مصيــر 3 آخرين 

مجهولًا.
الســورية لحقوق الإنسان في  الشبكة  وقالت 
تقريرهــا الصادر الثلاثــاء، إنَّ 60 مدنياً قد قتلوا 
في سوريا في تشرين الأول 2022 بينهم 10 أطفال 
و5 سيدات، و5 ضحايا بســبب التعذيب، مشيرةً 
إلى وقــوع العديد مــن الضحايا المدنيــن جلّهم 
من الســيدات والأطفال بسبب الاشــتباكات بين 
هيئة تحرير الشــام والمعارضة المسلحة/ الجيش 
الوطني، إثر شن الهيئة هجوماً بهدف الاستحواذ 
على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة 
المســلحة، انطلــق هجومها من نقــاط عدة ضمن 
مناطق ســيطرتها في أرياف إدلــب وحلب، لتمتد 
العمليات العســكرية إلى مناطق واسعة من ريف 
حلب الشمالي. ورصد التقرير مقتل 1 من الكوادر 
الإعلامية على يد قوات المعارضة المسلحة /الجيش 
الوطني، كما رصد مقتل 1 من الكوادر الطبية على 

يد جهات أخرى.
ورصــد التقرير - الذي جاء فــي 19 صفحة - 
ط الضوء  حصيلة الضحايا في تشرين الأول، وسلَّ
بشــكل خاص على الضحايا الذين قضوا بسبب 
ن اســتعراضاً لأبــرز الحوادث.  التعذيب، وتضمَّ
ق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشــبكة  كما تطــرَّ
الســورية لحقوق الإنســان في ملف القتل خارج 

نطاق القانون.
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول استمراراً 
فــي وقوع ضحايــا مدنيــن بســبب الألغام في 
محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق 

مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان.
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لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

قالــت الكاتبــة فــي صحيفــة "الغارديــان" بولــي 
توينبي، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشــي ســوناك 
تولــى الحكــم منذ عــدة أيــام، لكــن أخطــاءه تتراكم. 
مضيفة أن رئيس الوزراء وعــد بريطانيا بـ"عهد جديد 
من التفاؤل"، ولكن بناء على الأدلة من أسبوعه الأول، 

فالأسوأ آتٍ.
وأضافــت أن الأســبوع الأول لــم يمض علــى خير، 
وبــدا طويلًا وحافلًا وتراكمت فيــه الأخطاء التي تنذر 
بشــرٍّ في الأيام القادمة. وعلّقت أن السياســة ليســت 
هــي عن فهم طريقة عمل البيانات وانســيابها، بل هي 
فن بارع. ويبدو ريشي ســوناك "مبتدئاً نسبياً وليس 

تلميذاً سريع التعلم".

تجاهل للحقائق: 270 ألف مهاجر

وكانت أكبر كارثة له هي تعيينه ســويلا بريفرمان، 
كوزيــرة للداخلية، ففي ماذا كان يفكر؟ فما أطلق عليها 
زعيم العمــال كير ســتارمر بـ"الصفقة القــذرة" ارتدت 
عليــه بعد أيــام. ولن تكون بريفرمان ســوى مشــكلة، 
فالتسريبات لحسابها الإلكتروني لحلفائها من اليمين 
المتطــرف، وتعهدهــا بتخفيــض حجــم المهاجرين إلى 
عشــرات الآلاف هو تجاهل للحقائــق. فقد وصل أكثر 
من 270 ألف شــخص إلــى بريطانيا في عــام، ودخلوا 
بتأشــيرات دخول. ومع أن الأشــخاص الذين يصلون 
على متن القوارب الصغيرة عددهم قليل، إلا أن الإعلام 
جعلهــم أقليــة واضحــة. وئــدت "أحلامهــا" برواندا، 
والقسوة من خلال وضع المهاجرين في مركز احتجاز 
مــزرٍ، وتحــول ذلــك إلــى فوضــى سياســية. ولكنها 
استمتعت بإطلاق النار على الوزراء الذين يريدون ملء 
الفراغــات من العلمــاء وخبراء تكنولوجيــا الكمبيوتر 
ومنح تأشيرات عمل للهنود كجزء من اتفاقية التجارة.
وتــرك ســوناك، مايــكل غــوف، وزيــر المجتمعــات 
للتظاهــر فــي التلفزيــون، والقــول إن بريفرمــان هي 
"سياســية من الدرجــة الأولى فــي المقاعــد الأمامية"، 

ولكنها ستذهب وتنسى قريباً.
وخطــأ ســوناك المريع كان عــدم المشــاركة في قمة 
المناخ الســابعة والعشــرين بشــرم الشــيخ، وهو فعل 
كبيــر يعبر عــن حماقة سياســية وأخلاقية، بحســب 
قول الكاتبة. فغطرســته اللامبالية بإخبــار جو بايدن 
وإيمانويل ماكرون بأنه مشغول، وكأنهما لا يواجهان 
مســائل محليــة ملحــة يجــب عليهمــا التعامــل معها، 

بعد أيام قليلة على توليه رئاسة الحكومة البريطانية

»الغارديان«: أخطاء ريشي سوناك المبكرة والفادحة تبشر بأوقات سيئة

لندن- »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "التايمز" تقريراً أعده جورج سيريل 
قال فيه إن بريطانيا نشرت خبراء في الحرب الإلكترونية 
لمســاعدة أوكرانيا على مواجهة القراصنــة الإلكترونيين 
الروس. وأضافت الصحيفة أن الحكومة في لندن كشــفت 
أن خبــراء الحرب الإلكترونية يعملــون نيابة عنها ومنذ 
شــباط/فبراير. مشــيرة إلى أنهم يقومون بالمساعدة عن 

بعد لإحباط الهجمات الإلكترونية الروسية.
ووقعت الحكومة عقد مشــاركة مع شركات تعهد أمنية 
للعمل علــى برنامج مســاعدة بكلفــة 6.35 مليون جنيه 
استرليني. وقالت الصحيفة إن الفريق بدأ وبعد دقائق من 
اجتياز القوات الروســية الحدود إلى أوكرانيا العمل على 
حماية الوزارات الأوكرانية مــن الهجمات. وتدير وزارة 
الخارجية البريطانية وبمساعدة من المركز الوطني للأمن 
الإلكتروني التابع لوحدة التنصت "جي ســي أتش كيو". 
وكشــفت الحكومة كجزء من نزع الســرية عن المعلومات 

الاستخباراتية عن حجم الحرب الروسية في أوكرانيا. 
فقد أظهــرت ان القراصنة الروس كانــوا قادرين على 
قراءة الرسائل الإلكترونية المتعلقة برد حلف الناتو على 

الغزو، بعد اختراق الكرملــن الدفاعات الإلكترونية لبلد 
أوروبي. واســتطاع القراصنة الــروس اختراق وزارات 
أوكرانية مهمة وأدخلوا فيها "يــو أس بي" للحصول على 
معلومات حساســة. ويعتقد أن مجموعة قرصنة اســمها 
"تيرلا" تقف وراء هجمات "جراحية" على أهداف أوكرانية 

وسط تنافس داخل وكالات الاستخبارات الروسية.

قراصنة صينيون وإيرانيون 

وقالت الصحيفة إن القراصنة الصينيون والإيرانيون 
ومن بيلاروســيا شــاركوا في الهجمات الإلكترونية على 
أوكرانيا. ويشــك قيام بكين بعملية تجســس إقتصادي 
لمساعدة الشــركات الصينية للحصول على عقود بناء في 
مرحلة ما بعد الحرب. واتهــم وزير الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي موســكو بشــن هجمات إلكترونية على 
العاصمــة كييــف وتعهد بمواصلــة الدعــم الإلكتروني 
لتحقيق النصر فــي أوكرانيا. وقال "الهجمات الروســية 
علــى أوكرانيا لا تقتصــر على الغزو البــري، بل تحاول 
بشكل مســتمر غزو الفضاء الإلكتروني وتهديد المعلومات 
والخدمات".  والمعلوماتيــة  التحتيــة  والبنــى  الحيوية 

مضيفــاً أن "الدعــم البريطاني لأوكرانيا ليــس محدوداً 
للمساعدة العســكرية، فنحن نعتمد على خبرة بريطانيا 
الرائدة عالمياً لدعم الدفاعات الإلكترونية. وســنعمل معاً 
على التأكد من هزيمة الكرملين فــي كل مجال، البر والجو 

والفضاء الإلكتروني". 
وجــاء الإعلان عــن الدعــم الإلكترونــي البريطاني 
لأوكرانيا بعد الكشــف عن اختراق عمــاء روس لهاتف 
ليز تراس، رئيسة الوزراء الســابقة، عندما كانت وزيرة 
للخارجيــة. وزادت موســكو من اتهاماتهــا للغرب الذي 
اتهمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمساعدة أوكرانيا 

في الحصول على "القنبلة القذرة". 
وتضيف الصحيفة أن محاولات روسيا زعزعة استقرار 
أوكرانيا معروفة منذ ضم شــبه جزيــرة القرم عام 2014، 
بما فيها الهجمات الإلكترونية والهجمات على الشــبكات 
الفدية علــى متــرو الأنفاق في  الكهربائيــة وهجمــات 
كييف ومطار أوديســا. وزادت هــذه الهجمات قبل الغزو 
الروسي، وبحسب مصدر استخباراتي "كان أكبر اختراق 
الإلكترونية  الحروب  خدمات  وردت  شاهدناه".  للحكومة 
البريطانيــة على هجوم اســتهدفت 30 دائــرة للحكومة 
الأوكرانية. ويعتقــد أن دولًا أوروبية أخــرى مثل ألمانيا 

وإستونيا تقدم الدعم الإلكتروني لأوكرانيا. 
وتعتقد المصادر الأمنية أن الكرملين لديه ترســانة من 
القوة الإلكترونية التي يســتخدمها كما يشــاء واخترقت 
أوكرانيــا بعمق. وقــام خبــراء الدفاعــات الإلكترونية 
بتنظيف الشبكات المصابة بالعدوى والملوثة في الوزارات 
الأوكرانية المهمة، ليكتشــفوا أنها أصيبــت بالعدوى مرة 
ثانية، بشكل يقترح وجود عملاء روس يعملون من داخل 
حدود العدو واســتخدموا "يو أس بي" لتخريب كاميرات 
المراقبة الداخلية والهواتف النقالــة. وقاموا مرة بتغيير 
الترجمات على شاشــة التلفزيون أثنــاء خطاب للرئيس 
فولوديمير زيليســنكي. وقال مسؤولون غربيون إن بلداً 
أوروبياً تعــرض للقرصنة الإلكترونيــة بعد وقت قصير 
من الغزو بحيث ســمح لموســكو بمراقبة نقاشات الناتو 

العسكرية. 

دعم الدفاعات الأوكرانية

وقالت ليندا كاميــرون، مديرة المركــز الوطني للأمن 
الإلكترونــي إن التهديــد لا يزال قائماً رغــم الدعم المقدم 
للحلفاء في أوكرانيا. وقالت "يعبــر المركز الوطني للأمن 

الإلكترونــي عن فخره بأنــه لعب دوراً لدعــم الدفاعات 
الإلكترونيــة الأوكرانية، وقاموا بشــن هجمــات مثيرة 
للإعجاب ضد العدوان الروســي في الفضاء الإلكتروني 
كما فعلوا في ســاحة المعركــة" و "لا يــزال التهديد قائماً 
وحزمة الدعــم البريطاني تغــزز بدون شــك الدفاعات 

الإلكترونية الأوكرانية أكثر". 
وتشــارك الأجهزة الأمنية الروســية الثلاثة في الحروب 
الإلكترونية في أوكرانيــا لكن الأكثر تقدماً وقوة يطلق عليها 
"تيرلا" والتي انشــئت في التســعينيات من القرن الماضي. 
اكتشــافاً"  والأصعب  الأقوى  "تعتبر  المتخصصــة  والوحدة 
حســب مصدر، وهي جيــدة في عملياتهــا "الجراحية" وهي 
مخصصة للأهداف المهمة. واكتشفها فريق الأمن الإلكتروني 
البريطانــي بعد خطأيــن للقراصنة الــروس. وهي مرتبطة 
بالخدمات الأمنية الفدرالية )إف إس بي( التي تعد واحدة من 
ثلاث وكالات استخبارات وهي وكالة الاستخبارات الأجنبية 
"إس في آر" ووكالة الاستخبارات العسكرية "جي آر يو" وكلها 
تقــوم بهجمات إلكترونيــة. ويعتقد المســؤولون الغربيون 
أن "إس في آر" هي المســؤولة عن الهجمات الإلكترونية على 
البلد الأوروبي. أما "جي آر يو" فهي المســؤولة عن الهجمات 

الإلكترونية على أوكرانيا.

صحافة 
عالمية

ويتجاهل في الوقت نفسه حاجته لهما.
وضيّع ســوناك ما تبقى من حســن نية في  القيادة 
البريطانيــة لقمة المنــاخ، وهو آخر ما تبقى من ســمعة 
بريطانيــا التي حطمها بوريس جونســون وليز تراس 
منــذ البريكســيت. كمــا أن منع الملك من حضــور القمة 
كان عمــاً غير مهذب. وكذا الأخبار عن تغيير ســوناك 
قــراره والمســارعة لمصــر بعدمــا علــم أن جونســون 
ســيحضرها، هي إشــارة أخــرى عن الفــزع. ولم يكن 
قرار تحجيم وزارة المناخ وإلغاء مشــاركة ألوك شارما 
في اجتماعات الحكومة عاراً، بل عملًا سياسياً ينم عن 
عدم الخبرة. وقد حذر من أن اليمين في أستراليا خسر 
السلطة بعدما فشل باتخاذ تحرك لمواجهة أزمة المناخ. 
وفي الوقت الذي يعارض فيه سوناك مولدات الهواء، 
ويريد فرض ضرائب على التنقيب عن النفط، قدم حزب 
العمال خطة ازدهار خضراء وشركة الطاقة البريطانية 
الكبــرى للاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة، وحظيت 
بالشــعبية وذكــرت في مجموعــات العمل فــي القمة. 
وتوقع ســوناك اســتعادة شــعبيته في اســتطلاعات 

الــرأي بعد وصولها إلــى 14%، لكن حزبــه ليس أمامه 
طريقــه للصعود في الاســتطلاعات، فقــد هبط العمال 
إلى نســبة 44% مقابل نســبة 28% للمحافظين، حسب 
مركــز "أوبونيوم"، ولم يرد البرفســور جــون كيرتس 
)خبير الاســتطلاعات( التضحية بسمعته عندما أشار 
إلــى حقيقة تاريخيــة، وهي أن أيّ "حكومــة تقف على 
قمــة أزمة مالية لن تنجو فــي صناديق الاقتراع". إلا أن 
العمال يراقبــون منحنى بيانياً آخر بقلــق، وهو "الثقة 
في إدارة الاقتصاد" وهنا يعطي اســتطلاع "أوبونيوم" 
سوناك نســبة 33% إلى 29%، وســنرى ماذا سيحدث 
في "الخيارات" القاســية بميزانية 17 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر.
لكــن توقعات إدارة الاقتصاد كانــت مثيرة للضحك 
عنــد مراقبتهــا، وعليك أن تكــون عارفاً بـ"البرشــامة" 
المرة و"القــرارات الصعبة جداً" وبتوفير 70 مليار جنيه 
من النفقات. ففي ميزانيته العام الماضي، قال ســوناك 
إن "حــزب المحافظين هــو الحزب الحقيقــي للخدمات 
الــوزراء حــذروا الآن مــن "نجاعــة"  العامــة"، ولكــن 

متشددة. 
وتقدم تجربة وزير الخزانة السابقة جورج أوزبورن 
مثالًا عن الطريقة التي تضرب فيها سياسات التقشف 
الهــدف، فقــد كان جيــداً بتحميل التقشــف للمجالس 
المحليــة. واليوم نصح الوزراء باختيار نســب تخفيض 
النفقات ما بــن 10-15%. وبالنظر لوضــع البلد الذي 
تســببت بــه بشــكل عــام سياســات أوزبــورن: فعدد 
القضايــا المتراكمة فــي المحاكم تعني أنه لــن يُنظر في 
الكثيــر منها حتى عام 20024، وهناك أكثر من 100 ألف 
طلب لجوء لم يتم اتخاذ قــرار فيها وتحتاج لمعدل 480 

يوماً للنظر فيها.

خفض النفقات في المدارس 

وتســبب خفض النفقات في المــدارس في ظهور 
فجوة اجتماعية متزايدة فــي أداء التلاميذ. ويقال 
إن الصحة الوطنية محميــة، ولكنها بحاجة للنجاة 
في الشــتاء واحتواء قائمة انتظار بـ7 ملايين وهي 

فــي تزايــد، علاوة على بــدء خطة قــوة العمل التي 
دعــا إليهــا جيرمي هانت: ســتنهار الخدمــة بدون 
مال للخدمــات الاجتماعية لكي تفــرج عن المرضى 
وتخلــي الأســرة. وكل المخــاوف هــي مهــددة من 
خفض المزايا وتأمين المعاش التقاعدي الذي صوّت 
عليــه، وكذا تجميد حد الضريبــة الذي يعتبر "قاتلًا 
صامتــاً". ويعد قطع نفقات رأس المال مضاداً للنمو 
وتعديل المســتوى عندما يتعلق بمشاريع الشمال. 
ولأول مــرة، تحتــج المجالــس المحلية التي يســيطر 
عليها المحافظون بسبب سقوط الفأس على سلامة 
الأطفــال والكبــار الضعاف، وبدلًا مــن الاحتجاج، 
عليهــم التهديد بالاســتقالة الجماعيــة من الحزب. 
وعلينا توقع آلام كبيرة بسبب خفض النفقات على 
الخدمــات الضرورية ولكن غيــر المرئية، إلى جانب 

خفض في الدعم الدولي وميزانيات دعم الفنون.

عجز في الخدمات العامة 

وعلينــا تذكــر أن العجــز فــي الخدمــات العامة 
في حاجــة إلى الســداد، وعلينا الحذر مــن حماية 
المتقاعديــن على حســاب تعليم الأطفــال، فتجاهل 
هؤلاء يعني عجزاً في بناء مســتقبل جيد وخسارة 
فــي الإنتــاج. وربمــا قام ســوناك بدهــاء بتنظيف 
ســجل عائلتــه الضريبــي والهجوم على سياســة 
حزب العمال في إلغاء الضريبة على المواطن المقيم، 
ويطالب بإعادة ضريبة على بيته في الخارج. وربما 
فــرض ضريبــة علــى المليارديرات الذين يعيشــون 
في الخارج. ومهمــا كانت خططه، فســيردّ العمال 
بخطــط ماليــة قوية. وحتى لــو ظهر ما هو أســوأ، 
فالميزانيــة المقبلــة لــن ترضــي الصحافــة المؤيدة 
للحزب أو صحافــة روبرت ميــردوخ، ولن ترضي 
نــواب المقاعد الخلفيــة الذين يحتجــون على زيادة 
الضريبة ويخشون في الوقت نفسه على مقاعدهم.
ولــن يتــرك "تحقيــق كوفيــد" ســوناك دون ضرر، 
وســيكون انهيار الحكومة في آيرلندا الشمالية بسبب 
البريكســيت الذي دعمه. وستشــهد البلاد إضرابات، 
فقد خرجت الدعوات للمعلمين هذا الأسبوع إلى جانب 
إضرابــات العمــال علــى زيــادة الأجور بنســبة %2.4 
مقابــل القطــاع الخــاص 6.4%. وربما لا يســتطيع أي 
زعيم الظهور بمظهر القائد الحازم في هذه الأوقات، إلا 
أن القرارات السيئة التي اتخذها سوناك هذا الأسبوع 
لا تبشــر بمســتقبل "حافل بالفرص" أو "بعصر جديد 
من التفــاؤل" والذي وعد به قراء صحيفة "دايلي ميل" 
وهــو يعــرف أن التلويــح بالكعكة هو نوع مــن الوهم، 

فالأسوأ مقبل.

 رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك )يسار( خلال زيارة لمستشفى كرويدون الجامعي في العاصمة البريطانية لندن 

»التايمز«: بريطانيا نشرت قوات أمن إلكتروني للدفاع عن أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

باريس -»القدس العربي«: 

الفرنســي،  الجيوسياســي  اعتبــر 
رينــو جيــرار، في عمــود رأي في صحيفة 
"لوفيغارو" الفرنسية، أن معركة خيرسون 
المقبلــة مهمة لروســيا وأوكرانيــا، بحيث 
تمثــل  نقطة تحول حاســمة فــي الحرب. 
اســتعادة  مــن  الأوكرانيــون  وإذا تمكــن 
هــذه العاصمــة الإقليمية، فســيحصلون 
على ميزة تكتيكية ونفســية حاسمة على 

عدوهم.
الناحيــة  مــن  أنــه  الكاتــب  وأوضــح 
التكتيكية، تشــكل مدينة خيرســون قفلا 
باتجاه شــبه جزيرة القرم، والذي يسيطر 
على خيرســون يســيطر أيضا علــى قناة 
الري لشــبه الجزيــرة. إذا فقــدوا المدينة، 
يمكــن للجنرالات الــروس أن ينســوا إلى 
الأبــد أحلامهــم بالذهــاب حتى أوديســا 
والاســتيلاء على "روســيا الجديــدة". أما 
بالنســبة لشــبه جزيــرة القرم، فســتجد 
نفســها تحــت تهديــد دائــم مــن هجــوم 

أوكراني.
من الناحية النفســية، سيكون لخسارة 
خيرســون  تأثيــر كبير في روســيا، حيث 
تكون المشــاعر تجاه حرب بوتين مختلطة 
على أقل تقدير. حتى لو كان يســيطر على 
وســائل الإعلام، فســيكون مــن الصعب 
يعتبــر  أن  الكرملــن  ســيد  علــى  للغايــة 
خسارة خيرســون مجرد نكسة تكتيكية. 

في 30 سبتمب/ أيلول 2022، أعلن رسميا 
ضم هذه المنطقة الإدارية إلى روسيا خلال 

حفل كبير في موسكو.
وأشــار الكاتــب إلــى أنــه منــذ 22 
إجــاء  تم  الأول/أكتوبــر،  تشــرين 
سكان خيرسون إلى الضفة اليسرى 
)الشــرقية( لنهــر دنيبــر. هــل هــذا 
يعنــي أن الــروس يســتعدون للقتال 
بضراوة من أجل المدينة؟ من الناحية 
التكتيكيــة، ســيكون مــن المنطقي أن 
يرغب الروس في اســتنزاف الجيش 
الأوكرانــي قدر الإمــكان، في بيئة لن 
يتمتع فيها بعد الآن بالميزة النســبية 
التي توفرها الاستخبارات الأمريكية 

الفضائية.
واعتبر أنه من الناحية الاســتراتيجية، 
ستمنح هذه المعركة الرئيس بوتين الوقت 
الذي يحتاجه لتجديد التدريب العســكري 
لـــ300 ألــف مــن جنــود الاحتيــاط الذين 
حشدهم. وفي هذه الحرب، يتابع الكاتب، 
وصلنا إلى مرحلة يفضل فيها زيلينسكي 
المــدى القصير، بينما يفضــل بوتين المدى 
الطويل. يريــد الأوكراني ركــوب الأمواج 
في موجته المنتصرة، بينما يعول الروسي 
على ضجر الأوروبيين على المدى الطويل، 
وعلى تغيير مســار الأمريكيين اعتبارا من 
يناير 2023. وســيكون  علــى الجمهوريين 
أغلبيــة أعضاء مجلس النــواب الأمريكي، 
الذي له حق النقض )الفيتو( على الإنفاق، 

فــي انتخابــات التجديــد النصفــي يوم 8 
نوفمبر الجاري. لقــد تأثروا بترامب. فهم 
أقل صراحة بشــأن الحرب فــي أوكرانيا 

من مؤيدي جو بايدن.
وأعلــن زعيــم الجمهوريين فــي مجلس 
النــواب، كيفن مكارثي، أنه لم يعد يريد أن 
يعطي "شــيكاً على بياض لأوكرانيا". في 
الطرف الآخــر من مبنــى الكابيتول، وجه 
ثلاثون نائباً ينتمون إلى الجناح اليساري 
للحزب الديمقراطي رســالة إلــى الرئيس 
بايدن، يطلبون منه التفاوض على ســام 

مع روسيا.
وتابــع الكاتــب: "يقــال إن بوتين لاعب 
شــطرنج؛ لكنه في هذه اللعبــة التي بدأت 
فــي 24 شــباط/فبراير 2022 لم يســتطع 
الفــوز.. لــن يتــم "تجريــد" أوكرانيــا أبداً 
ولــن تعود أبــداً إلى الحكم الروســي. أما 
عســكرياً، ستســتمر كييــف فــي تعزيــز 
قدراتها، وسياسياً، ستقترب أكثر من أي 
وقت مضى مــن الاتحاد الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي.
عــن  الآن  الروســي  الرئيــس  ويبحــث 
الرهــان، أي تجميد الصراع كمــا هو عليه 
حاليــاً في أوكرانيا. لكن زيلينســكي ليس 
في حالة مزاجية تســمح له بالموافقة على 
هــذا الترتيب. فهــو  يريد إلحــاق الهزيمة 
بالقــوات الروســية فــي خيرســون؛ لأنه 
يعتقــد - مثــل رئيــس اســتخباراته - أن 

سلطة بوتين لن تنجو في موسكو.

»لوفيغارو« عن باحث فرنسي: 
خيرسون نقطة تحول حاسمة في الحرب الأوكرانية

باريس -»القدس العربي«: 

كشــفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن العاهل المغربي ألغى مشاركته في 
القمة العربية في الجزائر، وذلك بعد أن كانت المجلة نفسها قد كشفت في وقت 
سابق نقلا عن مصادر دبلوماسية مغربية ثم مصادر دبلوماسية جزائرية أنه 
من أوائل القادة الذين أكدوا مشــاركتهم في القمة، مما أثار ضجة في ســياق 

التوترات بين الرباط والجزائر العاصمة.
وأكدت جون أفريك أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أبلغ رسميا 
مســاء الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بــأن العاهل المغربي محمد 
الســادس لن يشــارك في القمة العربية في الجزائر. وكشفت المجلة أن الوفد 
المغربي الذي كان من المفترض أن يحضر لزيــارة الملك غادر الجزائر، الاثنين، 
وبقــي في الجزائر فقط وزير الخارجية ناصر بوريطــة لتمثيل بلاده في هذه 

القمة.
وكان محمد الســادس قد تلقى دعوة رســمية من الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، يوم 27 سبتمبر/أيلول. وهي دعوة أكدت "جون أفريك" أن العاهل 
المغربــي قبلها، وكان يخطط فعلا للذهاب إلى الجزائر في رفقة ابنه ولي العهد 

مولاي الحسن.
وأوضحت المجلة الفرنســية أن أســباب إلغاء العاهل المغربي لمشــاركته 
في القمــة العربية في الجزائر تعــود وفق الجانب المغربي إلــى عدة عوامل، 
في مقدمتها أن الرباط تعتبر "أن الســلطات الجزائريــة قد قامت بمعاملة غير 
دبلوماســية لناصر بوريطة والوفــد المرافق له، الأمر الذي لن يســمح للملك 

بإقامة هادئة وسلمية".
كما أن المغــرب "لم يتقبل اســتمرار الاعتداءات عليه في وســائل الإعلام 
الجزائريــة". بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب قادة الدول الذين تعتبرهم الرباط 
مقربين منها عن هذه القمة مثل الســعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، مصر، 
البحريــن، لعب دوراً في غياب العاهل المغربي، كمــا تنقل المجلة عن مصدر لم 

تذكر اسمه.
وأشارت "جون أفريك" إلى أن ناصر بوريطة ما يزال حتى الآن في العاصمة 
الجزائرية. ولم يجر أي محادثــات مع نظيره رمطان لعمامرة حتى الآن. وفي 
تصريح أدلى به بوريطة لقناة "العربية" السعودية، الاثنين، أكد تعذر حضور 
عاهل البلاد أعمــال القمة في الجزائر. وقال بوريطة إن "العاهل المغربي أعطى 
تعليمــات للوفد بالعمل البنــاء رغم عدم حضوره". وأضــاف أن "إيضاحات 
الجزائر بشــأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة". كما أشــار بوريطة أيضًا إلى أن 
"ثلثي الوفد الإعلامي وصل الجزائر وعاد من المطار لســبب غير واضح". وأكد 

 العاهل المغربي محمد السادس

»جون أفريك«: هذه أسباب غياب العاهل المغربي
 عن القمة العربية في الجزائر 

وزير الخارجية المغربي أن "الجامعة العربيــة هي قناة التواصل الوحيدة مع 
الجزائر".

والأحد، نفت جامعة الدول العربية أن يكون لها أي "شــركاء إعلاميين" في 
تغطية أعمال القمة العربية، على خلفية نشر قناة الجزائر الدولية )حكومية( 
خريطة للعالم العربي على موقعهــا الإلكتروني تُخالف الخريطة التي درجت 
الجامعة على اعتمادها، ما أثار تحفظ الوفــد المغربي. وأكدت في بيان أنها "لا 
تعتمد خريطة رســمية مبيناً عليها الحدود السياسية للدول العربية بما فيها 
المملكــة المغربية، بل تتبنى خريطــة للوطن العربي دون إظهــار للحدود بين 
الدول تعزيزاً لمفهوم الوحدة العربية". فيمــا قالت القناة الجزائرية، في بيان 
مقتضــب الأحد، إنها "تعتذر عن اســتخدام خريطة للوطــن العربي غير تلك 
المعتمدة لدى الجامعة العربية"، مؤكدة أن ذلك "لا يعدو أن يكون خطأ فنياً من 

قسم التصميمات".
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

تســتمر نســبة التصويت العامّة في انتخابات الكنيســت الخامســة 
والعشرين بالارتفاع، حيث بلغت 38.9٪  حتى الساعة 14:00 من بعد ظهر 
أمس الثلاثاء، وهي نسبة أعلى بـ4.3٪  من الانتخابات البرلمانية السابقة، 
وتــزداد بـ 5٪  عن نســبة التصويت في التوقيت ذاتــه خلال انتخابات 

الكنيست الـ 24 عام 2021. 
وقالــت المديرة العامّة للجنــة الانتخابات المركزية الإســرائيلية أورلي 
عديس، في هذا الســياق إنّه »حتى الســاعة 14:00 بلغت نسبة التصويت 
38.9٪، وهي أعلى نســبة سُــجّلت في مثل هذه الســاعة في عام 1999«، 
منوهة أنه في انتخابات الكنيســت الـ 24 في مثل هذا الوقت، بلغت نســبة 
التصويــت 34.6٪، وحتى الآن صوت مليونا شــخص مــن أصحاب حقّ 

الاقتراع، كما صرّحت. 
كذلــك تفيد معطيات القوائــم العربية أن نســبة التصويت لدى العرب 
) نحو مليــون صاحب حق اقتراع عربي يشــكلون 15٪ من أصحاب حق 
الاقتراع( بلغت في ذات الســاعة الثانية من عصــر أمس، نحو ،18٪ مما 

يعني أن هناك عزوفا كبيرا وخطيرا لدى أصحاب حق الاقتراع للعرب. 
ويعــرب قادة القوائــم العربية عن قلقهــم الكبير من حقيقة أن نســبة 
التصويت المرتفعة هذه ســجّلت في البلدات اليهودية، بحيث لا تزال نسبة 
التصويت في المجتمع العربي منخفضة نســبيًا، وناشدت القيادات العربية 
بالتوجه الــى صناديق الاقتــراع من أجــل الفجوة الكبيرة ورفع نســبة 

التصويت في البلدات العربية. 
وتتنافس ثــاث قوائم عربية هي التجمع الوطنــي الديمقراطي وقائمة 
تحالف الجبهــة والعربية للتغييــر والقائمة الموحدة على اجتياز نســبة 

الحسم )3.25٪(  وإيصال أكبر عدد من النواب الى الكنيست. 

ثلاث قوائم عربية متنافسة

يذكر أن نســبة التصويت في المجتمع العربي فــي الانتخابات البرلمانية 
الإسرائيلية الســابقة عام 2021 بلغت نحو 45٪، فيما تشير استطلاعات 
الرأي الإسرائيلية المختلفة الى بلوغها عتبة الـ50٪  في هذه الانتخابات. 

وحســب الاســتطلاعات، ســيحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير 
والقائمــة الموحدة على أربعة مقاعد لكل منهمــا، فيما تلامس قائمة التجمع 
نســبة الحسم وينقصها بضعة آلاف من الأصوات لإدخال أربعة نواب عرب 

وزيادة التمثيل العربي في الكنيست. 
ودعا حــزب التجمع الوطنــي الديمقراطي مع افتتــاح الصناديق، إلى 
المشــاركة في العملية الانتخابية، والتصويت للتجمع برئاســة سامي أبو 

شحادة وشارته »ض««. وقال في حملته الانتخابية إن »التصويت للتجمع 
يرفع نســبة التصويت في المجتمع العربي، والتي قــد تصل إلى 55 ٪ كما 
تشير التقديرات، ويســاهم بإدخال أربعة نواب عرب إضافيين، ويزيد من 

ضمان تمثيل 12 عربيا عموما. 
ودعا التجمع الوطني الديمقراطــي المواطنين العرب إلى أخذ دورهم في 
هذا الحدث العام، والتصويت والتجند لإنجاح التجمع الوطني الديمقراطي 

برئاسة سامي أبو شحادة بهامة مرفوعة. 

كما أصــدرت الجبهة والعربية للتغيير بيانا أكــدت فيه ان الفجوات في 
نســبة التصويت بــن اليهود والعرب تهدد بشــكل واضــح قائمة الجبهة 

والعربيّة للتغيير، وتبقيها في دائرة الخطر من عدم عبور نسبة الحسم. 
وأضــاف البيان: نســبة التصويت فــي المجتمع العربي لــم تصل حتى 
الساعة 12:30 ظهرا إلى 12٪ مقابل وصول النسبة العامة إلى 28٪، هذه 
الفجوة تتسبب برفع نســبة الحسم وتضع القائمة والتمثيل العربي بخطر 

حتى الآن.

 كما حــذر مدير الحملة الانتخابية في القائمــة العربية الموحدة إبراهيم 
حجازي من خطورة ارتفاع نســبة تصويت اليهود مقابل نســب تصويت 
منخفضة لدى العرب، مشددا على أن ذلك يعني سقوط كافة القوائم العربية 
وشــق الطريق أمام نتنياهو والتيار الفاشــي العنصري لتشــكيل حكومة 

جديدة تستهدف الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بشكل أشد.

الشرطة توقف مركبات للفحص لإحباط عملية التصويت في النقب

ونقل الصحافي ياسر العقبي عن ناشطين عرب في منطقة النقب تأكيدهم 
إن شرطة السير الإســرائيلية تكثف نشاطها في البلدات العربية، وخاصة 

بالقرب من المدارس بهدف إحباط عملية التصويت في المجتمع العربي. 
ونقل عن قيادي كبير من عرعرة النقب قوله إن »وجود شــرطة الســير 
بالقرب من صناديق الاقتراع يؤدي إلى إحبــاط التصويت، حيث يقومون 
بوقف ســيارات للفحص، والســؤال الذي يطرح نفســه ما إذا كانت هذه 

الشرطة في خدمة اليمين والليكود؟
وقال ناشط في اللقية إن الشــرطة أغلقت مدخل اللقية الجنوب شرقي، 
من جهة قرية عوجان مسلوبة الاعتراف، والكثير من السكان يتنازلون عن 

حقهم في التصويت. 
وأضاف قائلا: »كل سائق يريد الذهاب للإدلاء بصوته ويصل إلى مدخل 
اللقية يتم توقيفه وفحــص رخصه - وهذا تعطيل علــى يوم الانتخابات 
الوحيد الذي يشــعر فيه المواطن بأنه متســاو - وعملية إحباط مقصودة. 
نعلم أن غالبية رجال الشــرطة وقياداتها في لواء الجنوب محســوبة على 

اليمين«. 
وكان كشــف النقاب صباح أمس، الثلاثاء، عن أن شرطيا يقوم بتحرير 
مخالفات سير أمام مدرسة الزهراء ببلدة شقيب السلام في النقب. واشتكى 
مواطنون من أن هذا العمل يؤدي إلى إحباط الانتخابات، وقال أحدهم: »هل 

تم تجنيدكم من قبل الليكود لإحباط التصويت؟«.
ولا تزال نسبة التصويت في المجتمع العربي البدوي في النقب منخفضة، 
حيث وصلت ظهر أمس إلى نحــو 15٪. وتتم محاولة نقل 35 ألف صاحب 
حق اقتــراع من القرى مســلوبة الاعتراف فــي النقب، التــي لا يتم وضع 

صناديق اقتراع فيها كسياسة منهجية لحكومات إسرائيل المتعاقبة.
 ومما يزيد طينة القوائم العربية بلة انشغال الفلسطينيين في الداخل في 
موسم قطف الزيتون علاوة على الطقس الشتوي الذي يسود البلاد خاصة 
في ساعات بعد ظهر أمس التي تشهد عادة إقبالا متزايدا للتصويت من قبل 
المواطنين العرب الذين ســعى اليمين بقيادة نتنياهو لتخديرهم ومنعهم من 
المشــاركة في عملية الاقتراع ليضمن طريقه نحو سدة الحكم، ويبدو أنه في 

الاتجاه إلى هناك.

انتخابات الكنيست الإسرائيلية:

ارتفاع في عدد الناخبين اليهود وانخفاض لدى العرب واقتراب نتنياهو من سدة الحكم

فلسطينية من عرب 48 تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية

أعلى نسبة اعتداءات في الخليل تليها نابلس

الاحتلال يطرد ست عائلات من مساكنها في الأغوار بحجة التدريبات... واعتداءات المستوطنين تشهد ارتفاعا قياسيا في أكتوبر
الأغوار الشمالية ـ نابلس

»القدس العربي«:
 

وقوات  المســتوطنين  اعتــداءات  تواصلــت 
الاحتــال  قــوات  طــردت  حيــث  الاحتــال، 
الإسرائيلي ســت عائلات من مساكنها في خربة 
حمصــة الفوقا في الأغــوار الشــمالية، بحجة 
إجراء تدريبات عســكرية فــي المنطقة، في وقت 
كشــفت فيه جهات فلسطينية رســمية تصاعدا 
كبيــرا باعتداءات الاحتلال ومســتوطنيه بحق 
الفلســطينيين في شه رتشــرين الأول/ أكتوبر 

الماضي.
ففي الأغــوار الشــمالية قال مســؤول ملف 
الأغــوار في محافظــة طوباس معتز بشــارات، 
إن قــوات الاحتــال كانت قــد أخطــرت هذه 
العائلات نهاية الأســبوع الماضي بالطرد لإجراء 
التدريبــات، وهي عائلات ياســر محمــود أبو 
الكباش، وســند ياسر أبو الكباش، وعبد العزيز 
عيســى أبو الكباش، وعلي عيسى أبو الكباش، 
ومحمد إبراهيم أبو الكبــاش، وصهيب إبراهيم 

أبو الكباش.
وبدأت مواعيد الإخطــارات من أمس الثلاثاء 
وحتى الخميس ومن الســاعة السادسة صباحاً 
حتى الرابعة عصراً، إضافة إلى إخطار العائلات 

ذاتها بالطرد يوم الأربعاء المقبل من السادســة 
صباحاً حتى الرابعة عصراً.

يذكــر أن الاحتلال يخطر عشــرات العائلات 
بالطرد من خيامهم في مناطق عديدة من الأغوار 
الشــمالية عدة مرات ســنويا بحجة التدريبات 

العسكرية.
وتتركز فترات التدريبات ســنويا في مواسم 
مهمة، خاصــة في موســمي الــزرع والحصاد، 
ويترتب على هــذه التدريبــات تدمير الأراضي 
والمحاصيــل الزراعيــة وإلحاق خســائر كبيرة 
بالمواطنــن، كما يبقــى المواطنون مــع أطفالهم 
طوال فتــرة التدريبات في العــراء دون مأوى 
ونترتب على ذلك مشــقة كبيرة عليهم خاصة في 
فصل الشــتاء وفترات البرد القارس، إضافة إلى 
المخاطــر المحدقة بهم جراء مخلفــات التدريبات 
التي يتركها الاحتلال بين مساكنهم وفي مراعيهم.

أمس  مســتوطنون،  هاجــم  نابلــس  وفــي 
الثلاثاء، عددا من النســوة أثنــاء قطفهن ثمار 

الزيتون في أراضي قريوت جنوب نابلس.
الضفة،  شمال  الاستيطان  ملف  مسؤول  وقال 
غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا نسوة كن 
يقطفن الزيتون، في محاولة لســرقة المحصول، 
وقامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من الأهالي 
الذين هبــوا لنجدتهن، في منطقــة الصنعة في 

الجهة الغربية من بلدة قريوت.

وذكر ان بلدة قريوت تتعرض بشــكل شــبه 
تطال  التــي  المســتوطنين  لاعتــداءات  يومــي 

المواطنين والأراضي وسرقة ثمار الزيتون.
وفــي تفاصيــل التقريــر الفلســطيني قالت 
هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان إن ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال 
شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 1197 اعتداءً، 
تراوحت بــن اعتداء مباشــر علــى المواطنين، 
أراضٍ، واقتلاع أشــجار،  وتخريب، وتجريــف 
والاستيلاء على الممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، 

وإصابات جسدية.
الذي وصلت  وأوضحت في تقريرها الشهري 
»القدس العربي« نسخة منه، أن هذه الاعتداءات 
تركزت في محافظة الخليل بـ 224 عملية اعتداء، 
تليها محافظة نابلــس بـ220 اعتداء ثم محافظة 
رام الله بـــ201 اعتداء، وهــي المناطق المحاطة 
بمســتعمرات تعتبــر الأكثر تطرفا وشراســة، 
وموطــن جماعات ما تســمى »فتيــان التلال«، 

و»تدفيع الثمن« الإرهابية.
وقال رئيــس الهيئة مؤيد شــعبان في بيان 
صحافــي إن عــدد الاعتــداءات التــي نفذهــا 
المســتوطنون بلغ رقما قياســيا الشهر الماضي، 
بـ 254 اعتداءً، مقارنة بالأشــهر الماضية«، حيث 
تركــزت فــي محافظة نابلــس بـــ111 اعتداء، 

ومحافظة رام الله بـ50 اعتداء.

وأوضــح أن ســلطات الاحتــال أصدرت 12 
إخطارا، تراوحت بين إخطــارات للهدم أو وقف 
البناء أو إخلاء منشآت فلســطينية بحجة عدم 
الترخيص، تركزت معظمها في محافظتي قلقيلية 
وطوباس، مشــيرا إلى أن عمليــات الهدم التي 
نفذتها قــوات الاحتلال بلغت 28 عملية هدم لـ43 
منزلا ومنشــأة تجارية، ومصدر رزق، وتركزت 
هــذه العمليات فــي محافظة الخليــل بهدم 22  
منشــأة ورام الله بـ10 منشــآت، والقدس بـ6 
منشآت. وتابع شــعبان: »يرصد التقرير تعرض 
ما مجموعه 1584 شــجرة للضرر والاقتلاع على 
أيدي المستوطنين، كلها كانت من أشجار الزيتون، 
وقد تركزت هذه العمليات في محافظات ) نابلس 
950 شــجرة، والخليل 408  شجرات، وطوباس 

100 شجرة(.
وأشــار شــعبان الى أن ســلطات الاحتلال 
اســتولت على ما مجموعه 616 دونماً من أراضي 
المواطنين مــن خلال تحويلها إلــى مناطق نفوذ 
المواطنين  أراضي  القائمة على  لمستعمرة »عيلي« 
في قرى الســاوية واللبن وقريــوت في محافظة 
نابلــس، منوهاً إلى أن هذه المســاحة قد ســبق 
الاســتيلاء عليها بإعلانها أراضــي دولة، والآن 

يتم تحويلها إلى مجالات التوسع الاستيطاني.
ونــوّه البيان إلى أن ســلطات الاحتلال وفي 
شــهر اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي قد أودعت 

وصادقت على 11 مخططا اســتعماريا جديدا من 
أجل توســعة داخل المستعمرات وتغيير مجالات 

استخدام أراضٍ داخل هذه المستعمرات.
وحذر شــعبان مــن مغبة حملــة التحريض 
المكثفة التي يقودها غلاة المســتعمرين في الآونة 
الأخيرة ضد هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
ورئيســها وكوادرهــا ودعواتها المتكــررة عبر 
صحفها ومواقعهــا الإلكترونية لجيش الاحتلال 
بإطلاق النار المباشر على رئيس الهيئة وكوادرها 

ونشطاء المقاومة الشعبية.
وسياسيا، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلســطينية، المجتمع الدولي والــدول الفاعلة 
والمؤثــرة فيه بوقف سياســة الكيــل بمكيالين 
والخروج عن النمطيــة التقليدية في التعامل مع 
انتهاكات وجرائــم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من 
الاجراءات لوقف هــذا التصعيد والانخراط في 
عملية سياســية تفاوضية حقيقيــة مع الجانب 

الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال. 
وأكــدت في بيــان صحافــي، أن اســتمرار 
قاطع  دليل  الاحتــال  دولة  وجرائــم  انتهاكات 
على غياب شــريك السلام الإســرائيلي واصرار 
إسرائيلي رسمي على تكريس الاحتلال وتعميق 
فصول نظــام الفصل العنصــري الأبرتهايد في 

فلسطين المحتلة.
وأضافت أنه رغم المطالبات والدعوات الدولية 

التصعيــد الحاصل في  لدولة الاحتــال بوقف 
انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، إلا 
أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد منها، 
سواء عبر ممارســات جيش الاحتلال وقوانينه 
وأوامــره العســكرية التعســفية وإجراءاتــه 
وعقوباتــه الجماعيــة، أو من خــال التصعيد 
الحاصل في اعتداءات المســتوطنين وعناصرهم 
الإرهابيــة المســلحة، أو ما يتصل بالاســتيلاء 
وتخصيصها  الأرض  من  المزيد  وسرقة  وتجريف 
لصالح الاســتيطان كما حصل في قريوت جنوب 

نابلس، وشرق يطا.
وتابعت الــوزارة: »تتعدد أشــكال انتهاكات 
المســتوطنين  وميليشــيات  الاحتلال  وجرائــم 
وتتصاعد بشكل ملحوظ لتشــمل جميع مناحي 
حياة المواطنين الفلســطينيين، وتســيطر يوميا 
على المشهد في ساحة الصراع، وإجبار المزيد من 
المواطنين على هــدم منازلهم بأيديهم كما يحصل 
وتحطيم  واقتلاع  ومحيطهــا،  القدس  مدينة  في 
المزيد من اشجار الزيتون كما حصل في ترقوميا 
غرب الخليــل، واعتداءات وعربدات ميليشــيا 
المســتوطنين على الطرق الرئيسة والاراضي في 
المتكررة  وهجماتهم  »ج«،  المصنفة  المناطق  عموم 
علــى المركبات، كما حصــل مؤخرا فــي الطيبة 
وبورين، إضافة لعمليات تهويد القدس ومحاولة 

فرض السيادة الإسرائيلية على مقدساتنا«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:  

تحلّ الذكــرى الـ 105 لـ »وعد بلفور« المشــؤوم، الــذي أعطته بريطانيا 
لليهود، وأســس لاحقا لاحتلال فلســطين، وطرد ســكانها قســرا من قراهم 
ومدنهم، بقوة الســاح والمجازر الدامية، والفلســطينيون يعانون الويلات 
جراء ذلك الوعد، ففي الوقت الذي يعاني فيه اللاجئون في الخارج من ويلات 
البعد عن الوطن، يعاني الفلسطينيون في غزة من الحصار وجروح الحروب 
التي لا تلتئم، فيما يعاني ســكان الضفة من هجمات عســكرية واستيطانية 
خطيرة في هذه الأيام، كما يعاني ســكان المناطــق التي احتلت عام 1948 من 

التفرقة العنصرية والمعاملات السيئة. 

الوعد المشؤوم 

و»وعد بلفور« يحمل  اسم الرسالة التي بعث بها آرثر جيمس بلفور، وزير 
خارجية بريطانيا بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 الى اللورد  اليهودي 
ليونيل والتر دى روتشيلد، يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء »وطن 

قومي لليهود« في فلسطين.   
جاء في نص الرســالة »تنظر حكومة صاحب الجلالــة بعين العطف إلى 
إقامة وطن قومي للشــعب اليهودي، وســتبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق 
هذه الغايــة، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شــأنه أن ينتقص من 
الحقــوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائــف غير اليهودية المقيمة في 
فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياســي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد 

آخر«.   
ووقتها عرضــت الحكومة البريطانية نص تصريــح بلفور، على الرئيس 
الأمريكي ولسون، الذي وافق بدوره على محتواه قبل نشره، لتقوم بعد ذلك 
الحركة الصهيونية باعتبار الوعد مستندا لتدعم به مطالبها المتمثلة في إقامة 
الدولة اليهودية في فلســطين، وتحقيق حلم اليهود بالحصول وطن، رغم أن 
هذا الوعد البريطاني أعطى وطنا لليهود وهم ليســوا ســكان فلسطين، كما 

خرج من جهة لا تملك الحق في أرض فلسطين.  
وتؤكد الإحصائيــات والأرقام أنه وقت إعلان الوعد المشــؤوم، كان عدد 
اليهود في فلســطين نحو 5 ٪  من عدد الســكان الأصليين، وسجلوا في ذلك 
الوقــت 50 ألف يهودي، من أصل 12 مليونا منتشــرين فــي دول العالم، في 
حين كان عدد ســكان فلســطين من العرب في ذلك الوقت يناهــز الـ650 ألفا 
من المواطنين، ليقلب هــذا الوعد الموازين، من خلال شــطب حقوق الأغلبية 
المتجذرة في الأرض، مقابل أقلية قدمت من الخارج عبر هجرات غير شرعية.   
ومثل ذلــك الأمر أول عمليات الدعم البريطاني السياســي لليهود، لتعمل 
بعدها حكومــة بريطانيا على تشــجيع هجرة اليهود من كافــة أنحاء دول 
العالم إلى أرض فلســطين، ولتقوم بعد ذلك العصابــات الصهيونية في عام 
1948، وبمســاعدة بريطانيــا، بعد إنهاء احتلالها لفلســطين، بشــن حرب 
على الفلســطينيين العزل، ارتكبت خلالها عشــرات المجازر باستخدام أعتى 
الأسلحة بما فيها الطائرات، لتطرد الفلسطينيين وعددهم في ذلك الوقت 950 
ألفــا، إلى مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وســوريا 
ولبنان، وتعلن قيام دولتها التي جاءت على دماء الفلســطينيين وحقوقهم، 

ولاقت اعترافا من بريطانيا وأمريكا. 

ويعرف الفلسطينيون ذكرى الاحتلال الإسرائيلي الأول بـ »النكبة«، وهو 
التاريخ الذي استولت فيه دولة الاحتلال على الجزء الأكبر من أراضيهم عام 
1948، لتقوم بعدها دولة الاحتلال وفي عام 1967، باحتلال ما تبقى من أرض 
فلســطين، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي كلا الحربين ارتكبت قوات 
الاحتلال عمليات »تطهير عرقي«، والكثير من المجازر الموثقة، بمســاعدة دول 
عظمى فــي مقدمتها بريطانيا التــي كانت قد أصدرت وعد مــن لا يملك لمن لا 

يستحق.  

آثار الوعد 

وقد أسس هذا الوعد المشؤوم لمآس لا يزال الفلسطينيون يعيشون واقعها، 
وتزداد مرارتها مع مرور الأيام، فلا تزال آثار التهجير القسري تتوارثها أجيال 
اللاجئين، فيما يعيش الفلسطينيون جميعا بسبب الاحتلال مآسي لا تنتهي، 

بسبب سياسات الاحتلال العدوانية. 
وتحل هذه الذكرى الأليمــة لوعد »بلفور« وقوات الاحتلال الإســرائيلي 
تمارس في هــذا الوقت عمليات قتل وإعدام ميداني فــي الضفة، علاوة على 
عمليات مستمرة في توســعة الاســتيطان، ونهب الأراضي لإنشاء وحدات 
اســتيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقرارها خططا من أجل طرد الفلسطينيين 

من أراضيهم ومنازلهم. 
كما تحل الذكرى ولا يزال الحصار المفروض على قطاع غزة متواصلا للعام 
الـ 15 على التوالي، والذي تخلله شــنّ قوات الاحتلال أربع حروب دامية، لا 
تزال آثارها قائمة حتى اللحظة، خاصة وأنها خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، 

علاوة على هدم آلاف المنازل وتدمير المزارع. 
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أشار إلى خطورة هذا الوعد 
فــي خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين اتهم بعض الدول 
منها الولايات المتحدة بأنها كانت شــريكة في الأســاس في إصدار القرارات 
التي تســببت في نكبة الشعب الفلســطيني، و»وعد بلفور« المشؤوم، وصك 
الانتداب، وقال إن هذه الدول »واصلت الإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني 
عندما رفضت إلزام إســرائيل بإنهــاء احتلالها ووقف عدوانهــا، واحترام 
قرارات الشــرعية الدولية ذات العلاقة«. وقد حمل هذه الدول المسؤولية مع 
إسرائيل عن محنة الشــعب الفلســطيني. وطالب كل من بريطانيا وأمريكا 
وإســرائيل، بالاعتراف بمســؤوليتها عما وصفه بـ »الجــرم الكبير« الذي 
أُرتُكِبَ بحق الشعب الفلسطيني والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات 

للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي. 
وكانت محكمة فلســطينية قد أعلنــت العام الماضي، بعــد أن رفعت إليها 
قضيــة ببطلان »وعد بلفــور«، وأكدت أنه ينتهك القواعــد القطعية للقانون 
الدولي، وقد صدر القرار في جلســة النطق بالحكم، في القضية التي رفعتها 
عدة جهات ضد بريطانيا بشــأن الآثار الناجمة عن الوعد والانتهاكات التي 
ارتكبتهــا بريطانيا فترة احتلالها لفلســطين، وبعد صدور ذلــك القرار عن 
المحكمة الفلســطينية، لجأ الفلسطينيون الذين رفعوا الدعوة إلى التعاقد مع 

مكتب محاماة مهم في لندن لمحاكمة بريطانيا لإعطائها »وعد بلفور« لليهود. 
والجدير بالذكر أن هذه الذكرى الأليمة تحل هذا العام، وعمليات التطبيع 
العربيــة تتواصل مع دولة الاحتــال، بإبرام اتفاقيات تجارية وعســكرية 
وأمنية جديــدة، رغم مخالفات تلــك الاتفاقيات التطبيعية مبادرة الســام 

العربية، التــي تطلب حل القضية الفلســطينية أولا قبــل التطبيع مع دولة 
الاحتلال، التي بدورها استغلت هذه الاتفاقيات في تجاهل الملف الفلسطيني. 
كما تحل هذه الذكرى بعد يوم واحد من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، 
والمتوقع أن تأتي مــن جديد بحكومة يمينية متطرفــة، يدعو زعماؤها لطرد 

الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم وإقامة »دولة يهودية«. 

مطالبات فلسطينية 

وفــي دلالة على ذلك، كانت لجنــة التحقيق الدوليــة المنبثقة عن مجلس 
حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة، أشــارت في تقرير قدمتــه قبل أيام 
للجمعية العامــة للأمم المتحدة، إلى وجود اســتنتاجات تؤكد أن سياســة 
إسرائيل تقوم على أســاس »ارتكاب جرائم حرب،  وجرائم ضد الإنسانية« 

بحق الفلسطينيين، وأكدت أيضا أن الاحتلال »غير قانوني«.  
وفي الســياق، قال الدكتور محمد اشــتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن 
بريطانيا بإصدارها »وعد بلفور« المشــؤوم، أعطت »مــا لا تملك لمن ليس له 
حــق«. وأضاف »ما زلنا ندفع ثمن تداعيات هذا الإعلان المشــؤوم سياســيا 
وماديا وإنســانيا وجغرافيا وغيره«. وطالب بريطانيــا بأن تصلح خطأها 
التاريخي، وأن تعترف بدولة فلســطين ذات الســيادة متواصلة الأطراف، 

وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين. 
أما وزارة الخارجية والمغتربين، فقد طالبت المجتمع الدولي والدول الفاعلة 
والمؤثرة فيه بوقف سياســة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية 
فــي التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخــاذ ما يلزم من الإجراءات 
لوقف هذا التصعيد. وأكدت أن استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال يعد 
»دليلا قاطعا على غياب شريك السلام الإسرائيلي وإصرارا إسرائيليا رسميا 
على تكريس الاحتــال وتعميق فصول نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في 

فلسطين المحتلة«. 
وقال أحمد بحر القيادي في حركة حماس، ونائب رئيس المجلس التشريعي 
المنحل »إن وعد بلفور المشؤوم أسّس لأكبر جريمة في القرن العشرين، وشكّل 
خطيئة سياســية وقانونية وأخلاقية لا تزال آثارها مســتمرة«، وأكد خلال 
جلســة لنواب حماس في المجلــس، أن هذه الذكرى المشــؤومة »تتزامن في 
ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشــعب الفلســطيني من قتل وتهجير 
واستيطان وهدم للمنازل وتنكيل بالأســرى وحصار ظالم وهجمة تهويدية 

مسعورة غير مسبوقة بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك«. 
وحمّل بريطانيا المســؤولية الكاملة عما لحق بالشــعب الفلســطيني من 
كوارث ومصائب وويلات، وطالبها بالاعتذار والتعويض سياسيًا وماديًا عن 

كل ما ترتّب على الاحتلال من وقائع وإجراءات. 

الذكرى الأليمة تحلّ والفلسطينيون يواجهون »التطهير العرقي« والقتل بآلة الحرب الإسرائيلية 

 105 أعوام على »وعد بلفور« المشؤوم: المآسي الفلسطينية التي خلقتها دولة الاحتلال لا تزال حاضرة 

فلسطينية تحمل لافتة تندد فيها بوعد بلفور المشؤوم
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غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال ســلطات الاحتلال تواصــل هجماتها 
الممنهجــة بالتعاون مــع إدارات مواقع التواصل 
ومنع  الفلسطيني،  الصوت  لإسكات  الاجتماعي، 
الصحافيــن من نشــر الروايــة والوقائع التي 

تفضح هذه السياسات العنصرية. 
وفي تقرير رصد جديد، سجل ارتكاب سلطات 
الاحتــال 84 انتهاكا ضد الحريــات الصحافية 
الفلســطينية في شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 

المنصرم. 
الإعلام  كتــب  أعده  الــذي  التقرير،  ورصــد 
الحكومي في غزة، أكثر من 24 اعتداء تعرض لها 
الصحافيون من قبل قوات الاحتلال باســتخدام 
الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش 
بغــاز الفلفل وقنابــل الغاز الحارقــة، والضرب 
بالهــراوات وأعقاب البنــادق وركل الصحافيين 
وسحلهم وإلقاء الحجارة صوبهم.  وإضافة إلى 
تلك الهجمات سجل التقرير قيام قوات الاحتلال 
بإطلاق الكلاب الشرســة لمطــاردة الصحافيين، 
من أجل حرمانهم مــن تغطية حوادث اعتداءات 

الاحتلال على المواطنين. 
إلى ذلك ســجل التقرير رصــد خمس حالات 

اعتقال واحتجاز، خلال الشهر الماضي. 
للمعتقلين  والتعذيب  المضايقــات  جانب  وفي 
الصحافيين في ســجون الاحتلال، تم تســجيل 
حالتــن فــي الإهمــال الطبــي بحق الأســيرة 

بمــرض  المصابــة  جــرادات  دينــا  الإعلاميــة 
الاستســقاء الدماغي، ومنع محاميها وذويها من 
مقابلتهــا أو الاطمئنان على صحتهــا، حيث تم 
نقلها إلى  مشفى »رمبام الإسرائيلي«، بعد تدهور 

وضعها الصحي. 
كما وثــق التقرير 27  حالة منــع وعرقلة عمل 
الصحافيــن، لمنعهم من فضــح جرائم الاحتلال 
ضد  الإسرائيلية  الهجمات  خلال  والمســتوطنين 
مدينة نابلس، وكذلك خلال عمليات الاقتحامات 
والهــدم المتكررة لأراضي ومنــازل المواطنين في 

القدس والضفة الغربية. 
كما ســجل ســبع حالات تحطيــم ومصادرة 
معــدات للصحافيــن، من قبل جنــود الاحتلال 

بهدف منعهم من تغطية الأحداث الجارية. 
كما رصد قيام صحيفة »نيويورك تايمز« بوقف 
تعاملها مع الصحافي حسام سالم، بتحريض من 

جهات إسرائيلية. 
كذلــك رصد التقريــر منع الصحافية ســجى 
حماد من اســتلام جائزتها، وســحبها منها من 
»كورت  جائزة  رويترز«  تومسون  »مؤسسة  قبل 
شورك« للصحافة الدولية إثر تحريض إسرائيلي 

ضدها بدعوى »معاداة السامية«.  
لعمليــات  الجديــد،  الفلســطيني  وتطــرق 
محاربة المحتوى الفلسطيني في مواقع التواصل 
الاجتماعــي، التــي تشــارك إداراتها ســلطات 
الاحتلال في طمس الرواية الفلسطينية.  وسجل 
التقرير 19 حالــة انتهاك من قبل مواقع التواصل 

الاجتماعي، بذريعة نشــر ما يخالــف تعليمات 
النشر على المواقع. 

وخــال الشــهر الماضــي، رصــدت محاولة 
الاحتلال التشــويش على فضائية »معا«، وحظر 
مواقــع إخباريــة كموقع »عين على فلســطين«، 
إخفاء  بهــدف  الإخبــاري،  »القســطل«  وموقع 

الرواية الفلسطينية. 
جــاء ذلك بســبب قيام تلــك الصفحات التي 
تعــود لصحافيين ومؤسســات إعلامية معروفة 
الجارية  الميدانية  الأحداث  بتغطية  ومشــهورة، 
في هــذه الأيام، التي ينفذ فيهــا جيش الاحتلال 
عمليات اغتيــال وقتل وحشــية، بالإضافة إلى 
عمليات توسيع الاستيطان، وهجوم المستوطنين 

على المزارعين خلال موسم حصاد الزيتون. 
وقبل أيام أعلن تلفزيون فلســطين الرســمي، 
علــى صفحته على »فيســبوك« أن صفحته على 
الموقــع تواجه خطــر الإغلاق، بســبب تغطيته 

للأحداث الميدانية. 
وانتقــد رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد 
اشتية عمليات الحجب التي تتم، وكتب منشورا 
على »فيســبوك« جاء فيه »حول تقييد المحتوى 
الفلســطيني عبر فيســبوك، ندعــو المنصة إلى 
مراجعة سياســاتها، والانحياز إلــى قيم الحق 
المتلقــي بالمعلومة  والعــدل والحريــة، وحــق 
والصــورة الحقيقية دون حــذف أو إجحاف، أو 
تقييد أو تمييز، وفق الأصول والقواعد المهنية في 

صناعة الإعلام الحر«. 

تقرير رصد تعاون مواقع التواصل مع الاحتلال لإسكات الصوت الفلسطيني 

84 انتهاكا إسرائيليا للحريات الصحافية الشهر الماضي للتغطية على الجرائم ومنع إيصال الحقيقة

عنصر من قوات الاحتلال يعتدي على صحافي فلسطيني في الضفة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

ضمن مشروع »الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية« 
نشرت مؤسســة الدراسات الفلســطينية تقريرا عن محطة 
الإذاعة الفلسطينية التاريخية التي عملت بين 1936  و 1948. 
وحســب هذا التقرير انطلــق عمل الإذاعة الفلســطينية 
عشــية اندلاع الإضــراب العــام والثورة الكبرى في ســنة 
1936 وتواصل حتى غداة النكبة الفلســطينية، وشــارك في 
إعداد برامجها عدد من أبرز الكُتّــاب والأدباء والفنانين مثل 
إبراهيم طوقان وأسمى طوبي وعبد الكريم الكرمي وواصف 

جوهرية. 
ويقول إن الفلســطينيين لجأوا خلال فترة الانتداب، إلى 
المذياع للاســتماع إلى برامــج العديد من محطــات الإذاعة 
الأوروبية، وبعض المحطات العربيــة، بالإضافة إلى محطة 
الإذاعة الفلســطينية التي تديرها الحكومة، ومحطة الشرق 
الأدنى للإذاعة العربية، الأقل رســمية، التــي كانت تديرها 
وزارة الخارجيــة البريطانيــة. وعلى الرغم مــن أن قلّة من 
الفلســطينيين الناطقين بالعربية كانت تمتلك مذياعاً حينها، 
فإن الأخبار والبرامج الترفيهية فــي هذه الإذاعات وغيرها 

كانت جزءاً رئيسياً من المشهد السمعي.

تاريخ المحطة

وتوضح مؤسســة الدراســات في هذه »الإضــاءة« أنه 
في مطلــع ثلاثينيات القرن الماضي، بــدأت حكومة الانتداب 
البريطانية في فلســطين، والحكومة البريطانية، التخطيط 
لإنشاء محطة إذاعية على الموجة المتوسطة تابعة للدولة في 
فلسطين، وتم حجز التردد في مؤتمر الإذاعات الأوروبية سنة 
1933 في لوســيرن. وتصوّر المسؤولون الإذاعة الفلسطينية 
نســخة مصغّرة عن هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
وأبرزوا أهميتها إلى لجنة الانتدابات الدائمة التابعة لعصبة 
الأمم، كجزء من التزام بريطانيا بدعم مســار فلسطين نحو 

الاستقلال.
 وانطلق عمل المحطة في نهاية آذار / مارس 1936، ببرامج 
ترفيهيــة، وموســيقية، وإخبارية، وكانت جميــع البرامج 
وفرق العمل مقسّــمة إلى ثلاثة أقســام: العربيــة والعبرية 

والإنكليزية.
كما العديد من محطات تلك الفترة، عملت إذاعة فلســطين 
بضع ســاعات فقط يومياً، وتوسّعت من فترة واحدة تمتد ما 
بين 4 إلى 5 ساعات في نيسان/ أبريل 1936، إلى فترة مدة كل 
منها 9  ـ11  ساعة خلال الحرب العالمية الثانية، ليتقلص عدد 
فترات البث بالتدريج إلى ثــاث، صباحية، وما بعد الظهر، 
ومسائية، مدتها في المجموع 5-7 ســاعات في اليوم، وذلك 

بحلول أيلول / سبتمبر 1947. 
وعلــى الرغم من أن نســبة زمن البث باللغــة الإنكليزية 
زادت خلال الحرب، فإن البرامج العربية حظيت بأطول زمن 
للبث عموماً، ففي 6 أيلول/ ســبتمبر 1943، على سبيل المثال، 
بثت الإذاعة الفلسطينية برامجها على مدى 10 ساعات، كان 

ما يقرب من 4-5  ساعات منها باللغة العربية.
واندلعــت الثورة العربية الكبرى بعد أقل من شــهر على 
إطــاق الإذاعة الفلســطينية، وهو ما أدى إلــى تعقيد عمل 
المحطة، واتساع اهتمام المســتمعين الذي رافقه أيضاً شعور 
بالإحباط لإحساسهم بأنها لم تقدّم سوى معلومات محدودة 
عن الوضع في فلسطين. غير أن عدد مستمعي المحطة، لجميع 
لغات البــث، ارتفع في أواخر الثلاثينيات، ويعود الفضل في 
ذلك جزئياً إلى السمعة الطيبة للفلسطينيين الذين عملوا في 
القسم العربي بإشراف إبراهيم طوقان، بالإضافة إلى زيادة 
عدد المقاهــي، والبيوت، والَمضافات فــي القرى، وغيرها من 

الأماكن التي توفّرت فيها أجهزة المذياع.
 وتقول مؤسســة الدراسات الفلســطينية إنه مع اندلاع 
الحرب العالمية الثانية، ازداد الإشراف الحكومي البريطاني 
المباشر على المحطة، وازداد معه بالتالي التحكّم في المحتوى 
الإخباري، وأصبحت نشــرات الأخبار تُــذاع بمختلف لغات 
جنود الحلفــاء المتمركزين في المنطقة، فــي حين أن البرامج 
الترفيهية الموجهة إليهم كانت تُبث بالإنكليزية. ومرة أُخرى، 
استمر القســم العربي ـ بإدارة  المؤرخ عجاج نويهض حينها 
ـ  في جذب المستمعين ببرامجه القومية المعَدّة بعناية، والتي 
تضمّنت أحاديــث تاريخيــة، وبرامج عن المــرأة، والدين، 
والموسيقى. ومع انتهاء الحرب، قدّمت المحطة برامج جديدة، 
واتبعــت خططاً توســعية، فأضافت جهاز إرســال ثانٍ في 
كانون الأول/ ديســمبر 1945، فبات في الإمكان بث البرامج 
العربية والعبرية في الوقت نفســه على تــرددات منفصلة. 
وقدّم عزمي النشاشــيبي، الذي ترك مكتب الإعلام الحكومي 
الانتدابــي ليصبح مديراً للقســم العربي خلال الســنوات 
الأخيرة من عمر المحطــة، برامجَ جديدة مثل برنامجه »بيني 
وبين المستمعين«. كما أنه أمضى عدة أشهر في سنة 1946 في 
مقرّ إذاعة بي بي ســي في لندن ليجلب إلى إذاعة فلســطين 
التقنيات والرؤى البرمجية المناسبة. وواصلت الإذاعة بثها 
حتى نهاية الانتداب، على الرغم من ازدياد الخلافات بشأنها. 
وفي سنواتها الأخيرة، وُضعت تحت الحراسة العسكرية لمنع 

الجماعات الصهيونية المسلحة من الاستيلاء على مرافقها.

برنامج المحطة

ويرجح التقرير أنه لم تكن لدى المسؤولين البريطانيين في 
فلسطين والمملكة المتحدة سياسات واضحة ومتماسكة بشأن 
المحطة، رغم كونها قد أُنشــئت بمبادرة بريطانية، باستثناء 
قناعتهــم بضرورة وجود ثلاثة أقســام لغوية منفصلة تبث 
إلى المجتمعــات التي اعتبرتها الحكومــة البريطانية مميزة 
ومنفصلــة. وتتابــع«كان همهم الأكبــر هو تأثيــر البرامج 
الإخبارية  ـ  وخصوصاً الأخبار التي تذيعها محطات معادية 

مثل راديو باري الإيطالي. 
وترافق شــعور الحكومة البريطانية بأنها غير قادرة على 
بث المشاعر المؤيّدة لبريطانيا على محطة الإذاعة الفلسطينية 
- وهو ما أدى جزئياً إلى إنشاء إذاعة بي بي سي العربية في 
ســنة 1938 ـ مع القلق الكبير الناتج من المخاوف السياسية 
الانتدابية بشــأن الأخبار التــي تبثها المحطــة، فاقتصرت 
نشرات الأخبار على خمس أو عشــر دقائق في كل لغة، مرة 

أو مرتــن في كل فترة بــث«. ونتيجة ذلك، شــكّلت البرامج 
الثقافية والتعليمية والترفيهيــة والدينية الجزء الأكبر من 
وقت بث المحطة، فيوضح  على سبيل المثال جدول برامج يوم 
4 كانون الثاني/ يناير 1940 المأخوذ من جريدة »فلســطين« 
نسبة الوقت المخصص للموسيقى، والأحاديث، والأخبار في 

:04.01.1940
01:30: إشارة الوقت ثم موسيقى عبرية

01:40: نشرة الأخبار الأولى بالعبرية
01:45: إشارة الوقت

01:50: برنامج ما يطلبه المستمعون العرب ـ أسطوانات
02:00: إشارة الوقت ثم نشرة الأخبار الأولى بالعربية

02:10: برنامج موسيقى أوروبي أسطوانات
02:20: نشرة الأخبار الأولى بالإنكليزية

02:30: إشارة الوقت وختام

برنامج المساء

05:00: إشارة الوقت ثم برنامج عبري

البرنامج العربي

06:15: حفلــة غناء بلدي ـ محمــد الحفني وفرقة الإذاعة 
العربية

06:30: ديالوجات فكاهية ـ حســن ونعمــات المليجي ـ 
أسطوانات

06:40: حفلة غنائية ـ فهد نجار وفرقة الإذاعة العربية
06:55: المجتمع البــدوي ـ )4(  حديث لأمير اللواء غلوب 

باشا
07:10:  حفلــة غنائية ـ يحيى الســعودي وفرقة الإذاعة 

العربية
07:30: النشرة الجوية ثم نشرة الأخبار الثانية بالعربية

07:45: إشارة الوقت
08:00 ـ 09:00: البرنامج العبري )فعلياً الساعة 9:00(

البرنامج الإنكليزي

09:30  النشــرة الجويــة ثــم نشــرة الأخبــار الثانية 
بالإنكليزية

09:50: موسيقى أوروبية
10:00: ختام

وتُظهر قائمة البرامج هذه تصوّر الجريدة بشأن مستوى 
الاهتمام الذي يوليه قراؤها لبرامج إذاعة فلسطين بمختلف 
اللغــات، فقد افترضــت أن يكونوا أكثر اهتمامــاً بالبرنامج 
العربي، مع اهتمام أقل بكثير بالبرنامج الإنكليزي وأقل منه 
بالبرنامج العبري برامج أقســام المحطة الثلاثة بالتفصيل؛ 
على سبيل المثال، عند الساعة 05:30  مساءً، وخلال الساعة 
العبرية المخصصة للأطفال ســيتم بث برنامج »الكشّافة في 
المخيم«، وعند الســاعة 09:15  مساءً، ســيتضمن البرنامج 
الإنكليزي بثاً لموســيقى باليــه »البهجة الباريســية« التي 
عزفتهــا أوركســترا لنــدن الفيلهارمونية. وفيمــا عدا هذه 

الافتراضات، من الصعب معرفة عدد الأشخاص 
الذين استمعوا إلى برنامج محدّد عند بثه، كما 
أنه مــن الصعب معرفة عدد الأشــخاص الذين 
اســتمعوا إلى برامــج إذاعة فلســطين بلغاتها 
الثلاثة - فربما تُرك المذياع مفتوحاً على المحطة 
على أمل الاســتماع إلى الموســيقى، أو ربما تم 

الانتقال إلى محطة أُخرى.
ويشكّل تحديد حجم الجمهور تحدّياً لوسائل 
البث الإعلامــي، وقد اتبعــت حكومة الانتداب 

النهج البريطاني بفرض رسوم ترخيص سنوية على مالكي 
أجهزة المذياع. 

ويشــير تقرير مؤسســة الدراســات الى أنه لم يكن ذكر 
الهوية مطلوباً في الاســتمارة، لكن كان فــي الإمكان ملؤها 
بالعربية أو الإنكليزية أو العبريــة، فكان هذا، على ما يبدو، 
البديل الــذي يتيح تحديد هوية طالــب الترخيص، إن كان 
عربياً فلسطينياً، أم بريطانياً، أم يهودياً. وقد ارتفع إجمالي 
عدد التراخيص الُمبيعة كل ســنة مــن 20.338 إلى 115.334 

ترخيصاً، وذلك خلال الفترة 1936 و1947. 
وكانت جريدة »فلسطين بوست« قد قالت خلال تلك الفترة 
إن أجهزة المذياع المرخّصة مملوكة لليهود بنسبة 75 ـ 80 ٪. 
لكن هذه النسبة لا تعكس نسبة المستمعين الإجمالية حسب 
هويتهم فمن جهة، لــم يكن هناك تقدير لعــدد الأجهزة غير 

المرخصة المستخدمة. 
ومن جهة أُخرى، لم يكن هناك توافق على عدد الأشخاص 
الذين يســتمعون إلى كل جهاز في المتوسط. لكن من الممكن 
التخمين، بشــأن أي برنامج بث معين، أن 2 ـ 8 أشــخاص قد 
اســتمعوا إليه عبر مذياع موجود في منزل، و10 أشــخاص 
أو أكثر في مضافة قروية أو مكان عمل، و20 شــخصاً أو أكثر 
في مقهى، أو مدرســة، أو أي مكان عام آخــر. وهكذا، مع أن 
أقلية صغيرة من العرب والفلســطينيين الناطقين بالعربية 
كانت تمتلك أجهــزة مذياع، إلّا إن عدداً أكبــر بكثير كان في 
مقدورهم الاســتماع إلى الإذاعة، وإن لم يكــن لديهم إمكان 
اختيار البرنامــج أو المحطة التي يســتمعون إليها. وكانت 
إذاعة فلسطين إحدى الخيارات العديدة المتاحة لمالكي أجهزة 
المذياع في فلســطين، الذين كان في إمكانهم الوصول إلى 15 
ـ 25 محطة متوســطة الموجة، العديد منهــا يبث من أوروبا 
والباقي من جميــع أنحاء المنطقة: بوخارســت، والقاهرة، 
وليون ووارسو، وزيســن )ألمانيا(، بالإضافة إلى خدمة بي 

بي سي، وبي بي سي العربية.

الفلسطينيون في محطة الإذاعة الفلسطينية

واجتذبت الإذاعة الفلســطينية العديد من الشــخصيات 
للمحطة،  ومديرين  كمذيعين  اللامعة  والإقليمية  الفلسطينية 
وتم توظيف البعض، مثل إبراهيم طوقان وعجاج نويهض، 
على الرغم من معارضتهم حكومة الانتداب. وهناك آخرون، 
مثل أكرم الحســيني الذي عمل مذيعاً في القسم العربي حتى 
سنة 1939، أغضبوا الحكومة، فتم فصلهم من العمل وآخرين، 
مثل خليل السكاكيني ـ الذي رفض العمل في المحطة واستلام 
المنصب الذي شــغله لاحقاً إبراهيم طوقان، وأدان استخدام 

القسم العبري عبارة »أرض إســرائيل« في تعريف المحطة ـ  
أصبحوا أكثر دعماً للمحطة مع مرور الوقت، وقدّموا أحاديث 

إذاعية فيها أوائل الأربعينيات.

عبد الكريم الكرمي

وحســب التقريــر قــدّم المــؤرّخ المعروف عبــد اللطيف 
الطيباوي أحاديث حول التاريخ الفلســطيني والعربي وقاد 
الموســيقي الســوري جميل عويس فرقة التخت الشرقي في 
المحطة، بينما عمل كلٌّ من واصــف وتوفيق جوهرية عازفَين 
فيها. وعمل في المحطة كذلك الشــاعر المعــروف عبد الكريم 
الكرمي، وأســمى طوبي، عضو الاتحاد النسائي الفلسطيني 
في عكا خلال الثورة العربية الكبــرى، التي قدّمت برنامجاً 
أســبوعياً موجهاً للنســاء. كما اكتسبت شــخصيات أُخرى 
شــهرتها من خلال العمل في المحطة، مثل الكاتب المســرحي 
نصري الجوزي، وقدســية خورشيد التي قدّمت أحاديث عن 

هة إلى النساء والفتيات.  الإسلام موجَّ
وعمل موسيقيون لبنانيون وسوريون مثل يحيى لبابيدي 
فيها، لكن معظم مذيعيها وموســيقييها ومسؤوليها كان من 
الفلســطينيين، وشــكّلت الموضوعات والأنماط الفلسطينية 
جوهــر الموســيقى، والأحاديــث، والبرامــج الترفيهية في 
القسم العربي، وكثيراً ما تم استعمال اللهجات الفلسطينية، 
وخصوصاً في الأغاني. وإلى جانب راديو القاهرة، وبدرجة 
أقل محطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية وإذاعة بي بي سي 
العربية، أدت محطة الإذاعة الفلســطينية دوراً حاســماً في 
جعل الإذاعة منصة رئيسية للمثقفين، والكتاب، والشعراء، 

والموسيقيين، والمطربين في العالم العربي.

إرث المحطة

بعد انتهــاء الانتداب رســمياً، أصبحت محطــة الإذاعة 
الفلسطينية تحت ســيطرة مزدوجة، فقد استولت الحكومة 
الإســرائيلية الوليدة على محطة البث في القدس، وتســلّم 
الأردن أجهزة الإرســال، والمعدّات الهندسية، ومرافق البث 
في رام الله. ووجد مسؤولو المحطة والمذيعون والموسيقيون 
الفلســطينيون وظائفَ في الأردن ولبنان وســوريا - مثل 
حازم نســيبة، الذي عمل في محطة رام اللــه وانتقل لاحقاً 
للعمل فــي الحكومــة الأردنيــة، والملحن وعــازف الأرغن 
سلفادور أرنيتا، الذي حصل على عمل في الجامعة الأمريكية 
في بيروت. وعلى الرغم من توقّف المحطة عن البث المباشــر 
إثر النكبة، فلم ينقطع تأثير موظفيها السابقين في التطورات 

الثقافية والموسيقية والأدبية في جميع أنحاء بلاد الشام.

إضاءة جديدة لمؤسسة الدراسات

تقرير جديد عن محطة الإذاعة الفلسطينية التاريخية: تأسيسها ومراميها ومصيرها

أحد أوائل المغنيين محطة الإذاعة الفلسطينية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

أغلقت القنصلية البريطانية في حي الشــيخ جراح 
في القدس ظهر أمس أبوابها أمام نشــطاء وأعضاء في 
لمتابعة  الدولية  والمؤسسة  للمستقلين  الوطني  التجمع 
حقوق الشــعب الفلســطيني قانونياً، ورفضت تسلم 

مذكرة احتجاج في الذكرى الـ105 لـ»وعد بلفور«.
وحــاول أعضاء فــي التجمع الوطني للمســتقلين 
ويتقدمهم رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، فتح 
أحد أبواب القنصلية لكنــه كان مغلقا، وبعد محاولات 
للتواصل والطرق باءت بالفشل، قام النشطاء بوضع 

مذكرة الاحتجاج على باب القنصلية.
وعلــق أحــد النشــطاء الذيــن رفعــوا الأعــام 
الفلسطينية أن القنصل العام بالقدس يرانا على الباب 
لكنه يرفض فتح الباب، فيمــا قام البعض بالدق بقوة 
على الباب وســط أحاديث استهجان لسلوك الموظفين 

بالقنصلية. 
وعلق مدير نادي الأسير في القدس وأمين سر حركة 
»فتح« في البلدة القديمة، ناصر قوس أن »المســؤولين 
أخبرونا أن نضــع المذكرة على الباب، وها نحن نعلقها 

كما طلبوا«.
وأضاف: »هذا موقف غريب وهــو يعبر عن الموقف 
الرســمي الحكومــي البريطانــي، وهو ضد الشــعب 

الفلسطيني، حتى رسالة رفضوا أن يستلموها«.

وكان التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسة الدولية 
لمتابعة حقوق الشــعب الفلســطيني قانونياً قد نظم، 
أمــس الثلاثاء وقفــة احتجاجية أمام مقــر القنصلية 
البريطانية في حي الشــيخ جراح بالقدس بمشــاركة 

شخصيات وقوى وطنية مقدسية.
ورفع المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات 
باللغتين العربيــة والإنكليزية بعنوان »تصريح بلفور 
لن نغفر ولن ننســى وســتنتصر فلســطين«، و»على 
وتتحمل  الفلســطيني  للشــعب  تعتذر  أن  بريطانيــا 
المسؤولية الكاملة عن نكبته ومعاناته«، و»وعد بلفور 
وضع حجر الأساس لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي«.

ووقف منيــب المصــري، رئيس التجمــع الوطني 
للمســتقلين، حاملا العلم الفلســطيني، وقال في كلمة 
ألقاهــا أمام القنصليــة البريطانية »إننــا نقف اليوم 
لنقول لبريطانيا باســم الشــعب الفلســطيني البالغ 
عدد سكانه 14 مليون فلســطيني إنها ارتكبت جريمة 

بإعلانها عن وعد بلفور«.
ألغى برســالة  البريطاني  وتابع: »وزير الخارجية 
كتبهــا كل حقــوق الشــعب الفلســطيني«. واضاف 
المصري: »سنرفع قضية ضد بريطانيا لتعتذر وتعوض 
عما ارتكبته من جريمة كبيرة عرفها التاريخ الإنساني 

والبشري والتاريخي بحق شعبنا الفلسطيني«. 
ولفــت الى أنه ســيتم تســليم مذكــرة للقنصلية 
البريطانية وهي الثالثة لإيصالها لحكومتها« ونأمل من 
الشعب البريطاني الحر معرفة ما سببه وعد بلفور من 
كارثة للفلســطينيين«. وأكد المصري: »سنثير القضية 
أمام مجلس العمــوم البريطاني ومجلــس اللوردات 

لوضعه فــي صورة مــا ســببه وعد بلفور للشــعب 
الفلسطيني«.

وقال القيــادي في حركــة فتح حاتم عبــد القادر، 
أمين عام الهيئة الاســامية المســيحية لنصرة القدس 
والمقدسات، إن الجريمة التي ارتكبت قبل 105 سنوات 
لا تنشــئ حقاً لإســرائيل فــي هــذه الأرض، ولا حقاً 

لبريطانيا أن تعطي حقا لليهود«.
وتابع: »نحن أمام جريمة مــا زالت تداعياتها ماثلة 
أمامنا منذ 105 سنوات حتى الآن من خلال الاعتداءات 
الإســرائيلية التــي تســتهدف كل مكونات الشــعب 

الفلسطيني«.
وأكد عبد القادر على إصرار الشعب الفلسطيني على 
مواصلة النضال حتى تحقيق حقوقه المشــروعة ونيل 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  الدولة  حريته بإقامة 

القدس الشريف.
وأكد راســم عبيدات عضــو هيئة العمــل الوطني 
والأهلي بالقدس ان الوقفة تأتــي في ظل أن بريطانيا 
تمعن في عدائها للشعب الفلســطيني حتى أن رئيسة 
وزراء بريطانيــا المســتقيلة كانت تنوي نقل ســفارة 
بلادها من تل ابيــب الى القدس، موضحــاً ان النكبة 
الفلسطينية التي ترتبت على وعد بلفور ما زال شعبنا 

يدفع ثمنها من خلال المزيد من النكبات.
وقال: »كنا نتوقع من بريطانيــا أن تعتذر عن وعد 
بلفــور الذي ما زال يســبب نكبات لشــعبنا، لكنها لم 
تتحمــل مســؤولياتها الأخلاقيــة ولا القانونيــة ولا 
السياســية، لذا يجــب ملاحقتها في كل المؤسســات 
والمحافل الدولية لدفع تعويضات لشعبنا الفلسطيني«.

رفضت استلام مذكرة احتجاج في ذكرى »وعد بلفور«

القنصلية البريطانية في القدس تغلق أبوابها أمام نشطاء فلسطينيين
غزة ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال عدة هجمات 
استهدفت قطاع غزة، نجم عنها اعتقال 
مراكب  ومصــادرة  صياديــن  أربعــة 
صيدهم، عــاوة  على حرمان مزارعين 

من الوصول إلى حقولهم. 
الزوارق  شــنت  جديد،  هجوم  وفي 
الحربيــة الإســرائيلية هجومــا على 
مراكب صيد خــال إبحارها في منطقة 
الصيد المسموح بها أمام شواطئ مدينة 

غزة. 
الحربيــة  الــزوارق  وقامــت 
الصيادين،  بمحاصــرة  الإســرائيلية 
بهدف  مراكبهم،  صــوب  النار  وإطلاق 
أربعة  باعتقال  تقوم  ان  قبل  تخويفهم، 
منهم وتســتولي علــى المركبين اللذين 
كانــوا على متنهما خــال رحلة العمل 

اليومية المعتادة. 
المعتقلين  وقالت نقابة الصيادين إن 
هم زايد زكي طروش، ورجب خالد أبو 
ريالة، وعبد الرحمن توفيق أبو ريالة، 

ومحمد جمال طلبة. 
على  الإســرائيلية  الزوارق  وقامت 
الفــور بنقــل الصياديــن الأربعة إلى 
القريبة،  الإســرائيلية  الموانــئ  أحــد 

لإخضاعهم للتحقيــق، كما قامت بقطر 
قوارب الصيد بعد مصادرتها. 

وحرمت الحادثــة الصيادين الذين 
كانــوا في المنطقــة من إكمــال عملهم، 
إلى الشاطئ خشية  الفور  وعادوا على 
من تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال. 
الثانية خلال  وهذه هــي الحادثــة 
أسبوع، التي يتم فيها اعتقال صيادين، 
وقبل أيام اعتقلت البحرية الإسرائيلية 
خمســة صيادين، أطلقــت أربعة منهم 
الخامس،  على  وأبقت  الاستجواب  بعد 
خلال  صيدهم  مركــب  صادرت  أن  بعد 

عملهم قبالة سواحل شمال قطاع غزة. 
الحربية  الزوارق  أن  بالذكر  الجدير 
الإســرائيلية تقوم بشــكل شبه يومي 
بالاعتداء على الصيادين خلال رحلات 
عملهــم قبالــة ســواحل قطــاع غزة، 
صوبهم  النــار  متعمد  بشــكل  وتطلق 
للدموع،  المســيل  الغاز  قنابــل  وكذلك 
وتتعمد الاعتــداء عليهم رغم إبحارهم 
في منطقة الصيد الضيقة المســموح بها 
قبالة سواحل غزة، وهي منطقة تضيق 
في الشــمال وتتســع قليلا في مناطق 
عدم  من  الصيادون  ويشتكي  الجنوب. 
وفرة الأســماك في مناطق الصيد التي 
بموجب  الاحتــال  ســلطات  تحددها 

الحصار المفروض على قطاع غزة.  
وفــي هجمات ســابقة قضــى عدد 
مــن الصياديــن، كما أصيــب واعتقل 
قيام  علــى  عــاوة  منهم،  العشــرات 
قــوات الاحتلال بمصــادرة الكثير من 
هذا  كبد  مــا  الصيد،  ومعــدات  مراكب 
القطــاع الحيوي الكثير من الخســائر 

الاقتصادية. 
قوات  قامــت  آخــر،  اعتــداء  وفي 
على  المتمركزة  الإســرائيلي،  الاحتلال 
طول الشــريط الحــدود لقطــاع غزة 
بإطلاق النار من أسلحة رشاشة ثقيلة، 
تجــاه العديد مــن الحقــول الزراعية 

القريبة من الحدود. 
الأراضي  النار  إطلاق  عملية  وطالت 
الزراعيــة الواقعة شــرق بلدة خزاعة 
طائرة  قامــت  فيما  القطــاع،  جنــوب 
الغاز  قنابل  بإطلاق  مسيرة  إسرائيلية 
كانوا  الذيــن  المزارعين  صــوب  المدمع 
إلى  الواقعــة  حقولهــم  فــي  يعملون 

الشرق من مدينة غزة. 
وحالــت تلك الحــوادث دون تمكن 
اليومي،  عملهــم  إكمال  مــن  المزارعين 
آمنة،  أماكن  إلى  العودة  إلى  واضطروا 
فيما أحدثت الهجمات خسائر مادية في 

المزروعات. 

الاحتلال يعتقل أربعة صيادين ويصادر مراكبهم
 ويعتدي على  مزارعي حدود غزة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10794 الأربعاء 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 8 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10794 Wednesday 2 November 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية الجزائري: مشاركة ملك المغرب في القمة كانت ستحقق فرصة للقاء الزعيمين 
■ الجزائر-الأناضــول: قال وزيــر الخارجية 
الجزائــري رمطــان لعمامــرة، إن بــاده تبلغــت 
رســمياً بغيــاب ملك المغــرب محمد الســادس عن 
قمة الجزائر، مشيراً أن مشــاركته كانت ستحقق 
فرصــة للقــاء قائــدي البلديــن الذيــن يعيشــان 
قطيعــة منــذ أشــهر. وكان لعمامــرة يتحــدث في 
مقابلــة مــع قنــاة "العربيــة" الســعودية، الاثنين، 
عــن التحضيــرات للقمة العربيــة المقــررة الثلاثاء 

والأربعاء في الجزائر.
والاثنــن، أعلــن وزيــر خارجية المغــرب ناصر 
بوريطــة، غيــاب الملك محمد الســادس عــن القمة 
رسمياً. وتعليقاً على ذلك، قال لعمامرة: "بناء على 
ما تم تبادله من رســائل ومذكــرات، كنا نعتقد أن 

جلالة الملك محمد الســادس سيشــارك في القمة، 
وأبلغنا صبيحة اليوم بغيابه".

وأضاف: "ســيبقى للمؤرخين إصدار الحكم إن 
كانت هناك فرصة ضاعت للمغرب العربي والعمل 
العربــي المشــترك وكذلك مــن يتحمل مســؤولية 
ضياعها". وتابــع: "لا أتحدث عن أمور لم تتم، لكن 
كانــت هناك فرصة لدفــع العمل المغاربــي وتنقية 
الأجواء، ولم يُســتفَد من تلــك الفرصة فعلًا )..( لا 

أقول إنها فرصة مؤكدة ولكنها كانت قائمة".
والســبب، حســب قوله، "أن رئيس الجمهورية 
)الجزائري عبد المجيد تبون( يســتقبل كل رؤساء 
الدول في المطــار وكل رئيس دولة يصل له حديث 
معــه.. وكان مــن المتوقع أن يكون حديــث من هذا 

النوع فــي المطار مع جلالة ملك المغرب ويتقرر على 
انفراد آنــذاك ما إذا كان يمكن القيــام به، وهذا لم 
يتم، وهذا الكلام للتوضيح وليس لأي شيء آخر".
ورد لعمامــرة أيضــاً على ســؤال بشــأن اتهام 
الطــرف المغربــي للجزائــر بـ"خــرق" بروتوكــول 
الاســتقبال بحق وزير الخارجية ناصــر بوريطة، 

فنفى الأمر.
وقال: "الشخص الذي استقبل وزير الخارجية 
وزراء  كل  اســتقبل  الــذي  نفســه  هــو  المغربــي 
الخارجيــة العــرب في المطــار، وهو مــا زال هناك 

لاستقبال ضيوف آخرين".
وعــن قضيــة الخريطــة التــي احتجــت عليهــا 
الربــاط، قال لعمامــرة: "لا وجــود لقضية خريطة 

لــدى الدولــة الجزائريــة، وأن الجامعــة العربيــة 
تعتمد خارطة واحدة هي الموجودة الآن".

والأحــد، نفت جامعــة الدول العربيــة أن يكون 
لها أي "شــركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة 
العربية 31 بالجزائــر، مؤكدة عدم وجود صلةٍ لها 

بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.
وأوضحــت الجامعة، في بيــان، أن هذا "النفي 
يأتــي علــى خلفيــة نشــر قنــاة الجزائــر الدولية 
"News AL24" خريطــة للعالــم العربــي علــى 
موقعها الإلكترونــي تُخالف الخريطة التي درجت 
الجامعــة علــى اعتمادها، ممــا أثار تحفــظ الوفد 

المغربي".
بيــان  علــى  الجزائريــة  الســلطات  وردت 

لنقابــات الصحافيين بالمغرب، نددت فيه بمنع 
إعلاميين من تغطية القمة وعودتهم من المطار.

محمــد  الجزائــري  الإعــام  وزيــر  وقــال 
الأنبــاء  لوكالــة  تصريحــات  فــي  بوســليماني، 
الجزائريــة الرســمية، إن "مــا تم نشــره يجانــب 
الحقيقــة ولا يحتكــم للموضوعيــة، كون الســعي 
لتغطية حدث إقليمي بهــذا الحجم دون الحصول 
على اعتماد مسبق أمراً يخلو من المصداقية ويدعو 

للتساؤل والاستغراب".
وأضــاف، أن "تغطيــة فعاليات القمــة العربية 
تتم وفق الأطر والتنظيمــات المعمول بها، بما فيها 
الإجــراءات الخاصــة بالاعتماد والملزمــة لجميع 
الإعلاميين الجزائريين والأجانب على حد ســواء، 

وبدون أي تمييز أو استثناء وفي الآجال المحددة".
وكانــت الجزائــر قطعــت علاقاتها مــع المغرب 
منذ آب /أغســطس الماضي، بســبب ما قالت إنها 

"أعمال عدائية" من الرباط ضدها.
وتعانــي العلاقات بــن البلدين انســداداً على 
خلفية ملفي الحــدود البرية المغلقة منذ عام 1994، 
وقضيــة إقليم الصحراء المتنــازع عليه بين الرباط 

وجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر.
‎ وتقتــرح الربــاط حكمــاً ذاتيــاً موســعاً فــي 
إقليــم الصحــراء تحــت ســيادتها، بينمــا تدعــو 
"البوليســاريو" إلى اســتفتاء لتقرير‎ المصير، وهو 
طرح تدعمــه الجزائر التي تســتضيف لاجئين من 

الإقليم.

الجزائر- »القدس العربي«:
تكشــف وثيقة اجتماع مجلس جامعة الــدول العربية على 
المســتوى الوزاري في أيلول/ ســبتمبر الماضي والتي اعتمدت 
كمرجع في الاجتماعات التحضيرية لقمة الجزائر، عن تفاصيل 
مهمــة تتعلق بجوهر الخــاف بين الــدول العربية بخصوص 

الموقف من التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية.
ويشــير المســتند الذي حصلت عليــه "القــدس العربي"، 
إلى القــرارات المتخذة بشــأن التدخلات التركيــة والإيرانية 
واعتراضــات عدد مــن الدول العربيــة بينهــا الجزائر وقطر 
والعراق ولبنان على محتوى بعــض بنودها، وهو ما انعكس 
على الاجتماعات التحضيرية المقامة في الأسبوع الأخير، والتي 
برز فيها الخلاف بشــكل واضح حول طريقة التعاطي مع إيران 
وتركيا وعدد من التنظيمات المسلحة الناشطة في بلدان عربية 
والمدرجة لدى البعــض في خانة "المقاومة" ولدى البعض الآخر 

ضمن قوائم "الإرهاب".

الخلافات حول الدور التركي

ومما جاء في القرارات المتعلقة بالــدور التركي، "رفض وإدانة 
التدخل العســكر التركي في دولة ليبيا"، و"رفض استمرار تواجد 
المقاتلــن الأجانب بما في ذلــك الذين نقلتهم تركيــا إلى الأراضي 
الليبيــة"، و"الإعراب عــن القلق البالغ تجاه الانتهــاكات التركية 
المتكررة لقرارات فرض حظر الســاح على ليبيــا، وخاصة آثاره 
الســلبية على المســار السياســي الجديد الجاري تنفيذه بإرادة 
ليبيــة"، و"رفض وإدانة العدوان التركي على الأراضي الســورية 
باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس 
الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا، وخاصة 

القرار رقم 2254 ،واعتباره تهديداً مباشــراً للأمن القومي العربي 
والأمن والسلم الدوليين". 

كما تضمنت القــرارات "إدانة الوجود العســكري التركي على 
أراضي عدد مــن الدول العربية ومطالبة الجانب التركي بســحب 
كافة قواتــه المتواجدة على أراضي الــدول العربية، والتوقف عن 
دعم التنظيمات والميليشيات المتطرفة في الدول العربية"، و"إدانة 
اســتضافة تركيا للعناصــر التابعة للجماعــات المتطرفة وتوفير 
ملاذ لها على الأراضي التركيــة، تمويل ودعم تركيا الدائم لمنصات 
الإعلامية تحرض على اســتخدام العنف لزعزعة أمن واســتقرار 
الدول العربية". و"مطالبــة تركيا أن تنعكس الاتصالات الإيجابية 
التي أجرتها مع دول عربية على امتناعها عن الممارســات السلبية 
المشار إليها، بما يؤسس لعلاقات صحية ومتوازنة مع جميع الدول 

العربية ويحقق صالح كافة الأطراف". 
وعقّبــت الجزائر علــى هامش القرارات في تصريح تفســيري 
أكدت فيه مجدداً "رفضها التام لجميع أشــكال التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول والالتزام بقواعد الشرعية الدولية وعلى ضرورة 
تبني حوار بناء بين الدول العربيــة ودول الجوار التي تنتمي إلى 
الحضــارة العربية الإســامية في إطار احترام ســيادة كل دولة، 
بعيداً عن التهديدات والاســتفزازات من أجع الســام الدائم بين 
الدول ونصــرة القضايا العربيــة العادلة وعلى رأســها القضية 

الفلسطينية".
كما أبــدت كل مــن الصومــال وجيبوتي تحفظهمــا على قرار 
التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وتحفظت 
ودولــة قطر على هــذا القرار "نظــراً لازدواجيــة المعايير والكيل 
بمكيالين"، وأعلنت ليبيــا هي الأخرى تحفظها علــى نص القرار، 
المعنون: التدخلات التركية في الشــؤون الداخلية للدول العربية. 
ومن الواضح أن الدول الداعمــة لحكومة طرابلس في ليبيا، كانت 

الأكثر تحفظاً على قرار مجلس الجامعة.

وبخصوص ملف التدخــل الإيراني في القضايــا العربية، أكدت 
قرارات مجلس الجامعة العربية على أهمية أن تكون علاقات التعاون 
بين الدول العربية والجمهورية الإســامية الإيرانية "قائمة على مبدأ 
حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها"، مع "إدانة 
التدخل الإيرانــي في الشــؤون الداخلية للدول العربيــة باعتباره 
انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حســن الجوار وسيادة الدول"، 
و"مطالبة إيران بالكــف عن الأعمال الاســتفزازية التي تقوض بناء 

الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
 وورد فــي القرارات أيضاً "إدانة سياســة الحكومــة الإيرانية 
وتدخلاتها المستمرة في الشــؤون العربية والتي من شأنها تغذية 
النزاعات الطائفية والمذهبية"، و"التأكيد على ضرورة امتناعها عن 
دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج 
العربية"، و"مطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشــيات والأحزاب 

المسلحة في الدول العربية".
كما تضمنــت القرارات "الإدانة الشــديدة لاســتمرار عمليات 
إطلاق الطائرات المســيرة، والصواريخ الباليســتية وغيرها من 
أنواع الصواريــخ إيرانية الصنع على المملكة العربية الســعودية 
ودولة الإمارات من الجمهورية اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية 
الإرهابيــة )وصــف اعترضت عليه عــدة دول( التابعــة لإيران، 
واعتبار ذلك عدواناً ضد المملكــة والإمارات وتهديداً للأمن القومي 
العربي، والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية والإمارات في 
الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق 
الأمم المتحدة، ومســاندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد 

تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.
وأكثر ما أثار احتجاج بعض الدول، هو الفقرة 5 من القرارات 
التي تدين "التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية 
لمملكة البحرين بما في ذلك مساندة الإرهاب وتجريب الإرهابيين 
وتهريــب الأســلحة والمتفجرات وإثــارة النعــرات الطائفية، 

ومواصلة التصريحات على مختلف المســتويات لزعزعة الأمن 
والنظام والاســتقرار، وتأسيســها جماعــات إرهابية بالمملكة 
ممولة ومدربــة من الحرس الثوري الإيرانــي وذراعيه كتائب 
عصائب أهل الحــق الإرهابية وحــزب اللــه الإرهابي والذي 

يتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
كذلك اعترضت دول على الفقرة 6 الذي ينص على "الإشادة 
بجهود الأجهزة الأمنية في المملكة العربية الســعودية ومملكة 
البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية 
وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ 
تلــك المخططات والمدعومــة من قبل الحرس الثــوري الإيراني 
وحزب اللــه اللبناني الإرهابي". ولاقت الفقــرة 10 الاحتجاج 
أيضــاً، والتي تتضمن "تحميــل حزب اللــه اللبناني الإرهابي 
- الشــريك في الحكومة اللبنانية - مســؤولية دعم الإرهاب 
والجماعــات الإرهابية في الدول العربية بالأســلحة المتطورة 
والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ، ومطالبة 
المجتمــع الدولي باتخاذ إجــراءات رادعة اتجــاه هذا الحزب 
وممارســاته الإرهابية المزعزعة للاســتقرار المنطقــة، وإدانة 
ما يصدر عن أمين عــام الحزب من خطــاب عدائي وتحريضي 
وإساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

والبحرين والجمهورية اليمنية".

دول ترفض توصيف حزب الله بالإرهابي

على هامش هذه القرارات المعنونة بـــ "التدخلات الإيرانية في 
الشــؤون الداخلية للدول العربية"، ذكرت الجزائر أنها تدعو دائماً 
في مواجهة مخاطر التنظيمــات الإرهابية والانفصالية وتصنيفها، 
إلى "التقيد بلوائــح الأمم المتحدة وقرارات الشــرعية الدولية مع 
احترام سيادة الدول واســتقلالها". كما تدعو إلى "تنسيق الجهود 

الدولية لمكافحة هــذه الظاهرة، ضمن اســتراتيجية الأمم المتحدة 
والالتــزام بقواعد الشــرعية الدوليــة وحق الشــعوب في تقرير 
مصيرهــا وفق قائمة الأقاليــم المحددة من قبــل الأمم المتحدة ذات 
الصلة بتصفية الاســتعمار". وفي اعتراض واضــح على تصنيف 
حزب الله كمنظمــة إرهابية، قالت الجزائــر إن "التأكيد على أن ما 
يشــار إليه بالعناصر الإرهابية الانفصاليــة تعني تلك المصنفة من 

قبل الأمم المتحدة وأن الحدود المشار إليها تلك المعترف بها دولياً".
وتحفظت جمهوريــة العراق على ما ورد رســمياً في الفقرات 5 
و6 و10 مــن القرار، كما تحفظت بالمثل جمهورية العراق على البيان 
الصادر عــن اللجنة الرباعيــة المعنية بتطورات الأزمــة مع إيران 
وســبل التصدي لتدخلاتها في الشــؤون الداخلية للدول العربية. 
وتتكون هــذه اللجنة الرباعيــة، من كل من الإمــارات والبحرين 
والســعودية ومصر. وتم في القرارات الصادرة تكليف الأمين العام 
للجامعة للاستمرار في تطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي 
للتدخلات الإيرانية فــي المنطقة العربية، وحشــد التأييد والدعم 

الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.
كما تحفظ لبنان على نفس الفقرات 5 و6 و10 في مشــروع قرار 
التدخلات الإيرانية. وجاء الاعتراض اللبناني "على ذكر حزب الله 
ووصفه بالإرهابي والإشــارة لوجوده فــي الحكومة حيث لا يمكن 
الموافقة علــى الأمر كونه خارج تصنيف الأمم المتحدة وغير متوافق 
مع المعاهدة العربية لمكافحــة الإرهاب، خاصة من حيث التمييز بين 
المقاومــة والإرهاب، كون حزب الله يمثل مكوناً أساســياً في لبنان 
وشريحة واســعة من اللبنانيين، ولديه كتلة نيابية تمثيلية وازنة 
في مجلــس النواب". وأكــد لبنان إدانته لأي تدخلات بالشــؤون 
الداخليــة للدول العربية مجــددة التزامها بميثــاق جامعة الدول 
العربية، ولا ســيما المادة الثامنة منه، وأشــارت إلــى أنها طالبت 
بحذف كل مــا يتعلق بحزب الله، لكي تتــم الموافقة على كافة بنود 

القرار دون تحفظ.

في وثيقة حصلت عليها »القدس العربي«:

تفاصيل الخلافات العربية حول الموقف من تركيا وإيران

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

■ إســطنبول- الأناضول : تراهــن الجزائر على أن نجاحها 
في جمع الفلســطينيين سيمهد للمّ شــمل العرب في القمة التي 
تســتضيفها الثلاثاء والأربعاء، رغم الخلافات السياســية بين 
البلدان العربية حول أكثر من ملف، بما فيه القضية الفلسطينية 

التي كانت يوماً ما نقطة إجماع.
لكن التهديدات العالميــة التي تواجه الــدول العربية اليوم 
تفرض عليهم حداً أدنى من التضامــن، خاصة في ظل تداعيات 
الحرب الروســية الأوكرانيــة على الأمن الغذائــي، والضغوط 
الأمريكية على الدول النفطية وعلى رأســها الســعودية، ناهيك 
عن أزمة اقتصاديــة عالمية تلوح في الأفــق عنوانها "الانكماش 

التضخمي".

ضبط بوصلة العرب

بعد موجــة التطبيع مع إســرائيل إثــر التوقيع علــى الاتفاقيات 
الإبراهيميــة في 2020، تمثل قمة الجزائر فرصــة للعرب لإعادة ضبط 

بوصلتهم باتجاه القدس والقضية الفلسطينية.
إذ تراهن الجزائر على إعادة القضية الفلسطينية إلى رأس أولويات 
الدول العربية، خاصة في ظل استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية 

وتهويد القدس واستهداف الفلسطينيين والتضييق عليهم.
ومن المرتقــب أن يتم عرض "إعــان الجزائر" الــذي اتفقت عليه 
الفصائــل الفلســطينية على الزعمــاء العرب لتبنيه وتشــكيل لجنة 
برئاسة الجزائر لمتابعة تنفيذ بنوده، حتى لا يتذرع أي طرف فلسطيني 

بوجود ضغوط من دولة أو دول عربية لعدم الالتزام بالاتفاق.
ورغم الخلافات التي رشــحت بشــأن العديد مــن القضايا خلال 
اجتمــاع وزراء الخارجية العــرب، إلا أن وزيــر الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة، أعلن مســاء الأحد التوصل إلــى "نتائج توافقية" من 

شأنها أن "تسهل عمل القادة خلال القمة المرتقبة".
وأكد على كلامه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير 
حســام زكي، الذي قال إن "المؤشــرات تتجه نحو قمــة ناجحة" بعد 
التوافق "على جميع القضايا التي جرى طرحها، وعدم تأجيل أي بند".

وهــذا يعني أنه تم تفــادي القضايــا الخلافية، أو الإشــارة إليها 
بعبارات فضفاضة تقبل أكثر من قراءة، لتحقيق أكبر قدر من الإجماع، 
بدليل عدم وجــود أي بند خلافي تم رفعه إلى اجتمــاع القادة العرب 

لحسمه والفصل فيه.
فإلى جانب فلســطين، كانت الأوضــاع المتأزمة فــي ليبيا واليمن 
وسوريا محور نقاشــات الوزراء العرب، الذين اتفقوا أيضاً على دعم 
لبنان والســودان والصومال وجزر القمر، التي تواجــه اقتصاداتها 

ظروفاً صعبة.
الــدول العربية ليســت بمنــأى عــن تداعيات الحرب الروســية 
الأوكرانيــة، على أكثر من صعيد، إلا أن الأمن الغذائي العربي يشــكل 

أكثرها تأثراً بالصراع بين موسكو والغرب.

وفــي هذا الصدد، تشــكل منطقة التبادل الحر بــن الدول العربية 
والاتحاد العربي الجمركي أحد المحاور الرئيســية التي تم بحثها خلال 
الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، على مســتوى كبار المسؤولين 

بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو على المستوى مجلس الوزراء.
فالتفكيك المتدرج للرســوم الجمركية بين الــدول العربية وتوحيد 
قيمتها من شأنه تحفيز التجارة البينية، التي لا تتجاوز حالياً 6 بالمئة.

كما أن الأمن الغذائي يشــكل أولوية بالنسبة للدول العربية في ظل 
أزمة الغذاء العالمية، فيكفي الإشارة إلى أن كلًا من مصر والجزائر أكبر 

مستوردي القمح في العالم.
وبعد تعليق روســيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي 
ساهمت تركيا في التوصل إليه، من شأن ذلك رفع الأسعار دولياً 

بشكل يؤثر على الدول العربية ذات الاقتصادات المتواضعة.
وكذلك بالنســبة لملف الطاقة، فارتفاع أسعار النفط والغاز، 
من شــأنه زيادة فاتورة واردات الدول العربية المستوردة لها، 

والضغط أكثر على ميزانياتها، على غرار الأردن والمغرب.
بــل إن دولًا مثــل الصومال طلبت من الدول العربية بشــكل 
رســمي إعفاءها من الديــون المتراكمة عليهــا، خاصة بعد أزمة 

الجفاف ونقص الغذاء، ما يهدد بوقوع مجاعة في البلاد.
ومن المنتظر مــن القمة العربيــة أن ترفع الــدول الأعضاء، 
خاصة الغنية، من مستوى مساهماتها المالية للجامعة العربية، 
لدعم الدول التي تعاني من أزمة غذاء تضعها على حافة المجاعة 
على غرار اليمــن والصومال، أو تلك التي تعاني صعوبات مالية 

خانقة مثل لبنان.
وتشــكل المبادرة الســودانية للأمن الغذائــي فرصة أخرى 
لتحقيق التكامل العربي عبر الشــراكة والاســتثمار بين الدول 
التي تملك رؤوس المال والتقنيات الحديثة وأخرى تملك الأرض 

الخصبة والمياه والشمس واليد العاملة المؤهلة.

إصلاحات مفخخة

على عكس ما جرى في قمة 2005، تفــادت الجزائر هذه المرة 
إثارة ملــف تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية إعلامياً، 

مع الاكتفاء بالحديث عن إصلاح الجامعة.
وهو ما أشــار إليه الأمين العام المســاعد للجامعــة العربية 
حســام زكي، بأن "هناك اقتراحات مقدمة مــن الجزائر لتطوير 

وإصلاح جامعة الدول العربية".
حيث تســعى الجزائر بدعم من دول عربيــة لتدوير منصب 
الأمين العام على غرار بقية المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى 
مثل الأمم المتحدة والاتحــاد الإفريقي، لكن هذه الرغبة تصطدم 

بإصرار مصري على الاحتفاظ بالمنصب.
كما تطالب الجزائر بضرورة أن يتــم اتخاذ قرارات الجامعة 
العربيــة بالأغلبية بــدل الإجماع، بالنظر إلــى صعوبة تحقيق 

الإجماع في عدة ملفات، ويكفي صوت واحد لعرقلة أي قرار.
وإصلاح الجامعة ورغم أنه يتردد كثيراً على لسان المسؤولين 
الجزائريين، إلا أنه لم يرشــح منه الكثير لوسائل الإعلام، حيث 
يحاول البلد المنظم عدم إثارة المسائل الخلافية إعلامياً، لتفادي 

تعميق الخلافات، بينما ترفع القمة العربية شعار "لمّ الشمل".
*

بين قمتين

عادة مــا يجذب عدد الزعماء الذين يحضرون أو يغيبون عن 
القمم اهتمام المتابعين ووسائل الإعلام، رغم أن العادة جرت بأن 
لا يشارك على الأقل ثلث القادة العرب في القمم لأسباب مختلفة، 
وبعضهم لم يحضر ســوى عدد محدود جداً مــن القمم العربية 

طيلة سنوات حكمه.
وفي القمة الأخيرة التي عقدت بتونس في 2019، شــارك 14 
زعيمــاً عربياً من بين 22 دولة عضو فــي الجامعة، بينهم العاهل 

السعودي الملك سلمان، الذي سلم رئاسة الدولة إلى تونس.
ويغيب الملك ســلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، عن قمة 
الجزائر 2022 لأســباب صحيــة، بينما انتهت ولايــة الرئيس 
اللبناني ميشــال عون في 31 تشــرين الأول/ أكتوبر، قبل يوم 

واحد من انعقاد القمة.
وليس من المســتبعد أن يتــم التأكيد في قمــة الجزائر على 
بعض القرارات التــي تضمنها البيان الختامي لقمة تونس، على 
غــرار: "مركزية القضية الفلســطينية بالنســبة للأمة العربية 
وعلى الهوية العربية للقدس الشــرقية عاصمة دولة فلسطين"، 
و"ضــرورة العمل علــى التوصل إلى تســوية حقيقــة وثابتة 

للأزمتين السورية والليبية".
غير أن ما يميز قمة الجزائر عن قمة تونس، أنها من المرتقب أن 
تتضمن بنــداً متعلقاً بتزكية إعلان الجزائر حول اتفاق الفصائل 
الفلسطينية، وقرارات بشأن الملفات الاقتصادية المتعلقة بالأمن 
الغذائي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعودة أجواء 
الحرب الباردة بين موســكو والغــرب، والتي تتطلب من العرب 

تضامناً أكبر لمواجهة سياسة الاستقطاب.
فعلى عكس قمة تونس، لم يعد "الربيع العربي" وما يســمى 
"تيارات الإسلام السياسي" الهاجس الأكبر للحكومات العربية، 
رغم استمرار مظاهره في السودان وإمكانية انفجاره مجدداً في 

مصر.
كما أن رحيل دونالد ترامب، من رئاسة الولايات المتحدة قلص 
من القرارات الأمريكية المتطرفــة ضد العرب، على غرار اعتراف 

واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
غير أن التهديدات الأمريكية الأخيرة ضد السعودية بعد قرار 
"أوبك +" تقليص إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً، من شــأنه 

أن يكون حاضراً في البيان الختامي لقمة الجزائر.

رغم الخلافات السياسية بين البلدان العربية حول أكثر من ملف 

حضور ثلثي القادة العربفلسطين وتداعيات حرب أوكرانيا على رأس الأولويات 
 واستمرار تجميد مقعد سوريا

... وخلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

■ الجزائر  - الأناضول: شــهد التمثيل الرسمي 
في قمة الجزائر التــي أنطلقت أمس، ليومين، تأكيد 
حضــور ثلثي القــادة العرب )21 دولــة(، بجانب 
تمثيل منخفض لـ5 دول أخرى، مع استمرار تجميد 

مقعد سوريا.
ووفــق رصــد لبيانات صــادرة عن بلــدان جامعة 
الدول العربية )21 بخلاف ســوريا المجمدة عضويتها(، 
سيشــارك بالقمة أمير قطر، ورؤساء مصر، وفلسطين، 
القمــر،  وجــزر  وتونــس،  والعــراق،  وموريتانيــا، 

والصومال، وجيبوتي.
كما يشــارك رؤســاء المجالس الرئاســية في كل من 
السودان واليمن وليبيا، بجانب نائب رئيس الإمارات، 

وولي عهد كل من الكويت والأردن.
وعلى مستوى منخفض ما بين رئيس حكومة، ونائب 
رئيــس وزراء وممثل للرئيس أو الملــك، أو وزير، يأتي 
تمثيــل كل من الســعودية، والمغرب، وســلطنة عمان، 

والبحرين، ولبنان.
ويســتمر تجميد مقعد ســوريا داخل أروقــة القمة 
العربيــة بســبب قرار الجامعــة العربية فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2011، تعليق عضويتهــا، جراء اعتماد 
نظام بشــار الأسد الخيار العســكري لقمع احتجاجات 
شعبية اندلعت في آذار/ مارس من العام ذاته، للمطالبة 

بتداول سلمي للسلطة.
وعُقــدت آخر قمة عربيــة في 2019 بتونــس، بينما 
تأجلــت عامي 2020 و2021 بســبب التدابيــر المرتبطة 

بجائحة كورونا.
وجاء التمثيل الرسمي للدول العربية في قمة الجزائر 

كالتالي:
أولًا: القادة

1- الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون الذي ترأس 
بلاده القمة وتستضيفها.

2- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
3- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق إعلام 

محلي مقرب من السلطات.
4- رئيس فلسطين محمود عباس.

5- رئيس تونس قيس سعيد.
6- الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

7- الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.
8- رئيس جزر القمر السيد عثماني غزالي.

9- رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

10- رئيس الصومال حسن شيخ محمود.
11- رئيس مجلس القيادة الرئاســي اليمني رشاد 

محمد العليمي.
12- رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، 

الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
13- رئيــس المجلس الرئاســي الليبي محمد يونس 

المنفي.
14- نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم.
15- ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح.

16- ولي العهد الأردني، الأمير الحســن بن عبدالله 
الثاني.

ثانياً : تمثيل منخفض
1- رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

2- نائب رئيــس الوزراء العمانــي، الممثل الخاص 
للسلطان هيثم بن طارق، أسعد بن طارق آل سعيد.

3- نائــب رئيس مجلس الــوزراء البحريني، الممثل 
الخاص للملك، حمد بن عيســى آل خليفة، الشيخ محمد 

بن مبارك آل خليفة
4- وزيــر خارجيــة الســعودية الأميــر فيصل بن 
فرحان، بعد اعتذار ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان 

عن الحضور رسمياً لأسباب صحية.
5- وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بعد تعذر 

حضور عاهل البلاد محمد الخامس لأسباب إقليمية.
ثالثاً: تمثيل مستبعد

- ســوريا لن تشــارك نظراً لتعليــق عضويتها في 
الجامعة العربية منذ 2011.

رابعاً: بدء التوافد
ووفق الحســاب الرســمي لقمة الجزائر عبر تويتر، 
وصل مســاء الإثنين كل من قادة وممثلي اليمن، وجزر 
القمر، والسودان، وليبيا، والعراق، وفلسطين، ولبنان، 
الوزيــر المغربي  والبحريــن، وموريتانيا، فضــاً عن 

الموجود بالبلاد منذ الاجتماعات الوزارية للقمة.
غــادر رئيس تونــس، وولي عهد الكويــت، ونائب 
رئيس الإمارات الثلاثاء لحضــور القمة، وفق إعلانات 

رسمية.
وسيشــارك الرئيس الســنغالي، الرئيــس الحالي 
للاتحــاد الإفريقي، ماكي ســال، والأمــن العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كضيوف على القمة، وفق 

بيانات جزائرية رسمية.

القمة العربية 
في الجزائر
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تونسيون يبدأون إضراب جوع في صربيا احتجاجا على قرار ترحيلهم... ودعوات لإقالة وزير الخارجية
تونس ـ »القدس العربي«:

 كشف النائب الســابق مجدي الكرباعي، الثلاثاء، 
عن قيــام تونســيين محتجزيــن في مطــار بلغراد 
بإضراب عــن الطعام احتجاجاً على قرار الســلطات 
الصربيــة ترحيلهم إلى تركيا، داعيــاً إلى إقالة وزير 
الخارجية، عثمان الجرندي، بعدما قال إنه فشــل في 
حماية التونسيين في الخارج واستعادة الأموال التي 

نهبها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان الكرباعــي كشــف في وقت ســابق عن قيام 
الســلطات الصربية باحتجاز 60 تونســياً في مطار 
بلغراد، رغم حيازتهــم لأوراق دخول نظامية، مطالباً 

السلطات التونسية بالتدخل للإفراج عنهم.
وكتب على موقع فيســبوك: "منذ البارحة وأنا في 
متابعــة لوضعية التونســيين المحتجزيــن في مطار 
بلغــراد، والقادمين مــن مطار إســطنبول، ورغم أن 
وضعيتهم قانونيــة لكن الســلطات الصربية قررت 
احتجازهــم، وهناك مــن تعرض للاعتــداء من قبل 
السلطات الأمنية في المطار )وفق شهادات( لأنه رفض 

الإمضاء على قرار ترحيله إلى تركيا".
وأضــاف: "والبارحــة تم ترحيل 9 منهم -بشــكل 
قســري وبعد تعنيفهم- نحو مطار إسطنبول، كما أن 
ظروف الاحتجاز في المطار غير إنسانية ودون رقيب 
من قبل المنظمات الحقوقية أو الإنســانية التي منعتها 
الســلطات من الدخول إلى أماكن الاحتجاز في مطار 
بلغراد، واليوم دخل المحتجزون في المطار في إضراب 
جوع وحشــي من أجل كرامتهم ومن أجــل كرامة كل 

تونسي اليوم أصبح عرضة لممارسات مثل هذه".
المتحدث باســم وزارة  الطرابلســي،  وكان محمد 
الخارجية التونســية،قد  أكد أن "ســفارة تونس في 
بلغراد فــي تواصل مســتمر مع الحكومــة الصربية 
منذ إعلامها بحادثة احتجاز مواطنين تونســيين في 

بلغراد"، مشــيراً إلى أن "21 من المواطنين الذي قدموا 
لصربيــا من تركيــا وتم منعهــم في المطــار، غادروا 
الأراضــي الصربيــة الإثنين، فيمــا لا يــزالُ 5 منهم 
محتجزين فــي قاعة الانتظار في المطــار، ويعود هذا 
إلى إقرار الســلطات الصربية فرض التأشــيرة على 
التونسيين، بالإضافة إلى قرار ثان يتضمن 18 قاعدة 

جديدة لقبول دخول التونسيين".
القواعد  وأضــاف، في تصريــح إذاعــي: "هــذه 
والمقاييــس الجديــدة تعــود لوجود عــدد كبير من 
المهاجرين غيــر النظاميين الذين يســتغلون صربيا 
كأرض عبــور للوصول إلــى دول أوروبيــة أخرى. 
ووزارة الخارجية كانت حاضرة في هذه الحادثة من 
اللحظات الأولى كما قامت بإعلام السلطات الصربية 
أنّها ترفض اعتبار التونسيين مهاجرين غير نظاميين".
الكرباعي فنّد ما ذكره المســؤول التونســي،  لكن 
مســتعيناً بصور وفيديوهات تبين الظروف الســيئة 
للتونسيين الموجودين منذ أربعة أيام في مطار بلغراد 
في أماكن احتجاز غير لائقة ولا تتوفر فيها الشــروط 

الصحية الملائمة.
ونشــر أيضــاً رداً تلقــاه مــن منظمــات حقوقية 
فــي صربيا يؤكــد أنهم "قامــوا اليــوم بالإبلاغ عن 
الانتهاكات والوضعية غير الإنســانية التي يتعرض 
لها التونســيون من اعتداءات من قبل الأمن في مطار 

بلغراد".
وتابع مخاطباً الســلطات التونسية: "هذه شهادة 
من منظمات حقوقية صربية، من فضلكم لا تســتخفوا 
بقولنا ولا تقولوا إن التونســيين الموجودين في مطار 

بلغراد هم في ظروف طيبة وفي قاعة انتظار".
كما نشــرت وســائل إعلام محلية شــهادة لأحد 
التونســيين المحتجزين )لم تحدد هويتــه( في مطار 
بلغراد، أكد فيها أن "اي شــخص حامل لجواز السفر 

التونسي يتم احتجازه ومنعه من المرور".

وأضاف: "وضعوا كل 30 شخصاً في غرفة واحدة، 
واعطونا طعاماً سيئاً وأســاؤوا معاملتنا، ولم يأتنا 

أحد من السفارة التونسية".
لاستدعاء  التونســية  الســلطات  الكرباعي  ودعا 
الســفير الصربي للاحتجاج على طريقة التعامل مع 
التونســيين، فضلًا عن اتخــاذ بلغراد قــراراً أحادياً 
بفرض التأشيرة على التونســيين دون التنسيق مع 

الجانب التونسي.
ودعــا أيضاً وزير الخارجية عثمــان الجرندي إلى 
الاســتقالة بعدما قال إنه "فشــل في الدفاع عن كرامة 
التونســيين واليوم هم محتجــزون ويتعرضون إلى 
الإهانة، كما فشــل في منع رفع التجميــد على أموال 
عائلة بن علي كما فشل في اســتعادتها، بعد أن عينه 
الرئيس قيس سعيد رئيساً للجنة للمكلفة باسترجاع 

الأموال المنهوبة في الخارج".
كمــا اعتبر أنه "فشــل في ضمان ســيرورة المرفق 
العمومي بالنسبة للســفارات، فاليوم هناك عدد من 
الســفارات والقنصليات بدون سفير وقنصل. وفشل 
في ضمــان حياد المرافــق العمومية مثل الســفارات 
والقنصليــات وأصبحت مكاناً للدعاية السياســية. 

وهو ما يستدعي ضرورة استقالته من منصبه".
وعلــق عبد الوهــاب الهاني، رئيــس حزب المجد، 
بالقــول: "ســفارات دون ســفراء وقنصليات بدون 
قناصل، شــغور يتراوح بــن 40 و50 فــي المئة على 
رأس بعثاتنــا الدبلوماســية والقنصليــة بالخارج، 
أداء الدبلوماسية وعلى معنويات  وتأثير سلبي على 
الســلك، وفتور في علاقات تونس مــع نصف الدول 
الشــقيقة والصديقة من أحبابنا من أغلب دول العالم 
التــي نرتبط معها بعلاقات دبلوماســية بســفارات 
مقيمة وبســفراء غير مقيمين. سابقة تاريخية شاهقة 
لم تحصل أبــداً في تاريخ الدولة التونســية على مر 

التاريخ".

عقب تسريب أنباء عن مشادات ليبية مصرية: المنقوش تتحدث عن خلاف عربي حول الملف الليبي 
طرابلس ـ »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

مع الانقســام الذي تمر بها ليبيــا، والذي انطلق مــن وجود حكومتين 
بالبلاد، شــهدت المواقف ووجهات النظر العربية تبايناً كبيراً في وجهات 
النظــر واختلافاً حول الملــف الليبي، خاصة فيما يتعلــق بالدور التركي، 
وما زالت هذه الاختلافات تتضح بشــكل أكبر مــع كل اجتماع عربي رفيع 

المستوى.
لم يتحدث الإعلاميون فقط عن هذا الخلاف والتباين في وجهات النظر، 
بل تحدثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحــدة الوطنية، نجلاء المنقوش، 
في كلمة جديدة لها، عن هذه القضية على هامش القمة المنعقدة في الجزائر 

حالياً.
حيــث قالت وزيــرة الخارجية في حكومــة الوحــدة الوطنية، نجلاء 
المنقوش، إن الملف الليبي من أكثر المســائل التــي عليها خلاف في وجهات 

النظر بين الدول العربية، حيث يرى كل طرف الموضوع من زاوية معينة. 
وتابعــت المنقوش في تصريح علــى هامش اجتمــاع وزراء الخارجية 
العرب بالجزائر العاصمة، تمهيداً لعقد القمة العربية الـ31 على مســتوى 
القادة، أن من المهم احترام الاختلاف، ولا بد من الدول أن تناقش مشكلاتها 

وتحدياتها ومشاريعها بطريقة مباشرة دون أن تكون أي دولة وصية على 
أي دولة .

وشــددت المنقوش على ضرورة حل الليبيين مســائلهم بأنفسهم، وأن 
تكــون الكلمة الأولى والأخيــرة لهم، وجددت التأكيد علــى رؤية حكومة 
الوحدة المتعلقة بالذهاب إلى انتخابات مباشرة، وإنهاء المراحل الانتقالية 

بهدف وصول ليبيا إلى بر الأمان.
ونقلت وســائل إعلامية أخباراً تفيد بوجود خــاف في اجتماع وزراء 
خارجية العرب، حــول صياغة بنود مســودة البيان الختامــي المقترح، 
خصوصــاً ما تعلق بالتدخل التركي في الشــأن الليبــي، حيث اتفق على 
التعبير عن رفض التواجد الأجنبي، والدعوة إلى إخراج المقاتلين والمرتزقة 

الأجانب من ليبيا مع استعجال إجراء الانتخابات .
وفي الســياق ذاته، قال وزير الشــؤون الخارجية الجزائري، رمطان 
لعمامرة، إن بلاده ستطرح أســاليب عمل جديدة للمساهمة في حل بعض 

الأزمات القائمة، على رأسها القضية الليبية.
وأعلن عن وجود مقترح بشأن تفعيل منظومة الجامعة العربية للوقاية 
من نشــوب نزاعات والمســاهمة في حلها، وذلك خلال مؤتمر صحافي في 
ختام المشــاورات بين وزراء الخارجية العرب حول مشروع إعلان الجزائر 

ليل الإثنين.
واعتبــر أن الجزائر بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، تولي أهمية كبيرة 

للدفع نحــو إيجاد حل ليبي - ليبي وبمســاعدة الــدول العربية، مجدداً 
حــرص الجزائر على وحدة ليبيا الترابية وســيادتها واســتقلال قرارها 

السياسي. 
وفي الإطار ذاته، أكدت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشؤون الشــرق الأدنى، يائيل لامبرت، رفض بلادها للحل العسكري في 
ليبيا وعودتها لمربع الانقســام والحرب وذلك في لقاء مع وزيرة الخارجية 
بحكومــة الوحدة الوطنية نجــاء المنقوش بالجزائر علــى هامش القمة 
العربية الـ31، حيث أعربت عن دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات في 

ليبيا في ظروف مستقرة.
وبحثــت المنقوش ولامبرت ســبل تعميق العلاقــات الثنائية بين ليبيا 
والولايات المتحدة، وشــددتا على أهمية الدور العربي الذي تمثله جامعة 

الدول العربية في رعاية جهود تثبيت السلام في ليبيا.
واســتعرض اللقــاء التطورات السياســية في ليبيا وجهــود حكومة 
الوحدة الوطنية، لتثبيت الاســتقرار ودعم جهود الحل السياسي، لإجراء 

انتخابات وطنية على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة.
واســتغل الممثل الخاص للأمين العــام للأمم المتحــدة ورئيس البعثة 
الأممية للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، فرصة انعقاد قمة الجزائر للاطلاع 

على المواقف العربية من تطورات الأزمة الليبية، وبحثا عن دعم جهوده.
والتقــى باتيلي الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، عشــية 

انعقاد القمة العربية الحاديــة والثلاثين، حيث قدم الأخير عرضاً لعناصر 
الموقــف العربي من الملف الليبي، وأكد ضرورة اتخــاذ الإجراءات اللازمة 
لوضع قاعدة دســتورية تجرى على أساسها الانتخابات الليبية، كما جدد 
المطالبة بخــروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقــوات الأجنبية كافة من 

الأراضي الليبية.
ومع تصريــح الأمين العام المســاعد للجامعة، حســام زكــي، بأنه تم 
التوافــق على جدول أعمال القمة العربية الـ31 فــي الجزائر، أكد المتحدث 
باســم الخارجية المصريــة، أحمد أبوزيد، أن موقف وزيــر الخارجية كان 
قوياً وواضحاً خلال المناقشات فيما سماها مواجهة محاولات منح حكومة 

الوحدة الوطنية أي دور في إدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في تصريح له عقب انتشــار أخبار مفادها حدوث مشادة بين 
شــكري والمنقوش تمكنت من خلاله الأخيرة من تضمين بعض الفقرات في 
مشروع القرار المطروح أمام القمة العربية تحمل إشارات توحي بمسؤولية 
حكومــة الوحدة منتهيــة الولاية عــن إدارة المرحلــة الانتقالية وتنظيم 

الانتخابات. 
وفــي تصريحات صحافية نفي أبوزيد، دقة ما نشــرته بعض وســائل 
الإعلام الليبية حول حدوث مشــادة بين وزير الخارجية، ســامح شكري، 
ووزيــرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقــوش، تمكنت من خلاله 

الأخيرة من تضمين بعض الفقرات في مشروع القرار المطروح. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
بينما تتعالى الأصوات المنــددة بالغلاء المتزايد وغير 
المســبوق لجل المواد الاســتهلاكية في المغــرب، جاءت 
نتائج اســتبيان عالمي لتفنّد الخطــاب الحكومي الحالي 
الذي يروّج صورة وردية عن واقع المواطنين، بالقول إن 
المغرب لم يحقــق أي تقدم ملحوظ في تلبية الاحتياجات 
الاجتماعية لمواطنيــه، حيث حلّ هذه الســنة في المركز 
100 ضمن 169 دولة شملها التقرير الذي يقيس الرفاهية 
والفرص  والتكنولوجيا  والســامة  والتغذية  والصحة 

وغيرها من احتياجات الإنسان وحقوقه الأساسية.
"مؤشــر التقدم الاجتماعي" الذي تقف وراءه منظمة 
عالميــة غير ربحية، كشــف أن المغرب تأخر في "مؤشــر 
الرفاهيــة" إلى المركز 107 عالمياً، ويســتند هذا المؤشــر 
الفرعــي إلى عدة معايير بما في ذلك الوصول إلى المعرفة 
الأساســية، والوصــول إلــى المعلومــات والاتصالات، 

والصحة والعافية ثم الجودة البيئية.
وتقدم المغرب إلــى المركز 78 على مؤشــر احتياجات 
الإنســان الأساســية التي تســتند إلى معايير التغذية 
والرعاية الطبية الأساســية والماء والنظافة والمأوى ثم 

السلامة الشخصية. ووضع مؤشر الفرص البلد في المركز 
110، حيث يشمل الحقوق الشخصية والحرية الشخصية 
وحريــة الاختيار والشــمولية والوصول إلــى التعليم 
العالي، إذ يعتبر مؤشر التقدم الاجتماعي المقياس الأكثر 
شــمولًا للأداء الاجتماعي والبيئي للدول، بصرف النظر 
عــن العوامل الاقتصاديــة، ويكمل المقاييــس التقليدية 
للنجاح مثل النــاتج المحلي الإجمالي، وفــق ما جاء في 
التقرير الذي نشرت نتائجه في الموقع الإلكتروني لمنظمة 

"حتمية التقدم الاجتماعي".
في ارتباط بالموضوع، وجهت صحيفة "النهار المغربية" 
انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش بالقول إنها فشلت 
في تقديم كتابها الأول لحصيلــة عام من العمل، بتضمين 
وعود وتعهدات البرنامج الحكومي، الأمر الذي يجســد 
الإربــاك الحكومي في الســنة الأولــى، ومحاولة طرح 
حصيلة تكاد تكون فارغة، حيث حاولت الحكومة السطو 
على الوُرش الكبرى الوطنية والمشــاريع الملكية وجعلها 
مشــاريع حكومية، متناســبة أنها ورش ملكية انطلقت 
من تفكير وحرص ملكي، وتدخل الحكومة يبقى في إطار 

التنفيذ والمواكبة والمتابعة وتنفيذ رؤية العاهل المغربي.
وأضافــت الصحيفة قائلــة إن الحكومة ســطت في 

حصيلتهــا علــى الــورش الملكيــة المتعلقــة بالحماية 
الاجتماعية وإصلاح منظومة الصحة وقانون الاستثمار، 
معتبرة وعودها في تشغيل الشباب تحققت بفعل مبادرة 
"أوراش" التــي تتضمــن تعاقداً مع الجميــع ضمن عمل 

مؤقت.
في السياق نفســه، كتب "الحزب الاشتراكي الموحد" 
في صفحته الرسمية على "فيســبوك" أن "هذه الحكومة 
خطر على معيشتنا". وأضاف: "هذه الحكومة بسياساتها 
مصالح  وخدمــة  اللوبيات  لخدمــة  المنحــازة  الحقيرة 
أفرادها الخاصة، تســببت بأكبر موجــة غلاء في تاريخ 

بلادنا".
وغصّــت العديد مــن مواقــع التواصــل الاجتماعي 
بشــعارات لمواطنين مغاربــة تندد بالارتفــاع المهول في 
أثمان المواد الاســتهلاكية، حيث تصدر هاشتاغ "لا لغلاء 
الأســعار بالمغرب" الترند على "تويتر"، كما بث مدونون 
فيديوهات تحث الحكومة على الحد مــن تلك الزيادات، 
حمايــة لحقوق المســتهلك المغربــي، وطالبــوا النواب 
البرلمانيــن بالقيام بواجبهم في هــذا الصدد، من خلال 
ممارسة العمل الرقابي على الجهاز التنفيذي والإنصات 

لنبض الواقع المحلي والتعبير عنه.

الداخلية المغربية: 
نتابع أوضاع 277 أسيراً في سوريا والعراق

■ الربــاط ـ »الأناضــول«: قالــت وزارة الداخليــة 
المغربيــة، الثلاثاء، إنهــا تتابع أوضاع 277 أســيراً من 

مواطنيها المحتجزين بمخيمات في سوريا والعراق.
وذكرت في تقرير صدر حديثــاً، أنها "تتابع مع وزارة 
الخارجيــة والســلطات الأمنية وضعية أفــراد عائلات 
المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق 
)277 أســيراً يتوزعــون على 65 رجــاً و30 امرأة و182 

طفلًا(" دون إضافة تفاصيل.
وأضافــت: "تمت معالجة طلبات تقــدم بها مواطنون 
مغاربــة ببعض الــدول الأوروبيــة )فرنســا، بلجيكا، 
هولندا، كندا، إســبانيا...( للحصول على جواز سفر أو 
رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في 

قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب".
وأردفت: "عام 2022، تم تقديم 25 شخصاً أمام العدالة 
مــن الموالين لتنظيم داعش، منهم شــخصان عائدان من 
ســوريا، كما عاد في العام نفسه 117 شخصاً من المنطقة 

السورية العراقية".
وأوضحت الــوزارة أن "عودة المقاتلــن في صفوف 
التنظيمات الإرهابية في ســوريا والعراق وكذا الساحل 
)الإفريقــي(، تظل أحد أهــم التحديات التــي تواجهها 

البلاد".
وفي ســياق منفصل، أعلنت إدارة الســجون وإعادة 

الإدمــاج المغربية، الثلاثاء، اســتفادة 239 ســجيناً في 
قضايا إرهــاب، من برنامــج تأهيل وإعــادة إدماج في 

المجتمع.
وقــال محمد صالــح التامك، رئيس إدارة الســجون 
التوجهات  )حكومية(، إن "32 ســجيناً يمثلون مختلف 
الفكرية المتطرفة، استفادوا من برنامج مصالحة في عام 

."2022
وأضــاف التامك في كلمــة له في البرلمــان: "بلغ عدد 
المستفيدين من برنامج التأهيل وإعادة الإدماج )برنامج 
مصالحــة(، منذ إطلاقه عام 2017 نحو 239 ســجيناً من 

معتقلي قضايا الإرهاب والتطرف".
وتؤكد إحصاءات إدارة الســجون أن "142 معتقلًا في 
قضايا التطرف والإرهاب، غادروا السجن مستفيدين من 
عفو العاهل المغربي، بعد استفادتهم من برنامج التأهيل".
وفي يوليو/ تموز 2017، قال فيليب بوانســو منســق 
الأمم المتحــدة بالمغرب، إن المنظمــة الدولية "عملت على 
المغربية  الســجون  داخل  المتطــرف  الخطــاب  محاربة 

وتعزيز قيم التسامح".
وأقــر المغــرب فــي 2016، اســتراتيجية جديدة تهم 
المعتقلين وموظفي الســجون، حيث تهــدف إلى ضمان 
أمن وسلامة السجناء، وتشمل "أنسنة ظروف الاعتقال" 

و"إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي".

المغرب: تراجع »مؤشر التقدم الاجتماعي« 
وتنامي الأصوات المنددة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مسبوق

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

التقرير خلاصة لآراء 145 ألف أسرة و3600 خبير في القانون

موريتانيا في الرتبة 35 على سلم المشروع العالمي لقياس الالتزام بالعدالة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ضمن قائمة الـ 38 دولة إفريقية التي شــملها 
لعام  بالعدالة  للالتزام  العالمي  المشــروع  تقرير 
2022، احتلــت موريتانيــا المرتبــة 35 متقدمة 
الكونغو  وجمهوريــة  والكاميرون  مصــر  على 
الديمقراطيــة، في قائمة احتلــت رواندا الرتبة 

الأولى فيها. 
وجــاء الإعلان عن هذه الرتبــة أياماً بعد أن 
دافع مفوض حقوق الإنسان الموريتاني، أحمدو 
ولد أحمد ســالم، عن ملف موريتانيا الحقوقي 
للجنة  والســبعين  الثالثة  العادية  الدورة  أمام 

الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 
وأكد المفوض "أن الإطــار القانوني والعدلي 
الإنســان  حقوق  وحماية  لترقية  والمؤسســي 
في موريتانيا تطور نوعيــاً من خلال المصادقة 
حماية  عززت  جديدة  تشــريعية  نصوص  على 
الحقــوق والحريــات، كالقانــون 2021-004 
المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، الذي 
يكرس لأول مرة، نظام التصريح للجمعيات بدل 
الترخيص، ومن خلال إنشــاء المرصد الوطني 

لحقوق المرأة والفتاة".
 ولم يكن المشــروع العالمي للالتزام بالعدالة 
لعام 2022، متفائــاً في تقريــره الذي تضمن 
آراء عن حالة العدالة في إفريقيا مستخلصة من 
اســتجوابات 145 ألف أسرة و3600 مختص في 

القانون.

 وحسب المشــروع العالمي للالتزام بالعدالة 
وهــو هيئــة أمريكية مســتقلة تعمــل انطلاقاً 
من مقرها في واشــنطن، "فإن الالتزام ببســط 
العدالة قد شهد تناقصاً ب 61% خلال عام 2021، 
وبخاصــة فــي إفريقيا التي حازت تســع دول 
منها فقــط معدل النصف من الرقم 1 الذي تعتبر 
الدولــة الواصلة إليه ملتزمــة بالعدالة التزاماً 

تاماً". 
وقاس المشــروع في تقريره الذي نشره للتو 
القانون لعام 2022"،  تحت عنوان "مؤشر دولة 
حالة الالتزام بدولــة القانون في 140 دولة عبر 
العالم وذلك على أساس تحقيقات واستطلاعات 
شملت 154 ألف أسرة، و3600 خبير في القانون. 
وأكد التقرير "أن الالتــزام بدولة القانون قد 
شــهد تراجعاً كبيراً على المستوى العالمي، حيث 

انحسر بنسبة %61". 
وأضــاف في خلاصتــه "أنه بالرغــم من أن 
انحســار دولــة القانــون ليس بالشــكل ولا 
الصورة التي وقع بها الانحسار الناجم عن أزمة 
كوفيد 19، فإنه يظل أمــراً مقلقاً للغاية، بعد أن 
لوحظ، للسنة الثانية على التوالي، تراجع كبير 
للنتائج في تســع نقاط محددة في المؤشر وفي 
ثمانية أسباب، وذلك في غالبية الدول المشمولة 

بالتحقيق". 
وعلى مســتوى إفريقيا، يؤكــد التقرير "أن 
تسع دول فقط، استطاعت أن تحقق نتيجة فوق 
0.50 في سلم المؤشر، علماً بأن الرقم 1 هو المحدد 

لبلوغ مستوى الدولة الملتزمة بالعدالة".
 ويشــير هذا الواقــع، وفقاً للتقريــر، لثقل 

المجهود الذي يجب على الــدول الإفريقية بذله 
في مجال إرســاء العدالة؛ فالشــجاعة الكبيرة 
التــي أظهرتها بعض الحكومــات الإفريقية في 
مجال التحــول الاقتصادي يجــب أن تتوازى، 
وفقــاً لنصائح تضمنهــا التقرير، مــع احترام 
تام للقوانــن ومع حضور شــامل وعام لدولة 

القانون. 
وذهــب التقرير إلى أبعد مــن ذلك ليؤكد "أن 
ملايين الأشخاص عبر العالم يعانون من العنف 

والرشوة والإفلات من العقاب".
 وأكــد ألجانــدرو بونس، مديــر البحث في 
المشروع، "أن عدداً متزايداً من الحكومات يتبنى 
توجهات شــمولية في الحكــم، وهو ما ينضاف 
لنواح أخــرى تبرز ضعف الآليات المؤسســية 
الضرورية لاحترام المسؤولية ولضمان التطبيع 

العادل للقوانين، وحماية حقوق الإنسان".
 ومع نظرته التشاؤمية، فقد أبرز التقرير "أن 
دولًا استعادت مكانة كانت قد فقدتها في المؤشر 
من قبل، وذلك بعــد انتخابات نظمت فيها وبعد 

تغييرات في إداراتها". 
المثــال، يضيف  إفريقيا على ســبيل  "ففــي 
التقريــر، أصبح عــدد الدول التي اســتعادت 
مكانتها في الالتزام بالعدالة )21 بلداً(، أكبر من 

عدد الدول التي فقدتها )12 دولة فقط(". 
الالتزام  المطبق في قيــاس  المؤشــر  ويرتكز 
بالعدالة على ثمانية أصول هــي العراقيل أمام 
ســلطات الحكومة، وغياب الرشــوة، وانفتاح 
النظم،  وتطبيــق  والأمن،  والنظــام  الحكومة، 

والعدالة المدنية، والعدالة الجزائية. 
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الإفراج عن 8 صحافيين والسلطات تنفي اعتقال أحد بسبب نشاط إعلامي

إيران: الاحتجاجات تتواصل عبر اعتصامات طلابية وإضرابات في مدن عدة
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 تواصلت حركة الاحتجاج فــي إيران، أمس 
الثلاثاء، في تحدٍّ لحملة القمع التي تشهد حالياً 
عقوبة  منهــم  عدد  يواجــه  موقوفين  محاكمــة 

الإعدام.
وتشهد إيران منذ ســتة أسابيع احتجاجات 
على أثر وفاة الشــابة مهســا أميني في أيلول/
ســبتمبر، بعد ثلاثة أيام علــى توقيفها من قبل 
شــرطة الأخلاق التــي اتهمتها بخــرق قواعد 

اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وحــذّرت الســلطات المتظاهرين الأســبوع 
الماضــي، مــن أنّ الوقــت قــد حــان لمغــادرة 
الشوارع، لكن لم تظهر أيّ مؤشرات على تراجع 
الاحتجاجات التي تواصلت في مناطق ســكنية 
وشــوارع رئيســية وجامعات في جميع أنحاء 

البلاد.
وذكــرت منظمة حقوق الإنســان فــي إيران 
ومقرها أوســلو، أنّ الاحتجاجات أســفرت عن 

مقتل 160 متظاهراً على الأقل. 
وردّد ســكان منطقــة اكباتــان فــي طهران 
في وقت متأخّــر من الاثنين، شــعارات الحركة 
الاحتجاجية بما فــي ذلك "الموت للدكتاتور"، في 
الوقت الذي استخدمت فيه قوات الأمن القنابل 
الصوتية في محاولة لفضّ التحرّك، وفقاً لمقاطع 
فيديو نُشــرت على موقع رصــد "1500تصوير" 

ومواقع أخرى.
وأفــادت منظمة "هينغاو" لحقوق الإنســان 
التي تتخذ من النروج مقــرّاً، بأنّ الجنازة التي 
أُقيمت في مدينة ســنندج الرئيسية في محافظة 
كردستان في شمال غرب إيران، الإثنين، للفتاة 
سارينا سعيدي البالغة من العمر 16 عاماً، التي 
قُتلت خــال التحــرّكات الاحتجاجية، تحوّلت 
إلى احتجــاج تخلّلته هتافــات معادية للنظام، 

بينمــا قامت نســاءٌ بخلــع حجابهــن. كذلك، 
نشــر موقع "1500 تصوير" مقطــع فيديو جرى 
تداوله على نطاق واســع على وسائل التواصل 
الاجتماعي، يُظهر طلّابَ طبّ يحتجّون في مدينة 
تبريز الشــمالية، وهم يقولون للسلطات "أنتم 

المنحرفون!"، في رسالة إلى شرطة الأخلاق.

اعتصامات واضرابات

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأنّ 
طلّاباً نظّموا اعتصاماً، أمس الثلاثاء، في جامعة 
أصفهــان، بينما أشــارت لقطات على وســائل 
التواصل الاجتماعي إلــى تحرّك مماثل في كلية 
الهندسة في جامعة أمير كبير في طهران. وقالت 
وكالة أنباء نشــطاء حقوق الإنسان )هرانا( إن 
الإضرابات تحدث في عدة مدن من بينها طهران 

وأصفهان.
وهاجمت آســيا بكري، ابنة بطــل حرب في 
الثمانينيــات، حكام  الصراع مــع العراق فــي 
إيــران، وقالت: "نعم، الشــهداء ينظرون إلينا، 
لكنهــم أيضاً يراقبون ســرقتكم للخزانة العامة 
والاختــاس والتمييــز والقمــع وســفك دماء 
الأبرياء"، مما يشــير إلى مدى انتشار الاستياء 
بين الأســر التي لها مكانة خاصــة في المجتمع. 
وتابعــت: "تطلقون النار على الناس بأســلحة 
حربية.. وتتعرضون للصحافيين منذ ســنوات 

باتهامهم بالتجسس".
وقالت ســنام وكيل، نائبة مدير المعهد الملكي 
"يُنظر إلى هذه الاحتجاجات  للشؤون الدولية: 
على أنها فرصــة للضغط من أجل التغيير... إنها 

لحظة يأملون في البناء عليها". 
ولفتــت "هينغــاو" إلــى أنّ من بــن الذين 
دُفنوا، الاثنين، قمار دارفتــاده البالغ من العمر 
16 عاماً والذي يتحدّر من بيرانشــهر في شمال 

غرب إيران. وقالــت إنّ قوات الأمن أطلقت عليه 
النار على مســافة ثلاثة أمتــار وتوفي لاحقاً في 

المستشفى.
مختلــف  فــي  الأشــخاص  آلاف  وأوقــف 
البلاد خــال حملة قمــع الاحتجاجات،  أنحاء 
حســبما أفاد ناشــطون حقوقيون، بينما أعلن 
القضاء الإيراني أنّ ألف شــخص وُجّهت إليهم 
اتهامات بالفعل، بشــأن صلتهم بما وصفه بأنه 
"أعمال الشــغب". وبدأت الســبت فــي طهران 
محاكمة خمســة رجال متّهمــن بارتكاب جرائم 
يمكــن أن يعاقــب عليها بالإعــدام، على خلفية 
الاحتجاجات. وحُكم على أحــد هؤلاء الرجال، 
وهو محمد قبادلو، بالإعدام في الجلســة الأولى 
للمحاكمة، وفقاً لمقطع فيديو لوالدته نشره مركز 
عبد الرحمن بوروماند ومقره واشنطن. لكن لم 

يجر تأكيد هذا الأمر من قبل القضاء.
وفــي الأثناء، يخــوض الناشــط البارز في 
مجال حريــة التعبير والكاتب في صحيفة "وول 
ستريت جورنال" حســن روناغي، الذي اعتُقل 
بعد وقت قصير على بدء الاحتجاجات، "إضراباً 
عن الطعــام وهو ليــس بخير"، حســبما كتب 
شقيقه حسن على "تويتر" بعدما سُمح للناشط 

لقاء والدَيه.

الإفراج عن 8 صحافيين 

وفي الأثنــاء، أعلن إيمان شمســائي، المدير 
العام للإعلام المحلي في وزارة الثقافة والتوجيه 
الإسلامي، أمس، أن السلطات أفرجت عن ثمانية 
صحافيين تم توقيفهم خلال الفترة الماضية على 
خلفية الاحتجاجات. وأشارت صحيفة "سازند" 
الإصلاحيــة في عددها الصــادر، الأحد، إلى أن 
"أكثر مــن 20 صحافياً لا يزالــون موقوفين" في 
مدن عدة أبرزها طهران. وأضافت أن صحافيين 

آخرين تم اســتدعاؤهم من قبل السلطات. وتعدّ 
الصحافية مرضية أميري آخر مــن تّم اعتقاله، 
حسبما كتبت شقيقتها سميرة على "إنستغرام".

ورداً على ســؤال عن توقيــف "عدد كبير من 
الصحافيــن والمصوّريــن"، أكد شمســائي أن 

"أحداً لم يتم توقيفه في طهران بســبب نشاطه 
الإعلامي"، مضيفاً: "نأمل )...( حل المشكلات في 

أقرب فرصة ممكنة".
وفي تصريح نشرته صحيفة "اعتماد" الأحد، 
انتقــدت نقابة الصحافيين في طهــران "المقاربة 

الأمنية" حيــال الصحافة، معتبــرة أنها إجراء 
وشــدد  الحرية".  مع  و"يتعارض  قانوني"  "غير 
شمســائي على ضــرورة "عدم مهاجمــة مهنة 
الصحافة أو اتهام كل المجتمع الإعلامي بســبب 

تهمة واحدة أو جريمة".

صحف إيرانية تنشر بيان نقابة الصحافيين في طهران المندد باحتجاز السلطات للصحافيتين نلوفار حامدي والاهه محمدي

الحوثيون يحظرون استخدام عدد من تطبيقات التراسل 

اليمن: الإمارات تسعى لاستكمال سيطرتها على جزيرة ميون 
صنعاء ـ » القدس العربي«: 

بعد عام من كشف وكالة "اسوشيتد برس" 
عن أعمال بنــاء قاعدة عســكرية جوية في 
جزيرة ميون اليمنية الاســتراتيجية المطلة 
علــى مضيق باب المندب، أعلن مســتهل هذا 
المحسوب  عدن،  محافظ  توقيع  عن  الأسبوع 
على المجلــس الانتقالي الجنوبــي، المدعوم 
اماراتيًا، حامد لملس، مع مــا اعتبره، الخبر 
المحلي، شيخ جزيرة ميون، اتفاقاً لبناء 140 
وحدة ســكنية في الجزيرة علــى نفقة دولة 

الامارات.
لهذه  الإمارات  أن بنــاء  واعتبر مراقبون 
الوحدات الســكنية يأتي في ســياق سعيها 
لفرض كامل ســيطرتها علــى الجزيرة، بعد 
أن أحكمت الخناق عليها عســكرياً من خلال 

ميليشيات يمنية موالية لها.
الأهداف  حول  مجدداً  التساؤلات  وعادت 
من إحــكام الإمارات الســيطرة على جزيرة 
ميــون بعد إحكام ســيطرتها علــى جزيرة 
ســقطرى فــي المحيــط الهندي، مــن خلال 
الجنوبي  الانتقالــي  المجلــس  ميليشــيات 

الموالي لها.
وذهبت مصــادر إلى اعتبار أن أهمية هذه 

الخطوة لا تأتي في إطــار الصراع الإقليمي 
في اليمن فحســب، بل تأتي في إطار أحلام 
موانئ  على  بالســيطرة  الإماراتية  النفــوذ 
مهمة في طــرق التجارة العالميــة، بما فيها 
مضيق باب المندب، أساس الشريان الحيوي 
للملاحــة العالمية في البحــر الأحمر وخليج 

عدن والبحر العربي. 
وكانــت الجزيــرة عبــر تاريخهــا هدفًا 
اســتراتيجيًا لمشــاريع النفــوذ؛ فتعرضت   
لمحــاولات احتــال مــن قبــل البرتغاليين 

والعثمانيين والبريطانيين. 
إلــى وجــود علاقة  وأشــارت مصــادر 
على  السيطرة  فرض  بمحاولات  لإســرائيل 
الجزيرة، التي كان لها دور في حرب أكتوبر 
1973، إذ فرضــت قــوات مصريــة حصارًا 
بحريًا على إســرائيل آنذاك من خلال إغلاق 
باب المندب فــي وجه الملاحة الإســرائيلية 

بالتنسيق مع اليمن.
وحاولــت إســرائيل في الســابق فرض 
أميركا  خــال  من  الجزيرة  على  الســيطرة 
خلال حكم الرئيس اليمني الأسبق، علي عبد 
الله صالح، إلا أنها فشــلت، وها هي تقترب 
من خلال الإمارات في إحكام الســيطرة على 

الجزيرة، على حد تعبير أحدهم.

وترتفع أهميــة الجزيرة من خلال موقعها 
في مضيق باب المندب )بوابة قناة السويس 
جنوبًــا( الــذي يربط البحــر الأحمر ببحر 
الجزيرة  وتبعد  جنوبًا،  عدن  وخليج  العرب 
180 كيلومترًا تقريبًا عــن ميناء عدن، الذي 
مازال تحــت هيمنــة التحالف الســعودي 

الاماراتي. 
ويعد بــاب المنــدب من أهــم منافذ طرق 
الملاحــة الإقليمية والدولية؛ فـــنحو نصف 
صــادرات وواردات الصين - مثلًا- تمر عبر 
ومضيق  المندب  وباب  والدردنيل  البوسفور 

هرمز. 
وحسب مصادر، ستعزز سيطرة الإمارات 
على هــذه الجزيرة وباب المنــدب مع ميناء 
عدن بالإضافة إلى تحكّمها بمضيق هرمز من 
دورها الاســتراتيجي في السيطرة على أهم 
الموانئ والمنافذ البحرية في شــبه الجزيرة 
العربيــة، وبالتالــي تعــزز حضورهــا في 
طبقًا  الصيني،  والطريق"  "الحزام  مشــروع 

لبعض المصادر.
وأعلنــت الإمارات عام 2020 الانســحاب 
العسكري من اليمن، إلا أنها ماتزال متواجدة 
التي  من خلال المجموعات المســلحة المحلية 
أنشأتها ودربتها وتتولى تمويلها وتحريكها، 

وفــي مقدمتهــا قــوات المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي الانفصالــي. وفي تقريــر له عام 
2019، قال مركــز مالكوم – كيــر كارنيغي، 
للشرق الأوســط، إن "الإماراتيين سعوا إلى 
اليمنية،  المناطق الساحلية  النفوذ في  كسب 
وفي جنوب البــاد، بهدف تعزيز حضورهم 
عند خطــوط الملاحــة البحرية فــي خليج 
عدن ومضيق باب المنــدب، في اتجاه القرن 

الأفريقي".
 وحســب التقرير، فقد "دفعت التصدعات 
المتزايدة بين السعودية والإمارات بالدولتَين 
إلى تعزيز حضورهما في المحافظات المنقسمة 
سياســياً وغيــر الخاضعــة إلى ســيطرة 
تحالفات  منهما  كل  أقامــت  حيث  الحوثيين، 
مع الفصائل اليمنية واســتخدمتها لتحقيق 

أهدافها". 
 وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نشرت 
العــام الماضي تقريــرًا أفاد بــأن هناك عملا 
جاريًــا ـ حينهــا - في جزيرة ميــون التي 
تبعد 3.5 كيلومتر عن البر الرئيســي لليمن، 
مدللة علــى ذلك بصــور التقطتهــا الأقمار 
الاصطناعية، أظهرت بناء مدرج جديد بطول 
1.85 كيلومتر، والذي ســيكون كافيًا لتنفيذ 
طائرات  ولخدمة  المراقبة  ولأغراض  هجمات 

النقل. وفيما لم تصرح الوكالة أن ذلك يتعلق 
بالإمارات، إلا أن مثل هذه الأفعال لا تصدر إلا 

عن الإمارات، حسب مصادر يمنية مطلعة.
الأكاديميــة اليمنيــة، د. وهيبــة فــارع، 
مؤسســة جامعة أروى بصنعــاء، قالت في 
تعليق على دور الإمارات الراهن في جزيرة 
ميــون، في منشــور لها علــى صفحتها في 
"فيســبوك"، أمس الثلاثــاء: "لطالما قلنا إن 
الإمارات وهي تحفر التراب للبحث عن بقايا 
القديمة، وتنبش  الدور  سراج وتقلب هياكل 
المقابر، وتهدم قباب المساجد والأربطة، أينما 
وصلت إليها ميليشياتها، لم تكن تبحث عن 
ذكريات أضاعتهــا )...(، ولكنها تقوم بدور 
عاملة تنظيف لتنظيف اليمن من كل تاريخه، 
من أجل إحلال أولاد العم الذين أمرت أمريكا 
بتوطينهم في الجزر اليمنية بعد طرد سكان 
الجزر منها، وتهجيرهم "لأســباب عسكرية" 
فيدخلونهــا هــم تحــت غطاء عســكري".  
وتابعت: "للأســف، يبــدو أن جزيرة ميّون 

تودع اليمن بعد سقطرى!!".
وفي ســياق آخر، أدان عدد من النشطاء 
ما  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  اليمنيين 
وصفوه قيــام وزارة الاتصالات في حكومة 
بحظر  الحوثيين  لســلطة  الخاضعة  صنعاء 

استخدام عدد من تطبيقات التراسل الفوري 
مثــل "زووم" و"دو" و"إيمو"، مــا تعذر معه 
استمرار تنظيم ندوات ودروس وورش عن 
بُعد، وبالتالي الإمعان فــي فصل اليمن عن 

العالم الخارجي.
وكانت هــذه التطبيقات تتيــح لليمنيين 
التواصــل مــع العالم الخارجــي من خلال 
المشــاركة في ندوات والاشــتراك في برامج 
تعليميــة وتنظيــم برامج مختلفــة في ظل 

الحصار المفروض برًا وبحرًا وجوًا.
واعتبر عدد من النشــطاء أن هذا الحظر 
يستهدف الحريات العامة، ويمعن في حصار 

اليمنيين، ويزيد من معاناته.
ويســيطر الحوثيــون علــى إدارة قطاع 
الاتصالات فــي اليمن منــذ اجتياح صنعاء 
أواخر عام 2014. هــذا ولم يصدر تعليق من 

الحوثيين عن ذلك حتى اللحظة.
ويشهد اليمن صراعًا مسلحًا منذ عام 2014 
بين قوات جماعة "أنصــار الله" )الحوثيين( 
وقوات الحكومة اليمنيــة المعترف بها دوليًا 
والمدعومة مــن تحالف تقوده الســعودية. 
مئات  موت  عن  وتداعياتها  الحرب  وأسفرت 
الآلاف مــن اليمنيين وتدميــر معظم مرافق 

البنية التحتية. 

روسيا خسرت سفناً حربية مهمة 

ضربات متلاحقة ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود... مكاسب استراتيجية لتركيا؟ 
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تعرض الأســطول الروســي في البحر 
الأســود في الأشــهر الماضية إلى ضربات 
أوكرانية متلاحقة تسببت في تدمير العديد 
من السفن الحربية الاستراتيجية الروسية 
العامل في  وإضعاف الأســطول الجــوي 
المنطقــة التي تُعدّ عمقاً اســتراتيجياً مهماً 
لتركيــا التــي يعتقــد أنها رابــح مهم من 
هذه التطورات، لا ســيما فــي الوقت التي 
تســعى فيه لتعزيــز قوتهــا البحرية في 
"الوطن الأزرق"  ما تعرف بسياســة  إطار 
وبرنامجها الوطنــي للصناعات الدفاعية 

البحرية.
الروســي  الهجــوم  انطــاق  ومنــذ 
علــى أوكرانيــا، ركز الجيــش الأوكراني 
و"بمســاعدة غربيــة دقيقــة"، بحســب 
اتهامــات موســكو، على تنفيــذ ضربات 
استراتيجية مركزة ومحددة ضد الأسطول 

الروســي فــي البحر الأســود حيث تركز 
الاستهداف ضد السفن الحربية الأساسية 
والزوارق إلى جانب المطارات العســكرية 
والمقر الرئيسي للأسطول في شبه جزيرة 
القرم التي تركزت الهجمات ضد الأسطول 

فيها وحولها.
وعلــى الرغم من صعوبــة الحديث عن 
للأسطول  واســع  تدمير  أو  قاضية  ضربة 
الروسي الضخم، فإن الهجمات الأوكرانية 
كانت مؤثرة ودقيقة وتســببت في خسائر 
عدداً  فقد  الذي  للأســطول  اســتراتيجية 
من ســفنه العســكرية الكبيرة والزوارق 
الحديثــة والطائــرات الحربيــة المتقدمة 
إلــى جانب تقييد حركة ســفنه وطائراته 
التي باتت مهددة بالتدميــر في أي لحظة 
إلى جانب إرباك مركز القيادة للأســطول 

المتواجد في شبه جزيرة القرم.
وآخر هذه الهجمات هي تلك التي وقعت 
قبــل أيام ونفــذت عبر 16 مــن الطائرات 
ســفناً  واســتهدفت  المفخخة  والــزوارق 
حربية مهمة تابعة لأسطول البحر الأسود 

في سيفاســتوبول في شبه جزيرة القرم، 
وعلــى الرغم من أن روســيا قالــت إنها 
صدت الهجوم وأن أضــراراً فقط تعرضت 
لها كاســحة ألغام بحرية مهمــة، أظهرت 
مقاطع فيديو مختلفة، وتحدثت تسريبات 
إعلاميــة عن أضــرار جديــة تعرضت لها 
سفن مهمة في الأســطول الروسي بالبحر 
الأســود والذي وصفه تقرير سابق لمجلة 

"بوليتيكو" بأنه "قوة روسيا المخيفة".
ومــن أبــرز الهجمــات الســابقة التي 
تعــرض لها تدميــر الطراد الرئيســي في 
قتل  أنه  يعتقد  والذي  "موسكفا"  الأسطول 
فيه عشــرات من ضباط وعناصر البحرية 
العديد من  الروســية، إلى جانب تدميــر 
استهدف  التي  والطرادات  الأخرى  السفن 
جزء منها عبر مســيرات بيرقــدار تركية 
الصنــع التــي تمتلكها أوكرانيــا، وهو ما 
أثار غضباً روســياً متزايداً، إلا أن ذلك لم 
يتطور لاتهام مباشــر لتركيــا التي تقول 
إنها باعت أسلحة سابقاً لأوكرانيا وليست 
مســؤولة عــن طريقة اســتخدامها. وفي 

ضربات  نفذت  الماضي،  آب/أغســطس   19
صاروخية مكثفة ضد قاعدة جوية رئيسية 
تابعة للأســطول في شــبه جزيرة القرم 
وسائل  وتحدثت  الجوية(،  ساكي  )قاعدة 
إعلام مختلفــة عن تدمير مــا لا يقل عن 9 
طائرات حربية حديثة ومســتودع ذخيرة 
كبير، وهو الرقم الذي يقدر أنه يمثل نصف 
عدد طائرات الأســطول الــذي تجمع كافة 
الأطراف على أنه تعرض لانتكاسات كبيرة 

وبات أضعف كثيراً من السابق.
لســحب  روســيا  اضطــرت  كمــا 
الثعبان  جزيــرة  مــن  البرمائية  قواتهــا 
الجوية  الضربات  وقع  على  الاستراتيجية 
الأوكراني  الجيــش  نفذها  التي  المتلاحقة 
سلســلة  إطار  في  بيرقــدار،  بمســيرات 
ضربات وهجمات دفعت محللين عسكريين 
بات  الأســود  البحر  أســطول  أن  لاعتبار 
عاجزاً عن القيام بمهام هجومية واســعة 

وتراجع للمهام الدفاعية فقط.
وعلــى الرغم مــن أن تركيا وروســيا 
ليســتا في حالــة عداء أو خطــر مواجهة 

يتنافســان  بلدان  فإنهما  الإطــاق،  على 
على توسيع النفوذ في العديد من المناطق 
الأســود،  البحر  ومنها  مؤخــراً  الإقليمية 
حيث تسعى تركيا لتعزيز قواتها البحرية 
ونفوذها على البحار المطلة عليها في إطار 
تعرف بسياسة "الوطن الأزرق". ومن شأن 
إضعاف أسطول البحر الأسود الروسي أن 
يمكن تركيــا التي تعمل على برنامج ضخم 
وطورت  البحريــة  الدفاعية  للصناعــات 
الســفن والغواصات والطرادات  عشرات 
مختلفة  وطــرازات  أحجام  مــن  البحرية 
أن يمكنهــا من تعزيــز نفوذهــا وقواتها 
البحريــة مقارنة بالبحرية الروســية في 
البحر الأسود التي تعتبر من أكثر المناطق 
التي تحمل أهمية عســكرية واستراتيجية 

لتركيا.
إلى جانب ذلك، لا تــزال تركيا تعارض 
بشــدة وترفض الاعتراف علــى الإطلاق 
القرم،  جزيرة  لشــبه  الروسي  بالاحتلال 
وتأمــل أن تتمكــن أوكرانيــا بالفعل من 
اســتعادة الجزيــرة التي يقطنهــا أتراك 

القرم، ومن شــأن إضعاف أسطول البحر 
الأسود الذي يتخذ من شبه الجزيرة مقراً 
له، أن يضعف الســيطرة الروســية على 

شبه الجزيرة الاستراتيجية.
ويضــاف إلــى ذلــك أيضــاً، أن نجاح 
أوكرانيا في إضعاف أسطول البحر الأسود 
الروسي أفشل ســيناريوهات ومحاولات 
الأوكرانيــة  أوديســا  مدينــة  احتــال 
الاســتراتيجية بحراً في إطار مخطط كان 
يهدف إلى عزل أوكرانيا عن البحر الأسود، 
وهو ســيناريو كان يمنــح تفوقاً للبحرية 
الروســية، وهو ما يتعــارض بالطبع مع 

مصالح تركيا الاستراتيجية.
إضعاف  أن  يعتقــد  أخرى،  ناحية  ومن 
عام  بشــكل  الروســية  البحرية  قــدرات 
ســوف يحد من قدرة روســيا على نشــر 
مزيــد مــن قواتهــا البحرية فــي مناطق 
مختلفة بالشــرق الأوســط، لا ســيما في 
السودان،  وفي  لتركيا،  المجاورة  ســوريا 
أنقرة وموسكو على  وهي مناطق تتنافس 

توسيع نفوذها فيها.

أوكرانيا: عودة المياه والكهرباء إلى كييف والسلطات الروسية تجلي المزيد من السكان في خيرسون
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

عادت الميــاه والكهرباء، أمس الثلاثاء، إلى 
كل مناطــق العاصمة الأوكرانية، غداة قصف 
روســي اســتهدف البنى التحتية الأساســية 

وتسبب بانقطاعات على نطاق واسع.
كثفت روســيا، منذ تشرين الأول/أكتوبر، 
ضرباتهــا بواســطة المســيرات والصواريــخ 
مســتهدفة شــبكات الميــاه ومنشــآت الطاقة 
فــي المــدن الأوكرانيــة، ممــا دفع الســلطات 
إلى فــرض تقنين فــي بعض المناطــق وإثارة 

مخاوف من شتاء صعب أمام الأوكرانيين.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشــكو 
عبــر تلغــرام، إن التغذيــة بالميــاه والكهرباء 
"عــادت بالكامل"، بعدما حُرم 80 % تقريباً من 
سكان المدينة من المياه وانقطعت الكهرباء عن 

350 ألف منزل جراء ضربات الاثنين.
لكن كليتشكو أشار إلى أن انقطاعاً مبرمجاً 
للكهربــاء سيســتمر فــي العاصمة "بســبب 
الخلل الكبير في نظام الكهرباء بعد الهجمات 
الوحشــية للمعتــدي"، فيمــا دوت صفــارات 
الدفاعات الجوية مجــدداً صباح الثلاثاء في 

المدينة.
وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 

الاثنين 55 صاروخ كروز اس-300 ومسيرات 
قتالية في إطار سلســلة ضربــات عبر البلاد 
استهدفت في غالب الأحيان منشآت للطاقة. 
وأكد مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي 
أريســتوفيتش، الثلاثــاء، أن هــذه الضربات 
"هي مــن الأكثر كثافــة على أراضينا يشــنها 
جيش روســيا الاتحادية". وأشــاد بتحســن 
الدفاعــات الجويــة فــي أوكرانيا معتبــراً أنه 
بفضلهــا "الدمار اللاحق ليــس بالحجم الذي 
يفترض أن يكون". وأشــاد الجيش الروســي 
الثلاثــاء بالضربــات التي شــنها فــي اليوم 
الســابق و"عطلت بشــكل كبيــر إدارة القوات 

المسلحة الأوكرانية وخدماتها اللوجستية".
وفــي الأثناء، أعلنت الســلطات الروســية 
في خيرســون جنوبي أوكرانيا، من جانبها، 
إجلاء جديداً لسكان هذه المدينة حيث تستعد 
قوات موســكو لهجوم أوكرانــي مرتقب. بعد 
إجــاء حوالــي 70 ألف شــخص مــن الضفة 
اليمنــى لنهــر دنيبرو الأســبوع الماضــي، بدأ 
المســؤولون الموالون لروســيا الثلاثــاء، نقل 

آلاف السكان الإضافيين.
ن في خيرســون من قبل  وقال الحاكم المعيَّ
موسكو، فلاديمير ســالدو: "سنقوم بنقل ما 
يصل إلى 70 ألف شــخص" موجودين حالياً 

في قطاع بعمق 15 كيلومتراً إلى الشــرق على 
الضفــة اليســرى لنهــر دنيبرو. واســتنكرت 
أوكرانيــا عمليات نقــل الســكان معتبرة أنها 

"عمليات ترحيل".
وكان ســالدو أعلن مساء الإثنين أنّ إخلاء 
هــذا القطــاع الــذي يبلــغ عمقــه 15 كيلومتراً 
سيســمح أيضــاً للجيــش الروســي بإقامــة 
"دفاع في العمــق لصدّ الهجــوم الأوكراني"، 
مــا يدلّ على أن الروس يأخــذون في الاعتبار 

إمكان عبور قوات كييف لنهر دنيبرو.
وعلــى جبهــة أخــرى، تحدثــت الرئاســة 
بطائــرات  هجمــات  عــن  الأوكرانيــة 

بولتافــا  منطقتــي  فــي  روســية  مســيرة 
البــاد،  وســط  فــي  ودنيبروبتروفســك 
أخــرى.  مواقــع  عــدة  علــى  وبالصواريــخ 
وأعلن مستشــار الرئاســة الأوكرانية كيريلو 
تيموشــينكو مقتل خمســة مدنيــن وإصابة 
تسعة آخرين في الساعات الأربع والعشرين 

الماضية في أوكرانيا.
اتهــم الجيش الروســي، أوكرانيــا، أمس، 
بإطلاق "أكثر من عشــرين قذيفة" على محطة 
زابوريجيا للطاقــة النووية، الأكبر في أوروبا 
والتي تحتلها موسكو، وعلى مدينة إنرغودار 

المجاورة.
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من أين نبدأ؟
بنظرة ســريعة على خريطة الوطــن العربي يمكن لأي 
متابع للأحداث أن يلمس، وفق ما يرى طلعت إســماعيل في 
"الشروق" حجم التحديات التي تحتاج إلى تدخل لمنع تفجر 
صراع هنا، أو رتق نســيج خلافات هناك، فالوضع العربي 
»المهلهل« داخليا وإقليميا يلقــي ظلاله على غالبية البلدان 
العربية التي تواجه، للأســف، حزمة كبيرة من المشــكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي كانت سببا في 
اندلاع الثــورات وانزلاق بعض بلدانها إلــى أتون الحرب 
الأهلية. فمن الخليج العربي شــرقا، إلى موريتانيا غربا، لا 
يخلو بيــت عربي من هموم ومشــكلات بعضها يحتاج إلى 
جراحات عاجلــة للبقاء على قيد الحيــاة، وبعضها الآخر 
يحتم تغليب المصالــح العربية على المنافع القطرية الضيقة 
لتجاوز خلافات تزيد من معاناة الشعوب، في ظل تحديات 
يفرضها الأمن الغذائي العربي، وســط عالــم يعاني نقصا 
حادا فــي الحبوب، وارتفاعا جنونيا في أســعار المحاصيل 
والوقود بفعل الحرب الروســية الأوكرانية، وســوء إدارة 
الموارد. ومع تراكم وتفاقم المشكلات العربية، واتساع حجم 
التحديات، ربما يكون لســان حال القــادة العرب: من أين 
نبدأ؟ من فلسطين التي يتعرض شعبها لعمليات قمع وحشية 
يوميــة على يد قوات الاحتلال الإســرائيلي، واقتحامات لا 
تتوقف من المســتوطنين للمسجد الأقصى المبارك؟ أم نعطي 
اليمن الذي أتت الحرب الأهليــة على الأخضر واليابس في 
ربوعه؟ أليس الأولى منح ســوريا بما تواجهه من تدخلات 
إيرانية وتركية الأولوية القصوى من الاهتمام؟ ألا تستحق 
التهديدات الإيرانية لاستقرار دول الخليج العربية الاهتمام 
الأكبر، في ظل لعب طهران بأوراق مذهبية مقيتة؟ وتمضي 
التســاؤلات لتصل إلى ليبيا التي تنام وتصحو على صراع 
محتــدم بين حكومتين، لجأت إحداهــا )حكومة عبدالحميد 
الدبيبة( إلى الاستقواء بالخارج التركي، وعقدت اتفاقيات 
أمنية مع أنقرة، بينمــا تتناهش ليبيا عواصم غربية تتلمظ 
لخطــف حصة مــن كعكة النفط، وســط أزمة وقــود تهدد 

الأوروبيين بشتاء قارس بلا تدفئة.

حالهم لا يسر
ليبيا ليســت وحدها حسبما يرى طلعت إســماعيل التي 
تشــكل هما عربيا، مع حالة عدم الاســتقرار وتفاقم المشكلات 
السياســية والاقتصادية والصراعات العرقية في السودان، 
الذي يعاني أزمة في الحكم، وخلافا بين مكون عســكري وآخر 
مدني فشــل طرفاه حتــى الآن في التوصل لاتفــاق يعيد إلى 
الســودانيين جانبا من الهدوء والسكينة حتى تبحر السفينة 
في بحــر خال من العواصــف. ولعل تمثيل بعــض العواصم 
بعد اعتذار ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان عن 
حضور القمة لـ»أســباب طبية« والخلاف على عودة ســوريا 
إلى مقعدها، كمــا ترغب الجزائر، بل والخلافــات الجزائرية 
المغربية بســبب قضية الصحــراء، يضعنا أمــام صورة أكثر 
تعقيدا من اللغة الدبلوماسية المتداولة في الإعلام، على لسان 
بعض المســؤولين في الجامعة العربية وخارجها، بشأن حجم 
الآمال المعقودة على قمــة الجزائر. ليس هناك مواطن عربي لا 
يرغب في »لم الشمل« كما هو الشــعار المطروح للقمة العربية 
الـ31 التي تســتضيفها الجزائر يوما الثلاثاء والأربعاء، لكن 
اضطراب المشــهد على أكثر من ســاحة عربية، وآخرها لبنان 
الــذي بات بلا رئيــس، وتقوده حكومة تصريــف أعمال، في 
ظل وضــع اقتصادي هــو الأصعب، يجعل ســقف التوقعات 
للقمة متواضعا، في ظــل غياب الإرادة الحقيقية لوضع حلول 
وتنفيذهــا، وربما نكتفي بـ»الحفاظ على شــكل من أشــكال 
التواصل الدائم والمستمر بين مختلف القادة وبعضهم بعضا« 
كهدف للقمم العربية بتعبير مسؤول كبير في الجامعة العربية.

دعونا نأمل
من الحالمين بقمة عربية قد تؤتي ثمارها ســليمان جودة في 
"المصــري اليوم": يتطلع كل عربي، اليــوم، إلى الجزائر، التي 
تنعقــد فيها القمة العربية رقم 31 مــن حيث موقعها على قائمة 
القمم التي انعقدت من قبــل.. والأولى في زمن ما بعد فيروس 
كورونا. يتطلع كل عربي إلى هنــاك، وعنده أمل في أن تخفف 
عنه هــذه القمة بعض هموم ما بعد كورونــا.. وأيضا هموم ما 
بعد الحرب الروســية على أوكرانيا.. ومن المفارقات أن حروف 
كلمة »كورونا« تكاد تكون هي نفسها حروف كلمة »أوكرانيا«، 
فكأن الكلمتــن اجتمعتا علــى العالم، الذي مــا كاد يفيق من 
كورونا في فبراير/شباط من هذه الســنة حتى وجد أوكرانيا 
في انتظاره. وأنا أقول إن كل عربي يتطلع إلى أن تخفف القمة 
بعض آلامه، ولا أقــول تقضي على آلامــه، لأن علينا أن نكون 
واقعيين بما يكفي، وألا نتعلق بخيوط من خيال. وليست القمم 
العربية كلهــا كلاما على كل حال، ففيها قمــم قدمت لأبناء لغة 
الضاد ما اســتطاعات أن تقدمه. وربما يكون علينا أن نذكر في 
هذا الســياق تلك القمة التي دعا إليها الرئيس الأسبق حسنى 
مبارك فــي 1990 عندما غزا العراق الكويــت. فلولا تلك القمة، 
التي جاءت في موعدهــا تماما، ولولا حزم القاهرة في التعامل 
مع قضية الغــزو، التي كانت هي القضيــة الوحيدة المطروحة 
أمامها، لكان تحرير الكويــت قد واجه صعوبات كبيرة، ولكان 
الإجمــاع العربي حول رفض الغزو قد تبــدد وانفرط عقده مع 

مرور الوقت.

أمر مختلف
لا بد من أن القمة العربية الحالية التي تشــهد أجواء غير 
عادية وتحيط بها رياح اليأس بسبب الأحداث التي يشهدها 
العالم الذي يواجه تهديدات عاتية تجد نفســها حائرة كما 

يرى ســليمان جودة مقارنة مع القمم السابقة، أو حتى مع 
قمة 1990، لا لشــيء، إلا لأن قمة 90 على سبيل المثال كانت 
تجد نفسها أمام قضية واحدة لا غير، هي قضية الغزو.. وفي 
كل قمة ســابقة على قمة 90 أو حتــى لاحقة لها، وصولا إلى 
أيام ما يســمى الربيع العربي، كانت قضية فلسطين بالكاد 
هي وحدها الموجودة على جدول الأعمال، ولم يكن ينافسها 
شيء على الجدول، اللهم إلا قضية أخرى أو قضيتان هنا أو 
هناك. أما اليوم.. فالقمة 31 حسب رؤية جودة، تجد نفسها 
أمام تلال من القضايا، من أول القضية السورية، إلى قضية 
سد النهضة، إلى قضية ليبيا، إلى التحرشات التي تمارسها 
إيران وتركيا في أرجاء المنطقة، إلــى قضية الأمن الغذائي 
العربي، التي يعمل عليها أحمــد أبوالغيط أمين عام جامعة 
الدول العربية، منذ وقت مبكر، وبما يتناســب مع ما تمثله 
للعــرب من حيوية وضرورة.. والأمــل كبير في هذه القمة، 
المنعقدة في بلد المليون شــهيد، لأنها ليست ككل القمم على 

مستوى توقيتها وعلى مستوى قضاياها.

شقاء أزلي
ربما يكون المسلســل الأطول في العالــم، الذي تتواصل 
حلقاته، ويستمر عرضه للعام الخامس بعد المئة، ليستحق 
عن جــدارة، كما يشــير محمود زاهــر في "الوفــد" قصة 
التراجيديا الأكثر وجعا وإيلاما عبر التاريخ. إنه مسلســل 
»وعد بلفــور«، الذي بدأ عرضه »رســميا« فــي 2 نوفمبر/

تشــرين الثانــي 1917، وتتواصــل حلقاتــه بـ»نجاح«، 
ليحكــي قصة وعــد »مَن لا يملــك، لَمن لا يســتحق«.. وعدٌ 
مصبوغ بذكريات مريرة ممزوجة بالألم والوجع والضياع! 
تدور أحداث المسلســل عن ســرد مؤامرة لفصل الروح عن 
الجســد، ومحاولة تغيير طبيعة الجغرافيا، وتشويه مسار 
التاريخ، بإحلال شــعب من العصابات والمجرمين والغزاة، 
مكان شــعب نبتت جذوره منــذ آلاف الســنين على أرضٍ 
مباركة. بطل المسلســل، وزير الخارجيــة آرثر بلفور، الذي 
كان محــور حلقاته الأولى، عندما تعهد رســميا ـ نيابة عن 
حكومة بريطانيا ـ لشخصيات يهودية بارزة، بمنح اليهود 
وطنا في فلسطين، على حســاب أصحاب الأرض الأصليين 
الذين يشكلون 95% من تعداد الســكان! وتستمر حلقات 
المسلســل، الذي تتشــعب أحداثه المؤســفة والمؤلمة، دون 
انقطاع طوال أكثر من عشــرة عقود، ليتواصل عرض أبشع 
مأســاة إنســانية على مر العصور، كونها أســاس النكبة 
وضياع فلســطين، ومقدمة مهَدت لخلق كيان صهيوني وُلد 
ســفاحا! ليس من قبيل المبالغة القول إن كلمة »بلفور« هي 
إحدى الكلمات السيئة الأكثر تداولا في القاموس السياسي 
الشعبي »الفلسطيني والعربي والإسلامي«، على مدى أكثر 
من قــرن، بعد أن مَنَحَ هذا »الوعد« فلســطين، »وطنا قوميا 

لليهود بغير حق«..

سرطان قديم
واصل محمــود زاهر التنقيب في "جبــل الأحزان" الذي 
يمطر ألمــا علــى رؤوس الفلســطينيين الذيــن يواجهون 
أبشــع ســلطة احتلال عرفها التاريخ: كلما حلَت مجزرة أو 
نكبة جديــدة بالفلســطينيين، أو اقترفت دولــة الاحتلال 
»الإســرائيلي« المزيد مــن النكبات، يُكتفي فقــط بلعن هذا 
التعهد المشــؤوم!  »وعد بلفور« ليس ســوى جريمة حرب 
مكتملة الأركان وامتداد طبيعي لمخلفات اتفاقية »سايكس ـ 
بيكو«، خصوصا أن قوة تأثيره وامتداداته الزمنية مستمرة 
حتى الآن، بعد أن خلَف وراءه مأساة إنسانية وواقعَ لجوءٍ 
كارثي لم يشهد له التاريخ مثيلا، لتتوالى فصول المأساة في 
مؤتمر سان ريمو، ثم صك الانتداب، فقرار لجنة بيل، ومؤتمر 
بالتيمور، وصولا إلى قرار التقسيم »181«! مسلسل مشؤوم، 
منذ بدايته، مع »وعد بلفور« لتســتمر حلقاته وأجزاؤه مع 
التقســيم، والنكبة، مرورا بكامب ديفيد، ومدريد، وأوسلو، 
ووادي عربة، وكامب ديفيد 2، ثم خريطة الطريق، وبعدها 
»فك الارتباط«، فوعد بوش لشــارون، وصــولا إلى وعود 
أوباما وترامــب بمنح »إســرائيل«، اعترافــا متجددا بأن 
»فلســطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي«! أخيرا.. 
نتصور أن مسلســل »وعد بلفور« سوف يتناول في حلقاته 
الفاشــلة، وإلغاء  التطبيع المجاني، والمفاوضات  الجديدة، 
حق العــودة لملايين اللاجئين، وتحويــل مدينة القدس إلى 
هوية صهيونية محاطة بأسوار وأســاطير توراتية! يقول 
محمد الماغوط: »من كثرة الطــرق التي أصبحت تؤدي إلى 

فلسطين، صارت القضية في حاجة إلى إدارة مرور«!

الفزع لا يفيد
إذا سلمنا بما أقر به مرسى عطا الله في "الأهرام" ومفاده 
بأننا أمام تحد بالغ الصعوبة تفرزه أزمة اقتصادية عالمية لم 
يسلم منها أحد، فإنه يتعين علينا »حكومة وشعبا« أن نمتلك 
أعصابنا، وأن لا تأخذنا هســتيريا موجة الغلاء المتصاعدة 
إلى صحراء الخوف والهلع والفزع، وإنما علينا أن نحتشد 
تحت رايات الصراحــة والوضوح، للتوافق بشــأن كل ما 
ينبغي عمله لدرء المخاطر وتخفيف المصاعب. إن هســتيريا 
الفزع لا تســتطيع أن تصد موجات الغــاء، أو أن تحد من 
خطر الأزمــة بل إنها ـ على العكس ـ قد تســاعد على زيادة 
حدة الغلاء ورفع درجة حرارة التوتر المجتمعي في مرحلة لا 
تحتمل أي مسببات عصيبة تزيد من حرارة التوتر والقلق. 
وفي مثل هذه الأزمات فإن نشــر أجــواء الأمل تحت رايات 
الصراحة والوضوح، هو الذي ســوف يغلق كل المنافذ أمام 
هواة الصيد في الماء العكــر الذين تتغذى أكاذيبهم بأدخنة 
الفزع والقلق وتتســع بذلك أمامهم مساحات إضافية لنشر 
أقول بنشــر  الشــائعات والأكاذيب والافتراءات. وعندما 
أجواء الأمل فإنني لا أتحدث عن خطاب سياســي وإعلامي 

أجوف لدغدغة المشــاعر وتخدير العقول، وإنما أتحدث عن 
نشــر أجواء الأمل اعتمادا على براعة التوصل إلى صياغة 
روشتة ذاتية بشــأن الدواء اللازم لتخفيف الآلام، وسرعة 
التعافي، وتجنب اللجوء إلــى جراحات موجعة. ولعل في 
الكلمة البليغــة التي ألقاها الرئيس السيســي أمام المؤتمر 
الاقتصادي ما يمكن البناء عليه لإجهاض المحاولات الغبية 
التي انزلق إليها البعض ـ بوعي أو عن غير وعي - لنشــر 
هســتيريا الفزع وذلك بنهج اعتاد عليه الرئيس السيســي 
ويستند إلى شــجاعة الإقدام والمواجهة تحت مظلة اليقين 
بأن لا مجال للتردد أو الهروب في زمن المصاعب والأزمات، 
وإنما ينبغي الســعي لتحويل المحنة إلى منحة وقد علمتنا 
دروس التاريــخ أن زمــن الأزمات والمصاعــب هو الوقت 
الملائم للمصارحة والمكاشــفة والوضــوح، ووضع النقاط 
على الحروف بتكثيف جرعة البيانات الدقيقة التي تجنبنا 
مخاطر الانزلاق إلى الجدل الفلســفي العقيــم! ثم أقول في 
النهاية إنه لا ينبغي لأحد منا أن تفزعه هذه الأزمة الكونية، 
مهما كانت شــدة ضراوتها وليكن دليلنا في ذلك أن كل الأمم 
المتقدمة في عالم اليوم عايشــت مثل ما نعيشه الآن قبل أن 

تصل إلى آمالها المشروعة بالجهد والفكر والعمل.

الطريق الصحيح
 أسوأ سيناريو اقتصادي واجتماعي وسياسي من وجهة 
نظر عماد الدين حســن في "الشروق"، أن نعود مرة أخرى 
بعد أربع أو خمس سنوات لإجراء تعويم جديد كبير للجنيه 
المصري فــي مواجهة الــدولار وبقية العمــات الأجنبية. 
وبالتالــى لا بد من العمــل بجدية لتغييــر البوصلة، وحل 
المشــكلة من جذورها، حتى ننطلق إلــى الطريق الصحيح 
والقويم. الفكرة الســابقة اســتوحاها الكاتــب من وحي 
نقاش جاد بين عدد مــن الكتاب والمختصين، أكد الكاتب أننا 
ـ 80 مليار دولار، ولا نصدر إلا بنحو  نســتورد بنحو من 75 ـ
40 مليار دولار سنويا. وبالتالي هناك فجوة بين ما نصدره 
وما نســتورده بنحو 40 مليار دولار ســنويا. واســتمرار 
هذه الفجوة ســيجعلنا في أزمة دائمة، فطالما أنك تستورد 
أكثر ممــا تصدر، وتســتهلك أكثر مما تنتج، فســوف تظل 
المشكلة مســتمرة ودائمة ومتجددة، وسنضطر للاستدانة 
والاقتراض بكل أنواعه، ثم الاســتدانة مرة أخرى من أجل 
رد الديون الأولى ورد الفوائد عليها، وهذا الأمر سوف يظل 
يتراكم حتى ندخل في مصيدة محكمة لا قدر الله. ما نحصل 
عليه مــن دولارات يأتى من عائدات الســياحة وتحويلات 
المصريين في الخــارج والتصدير، ولكنه أقــل مما نحتاج، 
وبالتالــي نحتاج إلى تغييــر البوصلة تمامــا، وأن نحدد 
الهدف بدقة حتى لا نعود لتكرار الأمر نفســه كل فترة. كثير 
من النــاس يعتقدون أن الأمر متوقف علــى قرار إداري من 
الحكومة يحل المشــكلة الاقتصادية، وليت الأمر كان كذلك، 
لكنــه يحتاج إلى تغيير فــي ثقافة العمــل وثقافة الإنتاج، 
واتخاذ قرارات غير تقليدية حتى نضع أنفســنا على بداية 
الطريق الصحيح، والمفتاح الأساســي هــو أن تكون لدينا 

صناعة حقيقية بغرض التصدير.

نموذج المغرب
يستشــهد عماد الدين حسين بخبراء يقدمون اقتراحات 
عمليــة للخروج مــن الورطة مثــل ضــرورة التخلي عن 
سياســة التجميع، وبدلا منها نركز علــى صناعة المكونات 
والخامات، التي تستنزف الجزء الأكبر من العملة الصعبة، 
فمثلا في مصر لا يوجد أي مصنع ينتج مادة الاستانلســتين 
الأساســية في العديد من المنتجات، فــي حين أننا لا نحتاج 
إلــى مصانع جديدة للأجهــزة المنزلية التــي نملك منها 13 
مصنعــا. الخبــراء يقولون إننــا نحتاج لدراســة نموذج 
المغرب الشــقيق الذي ركز على صناعة السيارات لمدة عشر 
ســنوات، وصار ينتج 700 ألف ســيارة عاديــة، ثم بدأ في 
صناعة الســيارات الكهربائية، وبعدهــا صناعة المكونات، 
والآن يســتثمر في الطاقة النظيفة.. المغرب سكانه نحو 37 
مليون نســمة، وبالتالي فإن نصيب المصري من الصادرات 
381 دولارا، والمغربــي أربعــة أضعافه. الخبــراء يقولون 
أيضا إننا نحتــاج إلى اتخاذ قرارات جريئة مثل تشــجيع 
تجارة الترانزيت منخفضة التكاليف، لكنها ذات عائد كبير، 
ومصــر لها مكان اســتراتيجى يفتــرض أن تتميز في هذه 
الصناعة. وهناك اقتراح أيضــا بتعزيز الصفقات المتكافئة، 
أي الاســتيراد المتبادل، مما يحد من الطلــب على الدولار. 
والتوسع في إنشــاء المناطق الحرة بين المحافظات لغرض 
التصدير، وجذب اســتثمارات من دول أخرى، والبحث في 
أفكار جديدة لزيادة الدخل من الســياحة، وتدريب وتأهيل 
العمالة بغرض السفر للخارج، وبالتالي المزيد من تحويلات 
المصريين، لكن الأساس هو التصدير الصناعي لأن السياحة 
والتحويلات وقناة الســويس مصادر قــد تتأثر بتغيرات 
عالمية. النقطة الجوهرية التــي خرجت بها من النقاش هي 
أن هنــاك عوامل متعــددة داخلية وخارجيــة وراء الأزمة 
الاقتصادية التي نعيشــها، لكن الأســاس هو تلك الفجوة 
بين الإنتاج والاستهلاك، وبين التصدير والاستيراد، وعلى 
الجميع التأكد من أنه ما لم نســد هذه الفجــوة فإن الأزمة 
مستمرة، وسوف تتجدد كل عدة سنوات، ووقتها قد نضطر 
للجــوء لصندوق النقد الدولي ثم نضطــر لا قدر الله أيضا 
لتعويم جديــد للجنيه والدخول في متاهة أصعب كثيرا مما 

يحدث الآن.

سيارة مصرية
إحــدى القضايا التــي كانت دائما تســبب للدكتور 
أســامة الغزالي حرب في "الأهرام"، كثيرا من الإحباط، 
قضية صناعة السيارات في بلدنا! يتذكر الكاتب، عندما 

كان صبيا في الثالثة عشــرة عام 1960 ـ كيف نزل إلى 
ميدان التحرير في احتفــالات ثورة 23 يوليو/تموز في 
ذلك العام، ليشــاهد مع الجماهير المحتشــدة السيارة 
رمسيس التي كانت تعرض وســط الميدان، باعتبارها 
أول ســيارة تصنع في مصــر! كانت ســيارة صغيرة، 
بســيطة، بدائية للغاية، انتجت بالتعــاون مع إحدى 
الشــركات الألمانية، ولكنها كانت تشــعرنا بالســعادة 
والفخر.. ورغــم أن المكون المصري فيها كان نحو %30 
فإنها وصفت بأنها سيارة مصرية، كان ثمنها 200 جنيه! 
وقد توقف إنتاجها نهائيــا في عام 1972. وفى منتصف 
الستينيات، وسعيا وراء حلم السيارة المصرية، أخذت 
شــركة النصر لصناعة الســيارات ـ بالاتفاق مع شركة 
فيات الإيطالية - في تجميع ســياراتها تحت مســمى 
»نصــر«.. في الحقيقــة لا أدعي علمــا بتفاصيل المكون 
المحلي بالنســبة للمكــون الإيطالي فيهــا، وانطباعى 
أنها كانــت ـ على أي حال ـ بعيدة عــن تصنيع الأجزاء 
الحيوية وأهمها بالطبع موتور السيارة. اليوم.. يوجد 
العديد من شركات تجميع السيارات في مصر لموديلات 
كورية ويابانيــة وأمريكية.. هذا ما أعرفه بشــكل عام 
كمراقب من الخــارج.. غير أن ما يحزنني ـ بكل صراحة 
ـ هــو أن هذا الحال لصناعة الســيارات في مصر، يبدو 
أضعف من حال تلــك الصناعة ـ لا أقول فــي أمريكا أو 
أوروبا أو آســيا ـ وإنما في بلدان افريقية تقدمت كثيرا 
في صناعة السيارات لديها )جنوب إفريقيا ونيجيريا ـ 
وغانا ـ وأوغنــدا ـ وكينيا ـ فضلا عن المغرب وتونس(! 
ولذلك فقــد راودنى شــعور بالتفــاؤل وبالأمل عندما 
قرأت مؤخرا عن توقيع الرئيس السيسي على القانون 
رقم 162 لســنة 2022 بإنشــاء المجلس الأعلى لصناعة 
صديقة  السيارات  صناعة  تمويل  وصندوق  السيارات، 

البيئة.. فهل في إمكاننا أن نحلم بسيارة مصرية؟

خطوة على الطريق
من بين المتفائلين بشــدة فــي "اليوم الســابع" عادل 
السنهوري: "أول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بها" 
جملة بسيطة سمعناها بالأمس لكنها ليست جملة عادية 
نمر بأعيننا أو بأســماعنا عليها هكــذا، علينا جميعا أن 
نتوقف أمام هذا الإنجاز، الذي ينبغي أن لا يمر مرور الكرام 
والاحتفال  الاحتفاء  يجب  إنجاز  والهادئين.  والبســطاء 
به. إنجاز يضاف إلى قائمة المشروعات القومية الكبرى. 
فمصر الآن ومع إطلاق القمر الصناعي طيبة -1 تدشــن 
عصرا جديــدا بأيدي أبنائها من الخبــراء والمتخصصين 
والفنيين هو عصــر الفضاء وصناعة الأقمــار الصناعية 
لمواكبة حلم التنميــة الكبرى التي تجري على أرض مصر 
الآن، وســوف نجني ثمارها في المســتقبل القريب جدا. 
في 22 نوفمبر/تشــرين الثاني من عام 2019 أعلنت مصر 
أنها بصدد إطلاق قمر صناعــي للاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــات، ضمن سلســلة أقمار "طيبة - ســات " التي 
تعتــزم إطلاقها وقد تحقق ذلك الآن وانطلق بنجاح القمر 
الصناعي، الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات 
والتكنولوجيا في مصر والمنطقة، ويصل العمر الافتراضى 
للقمر الصناعي وفترة الخدمة 15 عاما، وتتولى الحكومة 
المصرية عملية الإدارة والتحكم، وتقدم الشركة الوطنية 
المصرية خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية، 
وهــو ما أشــار إليه الرئيس فــي إطلاق خدمــات القمر 
الصناعــي المصري من أحــد مركــزي الإدارة والتحكم، 
بالفعل فالقمر يســاهم فــي توفير خدمــات الاتصالات 
للقطاعين الحكومي والتجاري، وتوفير خدمات الإنترنت 
عريض النطاق للأغراض التجاريــة، ويعمل على توفير 
شبكة موازية تعمل على دعم الشبكة الأرضية، فضلا عن 
توفير خدمات الاتصالات على المســتوى الدولي في دول 
حوض النيل وشمال افريقيا والشــرق الأوسط، وكذلك 
توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري. 
كما يتميز "طيبة 1" بالســرعات العاليــة وأزمنة التأخير 
الصغيرة جدا، حيث ســيعزز الإتاحــة المكانية والزمنية 
من خلال التغطية الكاملة لخدمــة الاتصالات والإنترنت 
بنســبة 100% من خلال عمل الشــبكة الأرضية وشبكة 
الاتصالات "الســتالايت" معا. علاوة علــى أن هذا القمر 
يوفر بنية تحتية للاتصالات والإنترنت للمناطق النائية.

الموت وهما
عــام 1715 اتفق عالِــم هولندي مع أحــد المحكوم عليهم 
بالإعدام أن يتم إعدامه بـ"تصفية دمه" لدراســة التغيرات 
التي ســتطرأ على جســده حال موته؛ وافق المسجون، كما 
أخبرتنا حورية عبيدة في "المشــهد" مقابل مبلغ نقدي وفير 
يتركه لأســرته، وكتابة اسمه في ســجلات البحث العلمي 
كنوع من تخليد ذكراه. غطى الطبيــب عيني الرجل وربط 
خرطومين على جســده بدءا من قلبه حتى مرفقيه يســري 
فيهما ماء دافــئ يقطر في إناء وُضع أســفل قدميه بطريقة 
جعلت صوت تســاقط القطرات تطرق مســامعه وقد هيئ 
له أنها مــن دَمِه.. بعد بضع دقائق لاحظ الطبيب شــحوبا 
واصفرارا يعتريان جسد المجرم، وعندما أزاحوا الغطاء عن 
وجهه وجدوه ميتا! تاريخ البشــرية التعيسة مليء بالموت 
بســبب "الوهم"؛ فتلك صناعة من أهــم وأربح الصناعات، 
بمعنى أدق هــي صناعة "اللاشــيء"... تــروق للكثيرين 
لاســيما في المجال الثقافي؛ وذلك بإعادة تشــكيل الذائقة 
الثقافية لدى الشعوب تجعل المتســلقين وأنصاف المواهب 
تحوطهم هالــة إعلامية فيصبحون "ترنــد"، وكذلك المجال 
الإعلامي والسياسي والديني، وحتى ميدان الغذاء والدواء 
وأوهام الســمنة والنحافة وعمليــات التجميل والأزياء... 
حيث امتلاك القدرة على الكذب بأعلى مســتوياته، والمذهل 
أن المكــذوب عليه يكون على أتم الاســتعداد ليتقبل الكذب 

"الوهم"؛ بل يستمتع به وقد يدفع مقابلا له. "صناع الوهم" 
موهوبون؛ متقنون؛ يمتلكون أدوات عصرية متطورة ولغة 
واضحة قد تكون جزلة أو حتى شاعرية رومانسية؛ وقدرة 
علــى البحث الدؤوب عن مرتع خصب من الحيل النفســية 
ومهارات عدة للكــذب.. المهم امتلاكهم قدرا هائلا من الجرأة 

تشبه منطوق وثقة أصحاب الحق والحقيقة. 

ازدهار الدجل
قد يُدهش البعض مــن إدراج بعض "رجال الدين" ضمن 
جوقــة "صناع الوهــم"؛ بَيْد أن الأمر وفق مــا تراه حورية 
عبيــدة ليس بغريــب حين نــرى الذين يســعون للتحرر 
مــن القيود؛ أو يخففــون من بعض الأحكام الشــرعية، أو 
يحرفونها أو يبدلونها، أو يوهمون العامة بتفاسير جديدة 
للنصوص الدينية تخالف الحقيقة؛ حتى يغدوا كالدجالين 
فيكتفون بالمعانــي الجمالية للنص الديني أو بلاغة النظم.. 
هَمهم: إقامة الحروف لا الحدود. إبــان الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقي والغربي في منتصف سبعينيات القرن 
الماضي، ظهــرت علوم اســتراتيجية ونظريات؛ أشــهرها 
نظرية "الردع" تلك التي وضع لبنتها هنري كيسنجر - وزير 
الخارجية الأمريكية الأســبق - تمثلــت رؤيته في تحقيق: 
"كل ما نريد بقوة السلاح دون استخدامه". أما "المتلاعبون 
بالعقول" ذلــك الكتاب الــذي أصدره هربرت شــيلر؛ فقد 
أوضح فيه كيفية التأثير في عقول الشعوب بسلاح: الإعلام 
والدعاية والإعلان والســينما، وكيفيــة تحويل المجتمعات 
لدُمــى متحركة طبقا لرؤيــة الذي يتلاعب بهــا.  في مُناخ 
"صناعة الوهم" يزدهــر الدجل والشــعوذة وقُراء الطالع 
و"النــازل" والمنجمون وتنتشــر أفلام ســينما اللامعقول؛ 
وتزدحم الشــبكة العنكبوتية بدورات "التنمية البشــرية" 
تلــك التي أوهمت البعض: أنك بدلا من أن تقذف طفلك عاليا 
في الهواء ثم تلتقطه على ســبيل المداعبة معه؛ أوهمتْ تلك 
الــدورات البعض بقدرتــه على فعل المســتحيل حتى هُيئ 
للطفل أنه سيقذف والده عاليا في الهواء ثم يعود ليلتقطه. 

كنا نقرأ
يتذكــر محمد أمين في "المصري اليــوم" الفارق بين جيله 

والأجيال الجديدة: 
كانت القــراءات القديمة في مرحلــة الثانوية والجامعة 
هي التي شــكلت وجدان جيلنــا من شــباب الصحافيين. 
وكانت تعتمــد على قراءات كتب نشــتريها بقروش قليلة، 
هي الفائض من المصروف اليومي من ســور الأزبكية.. وأنا 
مثلا كنت أحصل على كتاب فــي الأدب، فأرافقه في رحلتي 
بالقطار من القاهرة إلى بنهــا أو العكس يوميا.. إلى جوار 
مقالات مصطفى أمين ويوسف إدريس وزكي نجيب محمود 
وإحسان عبدالقدوس وبنت الشاطئ وكثيرين. كنا نقرأ كل 
شــيء.. وأنيس منصور أصدر كتابا تحــت عنوان »اقرأ كل 
شيء«.. وهذه القراءات هي التي صنعت كُتابا وصحافيين 
كثيريــن، ومنهم مَن أصبح كاتبا ومنهــم مَن أصبح روائيا، 
ومنهم مَــن أصدر الكتب، ومنهم مَن كتــب للصحف، وهكذا 
كانت القــراءات القديمة هــي فاتحة الخير علــى جيلنا.. 
وكنا نفعل ذلك بقروش قليلــة ومن مصروف الجيب. الآن، 
ارتفعت أسعار الورق والجرائد والكتب، وأصبحت الورقة 
المصورة بجنيــه.. وأصبحت العملية شــاقة على الطلاب 
وأولياء الأمور.. فولــي الأمر الذي يصور يوميا عشــرين 
ورقة يطلبها المعلمون يشــكو مرّ الشكوى من غلاء المعيشة 
وغلاء الأســعار، ويعتمد الأولاد على الموبايلات في تصفح 
الإنترنت والفيســبوك ولعبــة »بابجي«، التي اســتهلكت 
الوقت كله، ولم يعد هناك وقت للقراءة، ولا حوافز للقراءة 
بكل أسف. على كل حال، مَن يحب القراءة سيقرأ أي شيء، 
وفي أي مكان، حتى لو كانت »ورقــة طعمية«.. وعلى فكرة 
كانت بدايات مشــاهير وكُتاب كثيرين مع ورقة الطعمية.. 
الفكرة هي أن تقرأ ما تقع عليه عيناك.. وكان وقت الأكل هو 

وقت القراءة، وكل الوقت كان وقتا للقراءة.

»دقة قديمة«
كثيرون الآن لا يعرفون الورق الأصفر "الكتاب"، لكنهم 
وفق ما يرى محمــد أمين يعرفون الــورق الأخضر، وهو 
الدولار.. ولا تعارض بين الورق الأخضر والورق الأصفر.. 
فالطريق إلى الأخضر لا بد أن يبدأ بالأصفر.. أي بالقراءة.. 
فلن تحقق مكاسب وأنت لا تقرأ.. مرة أخرى لا بد أن تقرأ أو 
تأتي بَمن يقرأ لك. زمان كان رجال الأعمال يأتون بكاتب، 
يكتب الحسابات ويقرأ لهم الصحف والمجلات، ويُحيطهم 
بما يحدث في العالم.. ولو كنتَ من هواة الدراما فســوف 
تعرف أن الحاج عبدالغفور البرعي في مسلسل »لن أعيش 
في جلباب أبي« عين فهيم أفنــدي كاتبا وقارئا للصحف، 
وكان يقرأ له الأخبار، وهو الذي دله على الطيارة الخردة 
التي اشــتراها.. وكان أول مَن اشــترى طائــرة ليبيعها 
خردة.. وتقدم في حياته العمليــة بالقراءة، وتفوق على 
كل معلمــي الوكالة بالرغبة في القــراءة ومعرفة الجديد. 
القراءة ليســت دَقة قديمة.. وأظن أن مَن يقرأ يستطيع أن 
يكتب.. فــا أحد يكتب من الهواء، وإنما عندما يُكوّن فكرة 
بالقراءة.. فلا تســتطيع أن تكتب دون أن تقرأ.. والكاتب 
الذي يتوقــف عن القراءة يتوقف عن الكتابة تلقائيا.. ولا 
بد من أن يقرأ لــكل زملائه الكُتاب، ســواء اتفق معهم أو 
اختلف.. سوف يستفيد. والأجانب يقرأون في كل مكان.. 
سواء في المواصلات أو حتى على البلاجات.. لا يضيعون 
الوقــت.. وكنا نتهادى زمان بالكتــب، وأظن أنها ما زالت 
عادة موجودة عند بعض الفئات حتى الآن.. فابحثوا عن 
العلم، ولا تُفوتوا فرصة القــراءة ومعرفة الجديد.. العلم 

هو الحل.

العالم العربي في حاجة لجراحات عاجلة للبقاء على قيد الحياة... وضحايا كثر في انتظار الإنقاذ في قمة الجزائر 

»تردي الجنيه« يوحد بين الأثرياء والفقراء... وقسوة كولر سبب تفوق الأهلي
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بينما تتجه الأنظــار للجزائر، حيث تعقد القمة العربية، 
تظــل "النكبــة الاقتصاديــة" هي الشــغل الشــاغل لعموم 
المصريــن، الذيــن وحد بــن فقيرهــم وغنيهــم الكثير من 
المآســي، وفي مقدمتهــا النتائــج المرعبة لتهــاوي الجنيه 
لمســتوى غير مســبوق، ما أســفر عن جنون اعترى معظم 
الســلع، ســواء المســتوردة أو المحلية، في مــا يرجح أكثر 
مــن خبير اقتصــادي أن يلامس الدولار رقمــا جنونيا في 

غضون الأيام القليلة المقبلة.
فــي ظل أجواء كهــذه بات اليــأس العملة الأكثــر تداولا 
فــي الوقــت الراهن على الرغم من ســعي المســؤولين أمس 
الثلاثاء 1 نوفمبر/تشــرين الثاني نشــر المزيــد من الأخبار 
الســارة، ومن بينها ما ورد على لســان وزيــر المالية، إذ أكد 
الدكتــور محمد معيــط، أن الاقتصاد المصــري أصبح أكثر 
جذبا للاســتثمارات الأجنبية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج 
الإصــاح الاقتصــادي، الــذي حظي بإشــادة مؤسســات 
التمويل والتصنيف الدولية، موضحا أن مؤشــرات السنة 
الماليــة المنتهيــة في يونيو /حزيــران 2022، جــاءت جيدة. 
وأشــار خلال لقائــه مع دومينيك جوه ســفير ســنغافورة 
فــي القاهــرة، إلى أن الــوزارة نجحــت في تحويــل العجز 
الأولــى للموازنــة الذي اســتمر لأكثــر من 21 ســنة متتالية 
إلى فائــض أولى بنســبة 1.3% في يونيو 2022، وللســنة 
الخامســة على التوالي، وســجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 
2008 بنســبة 6.6% والنــزول بمعدل عجــز الموازنة للناتج 
المحلــي إلى 6.1% وخفــض معدل الدين للنــاتج المحلى إلى 
87.2% ونســتهدف خفضــه إلى 75% بحلــول عام.. ومن 

أخبار مؤتمر المناخ: وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، إلى مدينة شــرم الشــيخ، يرافقــه الدكتور 
خالــد عبدالغفــار، وزيــر الصحــة والســكان، والدكتــورة 
ياســمين فــؤاد، وزيــرة البيئــة، في زيــارة تفقديــة لمتابعة 
الاستعدادات النهائية الجارية حاليا على مدار الساعة لعقد 
الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ )COP27( في مدينة السلام.. 
ومن أخبار مؤسســة الرئاســة: توجه الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي للجزائر لحضــور فعاليات القمــة العربية.. ومن 
التقاريــر التي ينتظر الكثيرون جني ثمارها: كشــف مجدي 
البــدوي، نائــب رئيس اتحــاد عمال مصــر وعضو المجلس 
القومــي للأجــور،  عن مشــاورات تجري حاليا مــع القطاع 
الخــاص لتطبيــق الحــد الأدنى بقيمــة 3000 جنيــه..  ومن 
أخبار الرياضة: كشف المهندس عدلي القيعي رئيس شركة 
الكــرة في النادي الأهلــي، أن النادي يجهــز مفاجأة كبيرة 
للجمهــور خلال الســاعات القليلــة المقبلة. وحــول المدرب 
الجديد قال: "كولــر أطلقت عليه القاتل الصامت، لا يتحدث 
لكن يأخذ القرارات الحاســمة في منتهى الصمت والهدوء، 
كولر رجل هادئ لكنه صارم مــع اللاعبين". وأوضح عدلي 
القيعي: "خلال الاســتعدادات لمواجهة الزمالك كان صارما 
وكان ممنوع الاقتــراب أو تصوير اللاعبين، والجميع التزم 
بذلك، كان المدير مبتســما، ولم يأت إلينا في بعثة الأهلي إلا 
بعــد ما فاز على الزمالك". وأكد على أن كولر رجل جاد جدا 
والجدية تظهر على وجهه، لم نر ابتسامته التقليدية إلا بعد 

الفوز بالسوبر.
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ثقـافـةثقـافـة

لَماذا تطرق الباب؟ أنا لست هنا
■ كتب الروائي الجزائري الذي كانت الفرنســية منفاه فاتحة في 
روايته »ســأهبك غزالة« ما تزال عالقة فــي ذاكرتي: »لا تطرق الباب 
كلّ هذا الطرق، فأنّي لم أعد أســكن هنا«. هذه جملة عجيبة فيها كثير 
من اللعب اللغوي على الفضاءات، وعلى الأزمنة وفيها كســر للمنطق 

الثنائي التقابلي وبناء لفكرة المسترسل.
الإيقونية في الدراســات العلاميــة هو أن يكون بــن العالم وما 
يمثله علاقة تشــابه، أو تماثل، وهذا ما نجــده في العلاقة بين وجهي 
الذي في الواقع، ووجهــي الذي في الصــورة، والخرائط والامتداد 
الجغرافي للمدن التي تمثلها. اللســانيّات العرفانية استخدمت فكرة 
الإيقونية في دراسة العلاقة بين التمثيلات الذهنية والأبنية اللغوية 
التي نستعملها في بناء تصوّرنا للكون. توجد إيقونية في كلامنا حين 
نرتب عناصره وفق الترتيب المرجعي الذي حدثت فيه الأشــياء ففي 
قولنا )طرقت الباب، ففتح لي ودخلت ثمّ توجهت إلى قاعة الجلوس، 
وجلست أنتظر الطبيب أن يأتي( مراعاة لترتيب الأحداث مثلما جرت 
في الواقع، ولهذا تكون العلاقة بين اللغة والتصوّر علاقة إيقونية، لأنّ 
ما يحدث على صعيد اللغة يشبه ما يحدث في الكون. لكنّ المتكلم وهو 
يبني الوضعيات التي يبنيها ليس مطالبا أن يتقيّد بمحاكاة تسلســل 
الأحداث، كما حدثت في الواقع، لذلك يمكــن أن يقول )فتح لي الباب 
وقد طرقته مرارا جلســت على كنبة في قاعة الانتظار بعد أن دخلت لا 

ألوي على شيء إلا الجلوس فيها(. 
ليس تكسير النظام ونحن نبني الوضعيات من عمل الإبداع الأدبي 
ولا هــو تجنيح في الخيال، بل طريقة فــي ترتيب العناصر في الذهن 
تخالــف ترتيبها في الواقع. وليســت اللغة بنتــا للواقع حتى ترتب 
عناصره كمــا يقتضيه منطق الوقائع، إنما يمكــن لطريقة إدراكنا أن 
ترتب العناصر كما تريد، وينعكس ذلــك على طريقة بنائنا للأحداث 

التي نسردها ونحن نحكي مثلا.
 حين قال كاتب ياسين في فاتحته ما قاله كان يكسر الإيقونية التي 
تفصل بين من يوجد في الداخل ويســمع الطرق ومن يطرق وهو في 
الخارج. وتكســير الإيقونيــة وبناء منطق جديد بربــط بين الطارق 
ومن يجيبه، ومن هو داخــل داره ويعلم أنّ هناك طارقا يطرق، وبين 
من يكون خارج داره ولا يعلم أنّ هناك طارقا يطرق. في الواقع ترتب 
الأمور بهذا الشــكل الذي قد يزهدني في نقلهــا إذ يجعلني باعتباري 
مطروقا عليه جاهلا بمــن يطرق، في وضعية تطلع وســاع إلى فتح 
الباب، أو أن أطل من كوة لاكتشف من يكون.. طبعا لا نتحدث في جو 

كاتب ياسين عن مطروق عليه في بيت مجهز بكاميرات مراقبة.
تمكنــك اللغة من أن تبني كونا كما تريد، مثل أن تكون خارج البيت 
وتســمع طارقا يطرق، بل تخبره أنّك لســت هناك وتسمعه الرسالة 

التي في فاتحة نصّ ياسين. 
المرسل إليه الطارق  سيسمعك رغم أنّ حاجب المكان وحاجز الزمان 
يفصلان طارق الباب وطارق الســمع. هذا تأويل من تأويلات ممكنة 
لمقطع كاتب ياســن، لكن لا مانع من أن يبني تأويل آخر بناء يفترض 
أنّ هناك ورقة معلقة في الداخل كتب عليها ما كتبه ياسين: كأنّه إعلام 
بالغيــاب لكنّه لم يعلــق، حيث يقرأ، بل علق حيــث لا يقرأ. وماذا لو 
أنّ الورقة علقت غيــر بعيد عن يد طارق الباب وهــو لم يقرأها؛ هذا 
افتراض ثالث في بناء الوضعية. غير أنّي وأنا أقرأ الوضعية لا أبنيها، 
بل أعيد بناءها من جديد بما توفّر لديّ من العناصر التي تســاعدني 
على بناء هذا الكلام، الذي يكسر حاجز المألوف ولا ينضبط للإيقونية 
أثناء التعبير. شــيء ما جعــل الكاتب يكتب هــذه الفاتحة في عتبة 
الكتاب، لكنّك حين تقرأ الكتاب لن تقرأ أنّ من كتبه هو كاتب ياســن، 
فذلك شــخص تاريخي، ولن يفعل كاتب تاريخــي ذلك، بل من يفعل 
هو شــخصية متحرّرة من قيود الواقع والثقافة النمطية وليس لها ما 

لغيرها من حسّ مشترك. 
من أهمّ ما يفيد في تكسير الإيقونية، ونحن نبني الكون أنّنا نخلق 
علاقات جديدة تبنى على أرضيات إدراكية جديدة. نحن على ســبيل 
المثال وحين نكســر رتابة الارتباط بالواقع عندما نبني الكون، يمكن 
أن نتخلص من العقلية الثنائية التي تجعل الخير نقيضا للشر لا غير، 
وتجعل الليل نقيضا للنهار لا غيــر، وتجعل الخارج نقيضا للداخل لا 
غيــر وتجعل من يطرق مقابلا لمن يطرق عليه. في قولة كاتب ياســن 
خرجنا من الثنائية التقابلية إلى المسترسل. المسترسل يجعل الكون 
مبنيّا على أســاس تدرج يشــبه تدرج الألوان في قوس قزح، يجعل 
المتصورات في اتســاع وامتــداد أكبر من تضاد طرفين. المسترســل 
طرفان بينهما اتســاع مترامي الأطراف، وفيه لا يوجد ليل ينقلب إلى 
نهار ولا خير طرفه القريب شــرّ؛ في المسترســل يكون الخير درجات 
منه ما هو أقرب إلى المثالية في الخيرية، ومنها ما هو أقرب إلى أقصى 
درجات الشر، والشر منه ما هو شرّ رحيم يبقيك ولا ينفيك يقويك ولا 
يهدمك ويرميك، كذلك الأمر في كلام الفاتحة في كتاب »سأهبك غزالة«. 
الفضاء المغلق والمفتوح مسترســل في كلامــه، وليس ثنائية متقابلة 
الفضاء المغلق هو منزل قد أغلقت أبوابه وسُــوّر ومنع الطارق من أن 
يجد الباب مفتوحا ليدخل، والفضاء المفتوح هو حيث يوجد الطارق. 
المسترسل يعني أنّ هناك فضاء مفتوحا قريبا من المغلق، وفضاء مغلقا 
قريبا من المفتــوح، أيّ أنّ انفتاح الفضاء فيه تــدرّج وكذلك انغلاقه. 
الباب هو الحــد الفاصل بين الفضاء المفتــوح والفضاء المغلق، طرق 
الباب هو طلب انفتاح فضاء مغلق يظلّ مغلقا لكنّه يمكن أن يطلّ على 
الفضاء المفتــوح. جعلت الأبواب لا لتحرر الفضــاءات من غلقها، بل 
لتجعل الفضــاء مجازا يعبر بأصحابه من الداخل المغلق إلى الخارج. 
الأبــواب يمكن أن توجد فــي فضاءات مغلقة لتنفتــح على فضاءات 
داخليــة أكثر عزلة عن الداخل. الداخل المغلق يمكن أن يكون غرفة في 
منزل، ويمكــن أن يكون الباب الذي يفتح في تلك الغرفة بوابة تفضي 
إلى دولاب ثياب: نحن إذن إزاء مسترســل مــن الفضاءات المتدرجة 
بين الانفتاح والغلق.. والطارق أين موقعه؟ هل هو في شــقة وانتقل 
إلى أخرى بالســكنى هل هو يطرق منزلا مستقلا بابه ينفتح مباشرة 
على الخارج؟ في العادة يســكن الناس المنازل ولا يسكنون البيوت؛ 
البيوت هي جزء من السكن لكن لا يسكن فيها، بل يجلس فيها أو ينام 
فيها. المكان المنغلق يحدّد هويّة من فيه ساكنا كان أو ثاويا. حين أكون 
في غرفة الاستحمام، وتطرق الباب فإنّ هويتي فيه لن تكون ساكنا، 
لكنّك حين تطرق الباب الخارجــي باعتباره المنفذ الأقرب إلى الفضاء 
الخارجــي فعندئذ أصبح أنا ســاكنا وتصبح أنت غريبــا عن البيت 

وطارقا له. 
من كان يســكن ومن كان يطرق تغيرت العلاقــة بينهما؛ فمن كان 
يســكن هنا لم يعد يســكن هنا، ومن الممكن أنّه ما زال يحتفظ بصفة 
الســاكن وما زال كلّ من يطرق عليه طارقــا، لكن إن طرقت عليّ وفي 
نيّتك أنّي أنا في الداخل فماذا يفيد طرقك إن كنت تطلبني ولا تجدني: 
ستظل طارقا شكليا طالما أنّ الســاكن الجديد يمكن أن يفتح لك الباب 
ويكتشــف وتكتشــف أنك ما كنت تطرق على باب من أردت أن تطرق 
بابه بل كنت تطرق على باب ســاكن غريب سكن جديدا هنا، وانتقل 
الحبيــب الذي كنت تطلبه بالطرق إلى حيث يمكن أن يطرق على بابه 

طارق آخر ويمكن أن يفتح له. 
لا تُطرق الأبــواب لمجرد الطرق؛ هــي لا تطرق إلّا لأنّ من يســكن 
في المنازل التــي نطرقها ما زال فيها فإن انتقل ظــلّ الطارق والطرق 

والمطروق واحدا لكن بلا معنى.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

تأويل الحواس سرديا في »عطر الخيانة« للمغربي عماد الورداني
■ يتســم العمل الســردي القصصي 
عماد  المغربي  للكاتــب  الخيانــة«  »عطر 
الورداني المنحدر من مدينة تطوان، أكثر 
والصادر  الحكائي،  للسرد  إخلاصا  المدن 
المغرب،  كتــاب  اتحــاد  منشــورات  عن 
وعن مطبعة عــكاظ الجديدة في الرباط، 
بقدرته على صناعة عوالم متعددة قائمة 
على مرتكز الذات المتسمة بطاقة شعورية 
خلاقــة قــادرة علــى اســتكناه الحياة 
وحدسها  وعواطفها  بمشاعرها  الداخلية 
اقترابــا مما يســميه برغســون بالفعل 
الحر، المعبر عن الــذات العميقة. وهو ما 
يفســر الحركة القوية النابعة من الذات 
في اتجاه الذات نفسها عبر جهد حدسي 
يتوخى التفكير في الحياة والعبور نحو 
تخومهــا القصيــة. ولأنهــا عصية على 
الوصف فإن مهمة القاص عماد الورداني 
في مجموعته » عطــر الخيانة« ارتبطت 
بالإقامة فــي أرض لا تتوقــف عن تذكر 

سيرتها وتذكر الشمس الحارقة.
قدم القــاص عماد الوردانــي عنوانا 
ملتبســا لمجموعته القصصيــة، ارتباطا 
والأنســاق  للعنوان،  التركيبية  بالبنية 
ذات الصلــة بالتوهج المرفــق بانفتاحه 
على الحدس الذي يــراد تبئيره وإبرازه 
كمكون مهيمن فــي المجموعة القصصية، 
فضــا عــن امتــداده الدلالــي ارتباطا 
بالعناصر الأخرى المشكلة لكينونة العمل 
وهويته الســردية. ويكاد المكان يختفي 
في العناوين الفرعية المشكلة لهذا العمل 
القصصي الذي يتــوزع بين مكون حدثي 
براني حركي مثل القرية، الجبل، المدينة، 
وآخر ثابــت مرتبط بوضعيات نفســية 
تحمــل الكثير مــن المشــاعر المتضاربة، 
الدلالي  إبداله  يشــيد  مركب  ســرد  عبر 
في المســافة بين الحقيقــة والوهم، وبين 
النوازع الإنســانية والحلــم. فلا وجود 
لانتصــارات كبرى في حيوات المجموعة، 
لأن جــل المواضيــع مرتبطــة بالحيــاة 
اليومية في بســاطتها. على نحو ما نجد 
في قصة »حلم مؤجل« لكن قوة السرد لا 
ترتبط بالمحكي فقط، بل في التقنية التي 
وظفها الســارد لرصد وتقديم هذا المحكي 
وكشــف المصائر. لتجلو الدلالة بشــكل 
مضاعف أمام القوة الالتباســية للتعبير 
الخلاقة  الحدس  بطاقة  المرتبط  السردي 
على نحو مــا نقرأ في هذا المقطع: »الواقع 
أن شــقته الصغيرة تحولــت إلى مزبلة 

تفوح منها روائح مختلفة«.

المحكي السردي

في  الورداني  عمــاد  القــاص  مهمــة 
تتجاوز  الخيانــة«  »عطــر  مجموعتــه 
البحــث عن تاريخ الانتصــارات بتعبير 
العمل  الذات في هذا  مالينوفســكي، لأن 
معنيــة بمطلــب التعبيــر والعبور نحو 
الأقاصــي، وضمــان الحركــة الدائمــة 
للمعنى الدافق، هذه الحركة التي تنشط 
أو  التوتر،  عبر  ســواء  السردي،  المحكي 
عبر الانفلات من ســلطة المدلول الجاهز. 
وبموجــب هذه الحركة ســيعمل القاص 
عماد الورداني علــى توظيف لغة تحمل 
قلقــا أنطولوجيــا يتمظهر عبــر أحداث 
الداخل.  فــي  الانحباس  تأبــى  جوانية 
وبناء على ذلــك تقدم »عطــر الخيانة« 
مقترحاتهــا وفــق منطوقهــا الســردي 
المخصوصــة.  التخييليــة  وطاقتهــا 
لهذا  موجهة  هي  فاعل  كعنصر  فالحواس 
العمل على نحو ما نجد في قصة »رائحة 

لا يقبلهــا أحد« أو في »جاذبية وردة« بما 
يكشــف ثراء الاحتفاء بالأحاسيس. كما 
أن الوصف يخلق إيقاعا نثريا قويا يتسم 
بالتشــابك والتنــوع، خاصــة في قصة 
عطر، حيــث الحكي يتداخــل بالوصف 
المقدس،  إيفريــس  لجبــل  الأســطوري 
ولجيوش المارد »ماتياس« الذي قاد حربا 
من أجــل اقتلاع ورود القريــة. إننا أمام 
رؤية متكاملة العناصر للنفاذ إلى أعماق 
الــذات بحثا عن الروائح المنعشــة التي 
تعد بمثابــة النواة أو البؤرة الســردية 
وموجهات  العناصر،  مختلف  تنظم  التي 
الســرد القصصي فلكل عطر قصة، لذلك 
تحولــت وظيفــة الأم من إعــداد فطور 
الصباح، إلى إعداد عطــر الصباح. ولن 
يكــون حنين الســارد لأمه على شــاكلة 
محمــود درويــش في حنينــه لخبز أمه 
الخلاص  لعطر  بحنينــه  بل  أمه،  وقهوة 
الــذي كان يرش ثلاث مــرات في اليوم، 
وهي المرات التي يشــرب فيها الورد من 
الســماء. الصوت الداخلي مقرون بتتبع 
والارتقاء  للكشــف  كطريقة  الأحاسيس 
بمعنــى الابتعاد عن التمثــات المألوفة، 
والســعي نحو الرصد الدقيق للتوترات 
بالأصوات«  العلني  والاحتفاء  النفسية، 
دارنــا عامــرة، تعــج بالأصــوات. أمي 
تترأس مجلــس الأمداح حيث تحتشــد 
نســاء الحي لأداء طقس أسبوعي، يبدأ 
بالإغماءات،  وينتهي  والإرشاد،  بالوعظ 
بينهما تنهمر الدمــوع، ترتفع الأصوات، 
تمزق الملابس، تشــوه الوجوه«. وكأننا 
الحركة  هارموني  موســيقي  توافق  أمام 
للســرد  الإيقاعية  الســرعة  خــال  من 
المرتبط في هذا النص القصصي بالسجل 
الواقعــي كدلالــة على طقــوس تربوية 
وروحية، وعلى النظام الهندســي لكثير 
مــن البيــوت التقليديــة، خاصــة منها 
المورســيكية. الحديث هنــا ينصب على 
قبل  الجدة  احتضن  الذي  المكان  مصيرية 
في  الســارد  واحتضن  الأبــدي  رحيلها 

بحثه عن عطر اللذة.
في نص »حذاء الرافيا« تســتمر هذه 
الرحلــة لكنهــا تخرج من أغــوار الذات 
)المقهى،  العــام  الفضــاء  إلــى  لتعــود 
المحطة..( وستكون الموسيقى مرة أخرى 
وسيلة لتحقيق اكتمال الذات، وانكشاف 
كينونتها عبر أغنية جــاك بريل الذائعة 
الصيــت Ne me quite pas الحاملة 
لذكرى لقــاء لم يتبق منه ســوى ذكرى 
وســيركز  الألوان.  المتشــابك  الحــذاء 

الســارد على خيوط مغايرة في نص 
سردية  حبكة  لضمان  الموت«  »رائحة 
تنصت للأصوات الخارجية المساهمة 
في تطور الحكي عبر علاقات الاتصال 

بالعالم، وعبر تعدد الفضاءات الحكائية 
باســتثمار متخيــل ســردي وحكائــي 
يركز على مصير »شــامة« المرأة العجوز 
المنتميــة لقريــة هجرتها الحيــاة بفعل 
انتشار الوباء. ومرة أخرى يفلح القاص 
عمــاد الوردانــي في جعل الإحســاس 
مادة للاســتثمار الســردي، اقترابا من 
الطبيعة الشــعورية للكائن، طالما أن كل 
الموضوعات مرتبطة بالشعور الإنساني. 
فالنظر إلى ذات »شــامة« ليس فقط في 
ضوء تجربتها المعيشــة، بــل في ضوء 
الأحاســيس ونداء الداخل. وستشــكل 
تميز  بلاغية  قــوة  الاســتعارية  الصور 
هذا النص بشــكل أساس، وتكشف أن لا 
وجــود لأنا خالصة«. كلمــا صرخ موج، 

سقط جزء من شامة«.

الجوهر السيكولوجي

وتكشــف الممارســة النصية لـ»عطر 
الخيانة« اعتمــاد القاص عماد الورداني 
على متواليات تولد الدلالة عبر اتســاق 
دلالي مرتبط باليد. يد الأب التي أمسكها 
الســارد، ويد النــادل، واليــد الناعمة. 
يدي..«  »ســأرفع  في  الســردي  فالفعل 
يرتبط بقدرته على الابتعاد عن الســرد 
التقليــدي للحكاية، وصناعــة مغامرته 
الخاصــة عبــر نســيج الحيــاة، وعبر 
البحث عن الغامض في الذات الإنسانية، 
الراصــدة  للأحاســيس  والإنصــات 
للمواقف الإنســانية وللقصص المتعددة 
الملتبســة،  الزمانية  وللعلاقات  الأبعاد. 
تجديد  على  القــادر  الســردي  وللحكي 
الماضي وامتداده نحــو الحاضر. وحتى 
إن تعلق الأمــر بـ«أنت هو أنــت« فإننا 
إزاء تدفق نفســي وحالة إبــداع لكنه لا 
يتجه بالضرورة نحو الآتي على نحو ما 
حدده ميرلوبونتــي بقوله »ليس الخلق 
مسرحية تســير نحو المستقبل. إنه جهد 
خائر والتاريخ الإنساني وسيلة لإحيائه 
من جديد« لكنه يتجه نحو ماضي الذات 
وســيلته في ذلــك الأحاســيس كنقطة 
انطلاق ونهاية. إنها »لحظة مســتعادة« 
ترتبط بكثرة الأفعال والانتقال الســريع 
بين الفضــاءات والحلالات الشــعورية 
الســيكولوجي،  للجوهــر  الكاشــفة 

س  حســا لإ ا و
المتســامق الى أعلــى درجــات التوتر، 
والخلــق الجمالي على نحــو ما نجد في 
»عطــر الخيانة« التي تكشــف »دزاين« 
الأنطولوجــي  إدراكــه  يشــيد  مغايــر 
من  تمنحه  بما  الحــواس  على  بالاعتماد 
طاقة خلاقة، وقدرة على توســيع دائرة 
اكتمال  عمله  مانحا  القصصي.  الاشتغال 
المعنــى عبــر إمكانية اســتعادة الماضي 
وتأويلــه، والتفكير فيــه عبر الحواس 
وليس عبر التذكر. وهو ما يبرر فراره من 
الفرح ونزوحه نحو الألم بتأمل فلســفي 
الخيانة.  بعطــر  المهشــم  قلبه  يكشــف 
ويكشف الاغتراب النفسي الذي وجد في 
نص »سفح الخطيئة« مجالا لهذا الإدراك 
الأنطولوجــي، من خلال ســيرة الرجل 
الذي يعيــش في الكــوخ الجبلي خارج 
الزمن، حيث لا صوت ولا جســد ولا لغة 
ســواه. لكن هذا الرجــل تمزقه حالة من 
والحنين  الأعالي  في  الإقامة  الانشــطار. 
الجارف نحو الســفح. وهذا الانشــطار 
يكشــف الطاقة الترميزيــة لكتابة توفر 
التناغم الفريد لذات الإنسان الذي يفتقر 
تماما إلى وجود مستقر، ويسرع في زوال 

سرمدي، على حد تعبير كيركيغارد.
»عطــر  القصصيــة  المجموعــة  فــي 
الخيانــة« نلمس الكتابة قيــد الاحتمال 
للحكاية  الســردية  المادة  استخدام  عبر 
العجائبيــة، قصــة الطريق إلــى النور 
على ســبيل الذكر، فالقصــة قابلة لحمل 
يطوي  بشخص  ارتباطا  أسطورية  دلالة 
المســافات، وبإشــارات غيــر واضحة، 
فالضوء يحيط به والســارد يسعى إلى 
فك شــيفرة هذا النور، وفي الوقت نفسه 
خلق إرباكٍ دلالــي للمتلقي عبر اختلاف 
الآليات الســردية وتعدد مواقع الصوت 
الســردي، وتوظيف تقنيات سردية من 
قبيــل تقنية الحــذف، والتجريد، وما لم 
الشــاعرية والســرد،  المزج بين  يتحقق 
وبين التأمــل والحكي، وبين الســخرية 
المبطنــة والتــوق إلــى شــكل جديــد، 
والاختــاف والتجريــب كفعــل محول 
لقابلية الاحتمال في الكون الإبداعي لهذا 
العمل المتســم بهيمنة الإدراك الحســي، 
المعبر عنه بآليات ســردية متنوعة قائمة 
على التذكر والوصــف والحوار، خاصة 
الداخلي منه، ولغة قصصية شفافة راقية 

تبدو وكأنها شــدو لموشــح أندلسي، 
يكشــف الخلجات النفسية بالاستناد 
لطاقة بلاغية وجمالية رفيعة. ومحكي 
ســردي متنوع، كما هو الحال في نص 
»ســيدي المخفي« حيــث الخلوص إلى 
رؤية دقيقة لذاكرة الــذات في علاقتها 
لا  بداخلك  التي  و»السيجارة  بالمقدس، 
الســيجارة  جعل  على  والقدرة  تطفئ« 
ذاكــرة للســفر والتنقل بــن فضاءات 
الأمر  تعلــق  وســواء  العــام،  المجــال 
لوجه«  »وجهــا  اضطرارية«  بـــ«ولادة 
لجوهر  وجــود  فلا  مســتعادة«  »لحظة 
ثابت فلا وجود لجوهــر ثابت في »عطر 
الخيانة« التي تحتفي بالحواس بشــكل 
جمالي يذكرنا بســيرة رجل اســتثنائي 
احتفــى هو الآخر  بالحــواس على نحو 
الثقافــات، وأقصد  مدهش، وجمــع بين 
بذلــك الرجل الــذي خلق فــي »بوينس 
أيريس« وتربى في سويســرا وعبر نحو 
مختلف الثقافات الإنسانية، يتعلق الأمر 

بخورخي لويس بورخيس.

الصور الذهنية

المبــدع عمــاد الورداني فــي إنصاته 
العميــق لهدير الحدس ودفقــه الدلالي، 
يشبه ســقراط وهو يشرب سم الحقيقة. 
لكنه فضل مقولة نيتشــه »الســم الذي 
لا يقتلنــي يزيدنــي قــوة« ليجعــل من 
الحدس طاقة استثنائية للخلق السردي 
القصصي المتســم بتغييــرات حادة في 
زاويــة النظر، وبقــدرات اللغــة في ما 
يســميه جاك لاكان بالقطب الاستعاري، 
فضلا عن النظــام اللفظي الــذي يرتفع 
بـ»عطــر الخيانــة« إلــى ميتالغة تقول 
حقيقتها بما هي طاقة من المحتمل الدلالي، 
ومن تنظيمــات تركيبية قائمة على تنوع 
الجمل، وعلى تحولات العلاقة بين الذات 
بالرغبة،  المحكومة  العلاقة  وهي  والآخر، 
ليس الرغبــة بالمفهــوم الفرويدي، لكن 
الرغبة المرتبطــة باقتناص الرائحة التي 
الاكتمال.  إلــى  الذات  تصــل  خلالها  من 
بعيدا عن حراسة الأنا كمستودع للذاكرة 
الموضعة  عــن  والابتعــاد  والأحــداث، 
عماد  كان  لذلــك  للأحــداث،  الجاهــزة 
الورداني في عوالم هذا العمل القصصي 
يخلق أســاطيره الخاصة ليشتغل عليها 
وفــق رؤاه المخصوصــة القــادرة على 
الســرد  تحريك  عبــر  الدلالة،  تحريــك 
وجعله متشظيا، والتركيز على جزئيات 
دقيقة في مشهدية الحدس، وخلق أنساق 
مرتبطة بالصــور الذهنية، وبالفضاءات 
الجبل،  رائحة  عميق  بوعي  شكلتها  التي 
رائحة  الحــب،  رائحة  الأرض،  رائحــة 
المكان الأمومــي، الرائحة هنا مســاهمة 
بالمفهوم  الذاتيــة  الهويــة  تشــكيل  في 
استطاع  هل  السؤال  ويبقى  الهيدغيري. 
القاص عماد الورداني وهو يتسلح بلغة 
الإيحاء والصور والتشبيهات والمجازات 
من  يتضمنه  بما  وبالمعنى  والاستعارات، 
ثراء وجدة وجهــد أن يصل إلى الرائحة 

المشتهاة؟

٭ كاتب مغربي

عبد السلام دخان *

عماد الورداني

رواية »ما رآه سامي يعقوب«: فراشات وقطط... وخوف مقيم
■ »ما رآه ســامي يعقوب« عنوان مخاتل منحه 
عزت القمحــاوي لروايته الأخيــرة، موحيا بأن ما 
رآه بطل روايته يستحق أن يحكيه، ولنلاحظ دلالة 
اســم الذي رأى، فهو سامي أي النبيل عالي المقام، 
وجــده يعقوب يذكــر باســم النبي الذي اســتعاد 
بصــره بعدمــا أعمــاه الحــزن الشــديد، ثــم تأتي 
لوحة الغلاف لتتضافر معهما )العنوان والاســم( 
فــي إثارة شــغف القــارئ المتطلع لمعرفــة تفاصيل 
الحكايــة. فالغــاف يجعل من صــورة قط ضخم، 
إطارا ضاما لصورة أخرى لشــخص يســير وحيدا 
في طريق شــبه مظلــم، وقد التقطــت الصورة بعد 
مروره بنا، فلا تبين لنا ملامح ذلك الذي مرّ أو الذي 

رأى وتسامى.
تبــدأ الرواية براو عليم، يســير في أثر ســامي، 
ويقرر أنه محض شــخص عــادي يتجــاوزه المارة 
دون أن ينتبهوا له أو لابتســامته »التي تتســع بين 
خطوة وأخــرى، فهو في طريقه إلــى بيت حبيبته، 
للاحتفال بعيد ميلاده عندها« و«ســيقضي النهار 
عندها، وحيدين لا ينشــغلان بشيء سوى الحب، 
ســيدخل بيت فريدة للمرة الأولــى« وأيضا »اليوم 

سيكون مختلفا، سيرى بيتها«.
هكذا يبدو الراوي واثقا من علمه،  بينما ســامي 
لم يكن يدري أن العصافير لا تغامر بدخول إمبابة، 
ولــم يتوقع أن يكــون بالقرب من بيــت فريدة، ذلك 
الســور الهائل من الحديد المشــغول، فقد اجتذبت 
عينيــه بهجــة أشــجار البونســيانا ذات الزهــور 
الحمراء، ومن بين تشبيكات الحديد يرى زوجا من 
القطط في حالة من الحــب، فتمتد يده إلى تليفونه 
ليلتقط صــورة )ســيغوي بها حبيبته، وســتكون 
لحظــة البدء لأجمل أيام حياتــه على الإطلاق( فقد 
اندفــع ســامي بتأثيــر حالــة الحب تلك، ليشــارك 
الراوي ثقته المفطرة، فيقرر أن تلك اللحظة ســتمثل 
حــدا فاصلا بــن حياته الســابقة وأيامــه المقبلة. 
ففــي حياته الســابقة كانت أعياد ميــاده وميلاد 
شقيقه تنتهي بشــجارات بين الأبوين، هنا يخبرنا 
الراوي بأن توقع ســامي لتلك الشــجارات لم يكن 
قياســا للتالي على السابق، بل كان يرى المشاجرة 
نفســها قبل أن تقع، »وهذا هو ســره الصغير الذى 

جعلــه يرى الحياة عرضا قابلا للتكرار؛ فيســتقبل 
الأحــداث المبهجــة دون لهفــة والأحــداث الحزينة 
دون جــزع« وهكــذا رأى مســبقا موت أبيــه وأمه 
وشــقيقه، ولذلك أيضا، »عندمــا وقعت عيناه على 
دته الدهشــة »لقد عشت هذا من  فريدة أول مرة جمَّ
قبل« وأحس بــأن الحياة عادت عرضا لطيفا، وأنه 

لم يفقد ملَكة رؤية الأشياء قبل وقوعها«.

لكن الوحوش خالدة

كانــت فريدة ذات فراســة، فنفذت إلــى أعماق 
ســامي، واجهتــه بأنــه لــم يتخلــص من شــعوره 
بالقهر، وبأن حبه للفراشــات أنساه أن التماسيح 
موجــودة فــي النهــر ذاتــه، وقــررت أن الوحوش 
ليست خالدة. بينما سامي الذي افتتن بها منذ رآها 
وهو يعزيها في وفاة زوجها، ينشغل برصد أوجه 
الاختلاف بين شــخصيهما وبيئتيهما، وكأن القهر 
المقيــم في داخله يســتكثر عليــه أن يطمئن لحبها. 
فكلما ذكر ما يعتبره عيبا في شخصيته يردفه بما 
يخالفــه في شــخصية فريدة، فمثــا حين يعترف 
ســامي بأن وقع الأقدام الغريبة على السلم يسبب 
له قلقا مضاعفا، بينما تتصرف فريدة بهدوء وثقة 
بعيدين عــن التوجس. ويقول الــراوي: »بيتها في 

إمبابة يبعد عن النيل بالمسافة 
نفســها التي تفصل بين النيل 
وبيته في جاردن سيتي، لكن 
الفــارق بين الحيين شاســع« 
ويوضح الفــارق بين الحيين 
في الصفحة التالية: »شوارع 
تظللهــا  ســيتي  جــاردن 
الأشــجار، واسعة وممهدة، 
بينما تبــدو شــوارع إمبابة 

الترابية قاحلة وضيقة«. 
يلتقــي  أن  قبــل  ذلــك 
بفريدة، أما بعــد أن أحبها 
فلم تعد ثمة فوارق بينهما، 
بــن  الشاســع  فالفــارق 
وأصبحت  تقلص،  الحيين 

المســافة بينهمــا »قصيــرة إلى الحد الــذي تصلح 
معه لأن تكون نزهة يومية حتى لعصفور كســول« 
ويفكــر ســامي: »أصبحت جاردن ســيتي تشــبه 
إمبابــة مثلمــا تشــبهني فريــدة« ولــم لا وقد كان 
قبلها يعيش »حذرا مقيدا مثل طفل يطبق يديه على 
لونين مختلفين من الخرز. ظهور فريدة منحه راحة 
التخلي عن الحذر، وبدأ يرى الحياة جميلة كوعد«. 
الحــب غيّــر من ســامي فظــن أن العالم مــن حوله 
يتغير، كيف لا والناس نزلوا إلى الشوارع يطالبون 
مــع  تتجــاوب  الشــرفات  وصيحــات  بالحريــة، 
صيحــات الميادين، وترفرف الأعــام، فيراها مثل 
فراشــات الطاووس، فيرتدي ملابســه على عجل 
ويندفع إلى الميــدان، »يتذكر تمامــا أن ما جذبه لم 
يكن الصيحات، بل الفراشات«. عبر الهاتف يقول 
لأخيــه: »مصر تتغير يا أخي ظــل يرددها بإصرار، 
وأحس أنه بذلك أســقط عن جسمه جلد الشخص 
الهــش الذي يعرفــه يوســف. أراد أن يقــول إنني 
أتغير يــا أخي«. لكــن لا مصر تغيرت ولا ســامي، 
فرائحــة الأمــل التــي استنشــقها يــوم 28 يناير/

كانــون الثانــي 2011، تمخضت عــن رصاصة بين 
حاجبي شــقيقه يوســف فجر الخميس 3 فبراير/
شــباط 2011، فأخذ الشر يوغل في الخداع، وبقي 

الخوف شبحا جاثما فوق الصدور.

أحلام وفخاخ

ســامي الــذي أحــب 
والفراشــات  العصافير 
القطط،  لــم يكــن يحــب 
»كان يعتقــد أنهــا كلاب 
بســبب  نموهــا  توقــف 
لؤمهــا، وعندمــا كبــر لم 
تتغيــر رؤيتــه، بــل علــى 
العكس تعــززت بما عرفه 
عن الحيــوان الــذي تأخر 
وحافظ  الاســتئناس،  في 
وغموضــه  غــروره  علــى 
للغدر«  الدائم  واســتعداده 

فقــد تناســى رأيه فــي القطــط، بتأثير مشــاهدته 
للحظــة حب بــن قطــن، فكر فــي أن يلتقــط لهما 
صورة يغوي بها حبيبته، فأســقطته الغواية ـ دون 
أن يــدري ـ فــي الفخ، ولنلاحظ أن لفظــة »فخ« ترد 
في الرواية أكثر من مرة، وفي أحداها تكون مقابلا 
للحيــاة، أي مرادفا للموت، كما فــي: »وإذا لم تكن 
العصافير التي تأملها يوســف قد سقطت في فخ، 
ســتكون حيــة الآن بلا شــك« هكذا يصبح مشــهد 
الحــب فخا ينغمــس فيه ســامي الــذي يفيق على 
التفاتة إلى الأصابع المغروســة فــي كتفه كمخالب 
نســر، تأمــره بصلافة أن يفتــح الموبايل، فيشــعر 
ســامي بنفســه كفأر مســلوب الإرادة، وبالتبعية 
يصبح الرجل الممشــوق قطا يتلذذ بذعر الفريســة 
المربوطــة في يده بحبــل غير مرئي، ويمر بســامي 
عبــر ممر معتــم يؤدي إلــى مكتب الرجــل النحيل، 
الذي يتلذذ أيضا برعب الفريسة قبل أن ينطق آمرا: 
»امســح الصور« لكن تنفيذ الأمر لا ينهي الكابوس 
العبثي، فالنحيف يستوقفه منبها: »خذ بالك، عليك 
حكــم تبديد في الفيوم يــوم 3 فبراير 2011، في أي 

مناسبة أخرى قد يخرج هذا الحكم.
سامي الذي لم تطأ قدمه أرض الفيوم يعرف أن 
حياة شقيقه هي ما تبدد في ذلك اليوم، وفي الطريق 
إلى بيته ينتابه هاجس بأن تليفونه أصبح مربوطا 
بأجهزتهــم، وهــم ينتظــرون أول مكالمة ســتأتيه، 
يعرف أن فريدة ســتتصل، وبالتالي ســيرصدون 
علاقتــه بها، لذلك لا يــرد على اتصالاتهــا المتتالية 
مكتفيا بمتابعة وميض التليفون وانتفاضاته بينما 

تطفو على وجهه ابتسامة تائهة.
هكذا يعود ســامي بقســوة إلى الشــرنقة، بعد 
أن أصبــح حلمــه فخا عقــب رحلة خــروج قصيرة 
استغلها الكاتب ببراعة ليحفر من خلالها مسارات 
ســردية اســتوعبت ســبعين عاما من عمر أســرته 
التــي طاردها قدر دموي اقتنص أرواح الجد والأب 

والشقيق، وأحال حلم التغيير إلى كابوس.   

٭ كاتب مصري

 أحمد رجب شلتوت *
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ثقـافـةثقـافـة

الناشط الإعلامي 
أبو فراس الحمداني

■ كان الشــعر قديماً بمثابــة وزارة الإعلام الذي يقدّم فيها كل شــاعر 
برنامجاً خاصاً به، والبارع الذي يقــدم برنامجاً لا يضاهيه فيه أحد. ومع 
ام، الشعراء وأجزلوا لهم العطاء؛  ب الحكَّ اتساع رقعة الدولة الإسلامية، قرَّ
لكونهــم بوقاً إعلامياً نافذا يوصل رســائل الحاكم وولاة الأمور للشــعب 
الموجــود في بقــاع مترامية الأطراف. والشــعراء كونوا مــا يعرف حاليا 
بالصحافة الصفراء، التي تعلي شــأن المرغوب فيهــم، وتبخس مكانة من 

يطالهم الغضب. وعلى هذا انتشرت قصائد المدح والذم.
ة من الشعراء الذين اتخذوا من موهبتهم الشعرية وسيلة للمطالبة  وقلَّ
بالحقوق والتعبير عــن موقفهم من ولاة الأمور وأحــوال البلاد؛ مثل ابن 
الرومي وابــن المقفــع. وبذلك، تم توظيف الشــعر كإعلام مــواز لصوت 
المعارضة التي كان مصيرها القمع، مثل ابن الرومي الذي كان مصيره الموت 
عت فيها أوصاله حيا وكانت  مسموما.. أما ابن المقفع فشــهد ميتة بشعة قُطِّ

ورٍ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.  تلقى أمام عينه في تنُّ
لكن، مع الشــاعر أبي فراس الحمداني الوضع مختلف وشديد التعقيد؛ 
اشــط  حيــث يعد الشــاعر الوحيد الــذي اســتطاع أن يعتلي منصة »النَّ
نته من نيل  الإعلامي« للمطالبة بحقوقه. بيد أنه طالب بمآربه بكياســة مكَّ

بعضٍ منها، دون إثارة غضب الحاكم. 
والشاعر الشــهير أبو فراس الَحمْدَاني )320 ـ 357 هـ( هو أمير وفارس 
وقائد عســكري من بنــي حمدان التي حكمت أجزاء من شــمالي ســوريا 
والعراق تحت اسم الدولة الحمدانية، واسمه »أبو فراس الحارث بن سعيد 
بَعي« وهو ابن عم سيف الدولة الحمداني.  بن حمدان الحمداني التغلبي الرَّ
احب  وأبو فراس الحمداني تجربة فريدة في الشعر، وكما يقول الأديب الصَّ
بــن عباد: »بُدئ الشــعر بملك، وخُتــم بملك« ويقصد الملــك الضليل إمرؤ 

القيس، وأبو فراس الحمداني. 
وعلى الرغم من نسب أبي فراس وفروسيته، إلا أن حياته كانت سلسلة 
من المآســي اخْتُتِمَت بمآســاة موته. فمنذ طفولته، عــاش حياة من القهر 
ه والده حتى يســتأثر بالحكم،  النفســي وذاق اليُتم صغيــرا؛ فقد قتل عمُّ
ف مع حياته الجديدة  ة إرادته أن يخفي أحاسيسه ويتكيَّ لكنه استطاع بقوَّ
على خير وجه؛ ما جعل ابن عمه سيف الدولة الحمداني يلمح فيه النبوغ، 
به منه، وجعلــه يترعرع في بلاطه الزاخر بالشــعراء وعلماء النحو.  فقرَّ
ة أبي فراس الداخلية في نبوغه الفكري الذي سار في رافدين  وانبلجت قوَّ
شــديدي التناقض؛ فقد شبّ فارســا يدافع عن إمارة ابن عمّه ضد هجمات 
الروم، ويكيــل الهزائم لقائدهم »الدمســتق«. لكن في وقت الســلم، كان 
ب  يجالس الشعراء وينافســهم. ويكفي أنه عاصر الشاعر الكبير أبو الطيِّ
المتنبي، وأثبت جدارته أمام أشــعاره، فقد كان الشــعر له بمثابة المتنفس 
ا يموج في نفسه من مآسٍ دون أن يلحظ  الوحيد الذي يمكنه من التعبير عمَّ
ع عن هدايا وعطايا ابن  ة نفسه حينما كان يترفَّ الآخرون. ويظهر ذلك في عفَّ
عمه سيف الدولة الحمداني التي يمنحها للشعراء. وحدث أن سيف الدولة 
دعا الشعراء الُمجيدين أن يأخذوا ما شاؤوا من جياد خصصها لهم، فما كان 
من أبي فراس الحمدانــي إلا أن امتنع عن قبول عطايا الحاكم، مؤكدا له أن 
ما يملكه من جيــاد قليلة بالفعل تكفيه وتغنيــه. فصداقته لابن عمه ليس 
ته باعتلاء مناصب تليق  هدفها نيل العطايا، بل التوكيد على نســبه وأحقيَّ
بمكانته. وقد ولاه ابن عمه وهو لا يزال في السادســة عشرة من عمره على 

منبج، وهي مقاطعة في شمال شرق محافظة حلب في سوريا.
ووقوعه في الأســر كان نقطة فارقة في حياته، على الرغم من قســوتها 
دت تلك الفترة ذكراه إلى أبد الآبدين وجعلته واحدا من  على نفسه؛ فقد خلَّ
الشعراء ذوي البصمة الواضحة في مجال الشعر، مع الأخذ في الاعتبار أن 
إجمالي إنتاجه الشعري هو ديوان واحد فقط، لكن كتب له الخلود وترجم 
ة لغات. وحــدث يوما أن الحظ  خان الأمير والفارس الباســل أبو  إلى عدَّ
فراس الحمداني فوقع أسيرا بيد الروم - التي كانت هجماتهم المتكررة على 
الدولة الحمدانية سلســلة من الكر والفرّ والانتصارات والهزائم - ونقلوه 
إلى حصن منيع في منطقة على الفرات تدعى »خرشــنة« واســتمر أسيرا 
ت فيها موهبته الشعرية في أسمى أشكالها،  هناك لفترة أربع سنوات، تجلَّ
حيث صقلتها فترة الأسر الطويلة. وأشعار أبي فراس الأسير كانت رسائل 
إعلامية تستهدف ابن عمه نفسه بأسلوب مستتر، حيث كان يعاتبه شعرا 
اه. وتم تصنيف أشــعاره تلك  على عدم الهرولة لنجدته وعلى نســيانه إيَّ
ات« بشــعر »الســجون«. وفي أشعاره المرهفة  التي يطلق عليها »البُكائيَّ
الحسّ أظهر ما يعانيه من شــعور يلازمه باليُتم والأســى على نفسه وهو 
سليل الأمراء، لكنه بات أســيرا. وزاد من إحساسه بالعجز والهم ما علمه 
ه، وإصابتها بالوهن يوما تلو الآخر إلى أن وافتها المنية، وهو  عن مرض أمُّ

عها عند الموت. لا يستطيع أن يفعل لها شيئا أو يودِّ
ات، ولعل من أشــهرها  وميات والبكائيَّ وقصائد أبي فراس كان منها الرُّ
ت كلماتها كوكب الشــرق السيدة  كانت قصيدة »أراك عصي الدمع« التي غنَّ
فت  أم كلثــوم، فصارت إنصافا جديدا لــه وتخليدا عظيما لذكــراه، وصنِّ
ص في هذه  كواحدة من أشــهر قصائد الغزل في الشــعر العربي. وقــد لخَّ
القصيدة شيئا من ســيرته الشــخصية؛ فمن يطابق بين حياة أبي فراس 
والمعانــي التي يطرحها في قصائده يجد أنه يســتنطق ذاته ومشــاعره، 
فباتت أشــعاره نفســية، بعيدة عن الزيف، تموج بالإحســاس بالوحدة 
ل منذ الطفولة من مكان إلى آخر دون استقرار.  والغربة التي منشأها التنقُّ
فصار يســتنطق الموجودات، وقيل إن في قصيدة »أراك عصي الدمع« التي 
تعد أفضل قصائده على الإطلاق أن الحمامة التي كان يوجه لها كلماته جعل 
منها جارة له وكأنها آدمية. لكنه لم ينسَ أبدا أنه سليل ملوك وفارس حتى 
في أحلك الظروف. ولعل مطالبته بالملك بعد موت ابن عمه كانت السبب في 
نصب المكائد له وتهميشــه عمدا، إلى أن قتِل ذبحا على يد »قرغوية« الذي 
قدم رأسه إلى الحاكم أبي المعالي الذي لا يزال طفلا في التاسعة من عمره. 

مقتل أبي فراس وهو لا يزال في الســابعة والثلاثين من عمره يتناســب 
مع بكائياته ومع سيرته التي كانت سلسلة من المآسي والإحساس بالغربة 
ا يجيش بنفســه،  التي لم يكن يطفئ لهيبها إلا قوله الشــعر حتى يعبر عمَّ
ويعاتب، ويطالب دون لومة لائم. وعلى عكس شــعراء المعارضة، لم يقتل 
أبو فراس بســبب أشــعاره، لكن بسبب الخوف من فروســيته واحتمال 

هيمنته على حكم الدولة الحمدانية. 

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

تمثال الحمداني في مدينة حلب السورية

■ وأنــت تقرأ رواية »پيدرو بارامو« للروائي 
المكسيكي خوان رولفو )1918-1986( تناجي 
نفســك وتحاورها، ما الــذي يدفع الروائي إلى 
ركوب هذا المركب الصعب؟ قص مكثف شــديد 
الوعــورة والتعقيد؛ هذه الروايــة التي وصفها 
الروائي المكسيكي كارلوس فوينتس ) 1928- 
2012( بأفضــل رواية كتبت في المكســيك على 
الإطلاق، لا بل أفضل رواية إسبانو- أمريكية، 
مع إنها تعرضت لهجمات قاســية جدا، بسبب 
التأويــات الســيئة، مردفــا فوينتــس: إنها لم 

تفهم جيدا!
هــذا الرأي؛ إنها لم تفهم جيــدا، وجد صداه 
لــدى من أقــدم علــى ترجمتهــا، فقــد واجهت 
مترجمهــا مــروان إبراهيــم صعوبــات جمــة 
مثبطة، دفعته إلى التفكير في مغادرة هذا الأمر، 
فقد وجد نفسه إزاء رمال متحركة، تشده نحو 
الأســفل، غير أن مصادفة جميلة تشــرق عليه 
بأنوارها، إذ يعثر على نسخة أخرى من الرواية 
صادرة عن دار نشــر إســبانية مهدت الســبيل 
أمــام مترجمها، ويســرت عليه أمــره، وزاد من 
تيســيرها عثوره على دراسة نقدية قيمة كتبها 
الناقد خوســية كارلوس غونزالس بويســكو، 

فكانت هادية له في ليل الرواية البهيم. 
هذه الدراســة كانــت بمثابة شــمعة في ليل 
الرواية الدامس، لكــن جعلت بالإمكان قراءتها 
ومعرفــة مراميهــا، إنهــا ذات مســتويين فــي 
القــص؛ فــي المســتوى الأول يحكــي )خــوان 
بريثيادو( الذي ترســله أمــه )دولوريس( إلى 
أبيــه )پيــدرو بارامو( الــذي هجر أســرته إلى 

منطقــة أخرى؛ إلــى )كومالا( حيــث تحول من 
إنســان بســيط إلى مراب جشــع، لا تقف أمام 
نوازعه في الجنس والمال، أي كوابح أو موانع، 
ترســله أمه لمطالبة أبيه باستحقاقها وحقه في 
مال أبيــه، وما يواجه من معوقات وصعوبات، 
تدخــل فــي مجــال الغرائــب الســحرية، التي 
حفلت بهــا الرواية الأمريكيــة - اللاتينية على 
الكبــار: بورخــس، وماركيــز،  يــد أســاطينها 

وكاربنتر، واستورياس، وفوينتس.
والمســتوى الثاني، وفيه يروي خوان رولفو 
روايتــه كلا متواصلا، بل نراهــا مجزأة مقاطع 
غير متصلــة، فضلا عــن الزمان؛ زمــان القص 

والكتابة. 

مستويات القص الثلاثة

ففي بعــض مقاطــع الرواية الســبعين يأتي 
الســرد بترتيــب زمني متتــال، وهــذا الترتيب 
الزمنــي قــد يكون متصــاً وقد لا يكــون، وفي 
بعض مقاطع أخرى من هذا المســتوى الروائي 
الثانــي، تأتــي منفصلــة زمنيــاً، وممــا زاد في 
تعقيد الروايــة وصعوبة فهمها، دخول الراوي 
- فضــاً عــن المســتويين المذكوريــن آنفــاً - 
بصيغة الشــخص الثالــث، الذي يضع نفســه 
دائماً في تضاد مع الشخوص، كما يقرر الناقد 
بريســكو، وزاد الطين بلــة تصريحات الروائي 
خوان رولفــو المتناقضــة، التــي كان يدلي بها 
للصحافيــن والأدبــاء، وتفســيره لبعــض ما 
غمض من حوادث روايته هذه، واصفاً بعضها 
بنــوع مــن الجنــون والأوهــام! واضعــن في 
الحســبان أن رولفو لم يكتب ســواها، وبعض 
القصــص القصيــرة، علــى الرغــم مــن عمــره 
الإبداعــي المديد الذي يقتــرب من النصف قرن، 
بدءاً من ســنة 1938 وحتى ســنة وفاته 1986، 
أمضــاه في صمت، وانشــغال بأعمال وظيفية 
بســيطة، متعللًا بأنه سيكتب عندما يتقاعد من 
عمله الوظيفي! بيد أن وفاته جعلت من تسويفه 
وتأجيله الذي يقترب من الصمت، صمتاً أبدياً، 
فقــد قــال في روايتــه »پيــدرو بارامــو« - كما 
أرى- كل الــذي أراد قولــه فصمت، قبل صمته 

الأزلي بالموت!
تناجي نفســك وأنــت تقرأ »پيــدرو بارامو« 
الــذي بــذل المترجــم العراقــي مــروان إبراهيم 
جهــدا مضنيا في ترجمتها، فضــاً عن وضعه 
بين يــدي القارئ هذه الدراســة النقدية القيمة، 
التي فككــت بعض غمــوض النص، تــرى لماذا 

قــارب بعــض الروائيين هــذا اللون مــن ألوان 
الكتابــة الروائيــة الغامضــة؟ ومنهــا »البحث 
عن الزمن الضائع« لمارســيل بروست )1922( 
جيمــس  الإيرلنــدي  للروائــي  و«يوليســيس« 
جويــس )1941( الروايــة الوعــرة التــي لــولا 
الحواشــي والإيضاحات التــي قدمها العراقي 
صلاح نيــازي بين يدي ترجمتها، لما تيســر لنا 
فهمهــا، ويجــب أن لا ننســى روايــة »الصخب 
والعنف« للروائي الأمريكي وليم فلكنر )1962( 
فصعوبــة فهم هــذه الرواية، دفعــت مترجمها 
جبرا إبراهيــم جبرا )1994( إلــى كتابة مقدمة 
ضافية للرواية، التي لا تكاد تفهم إلا بقراءتها، 
كونــن،  هــم:  ثلاثــة  أخــوة  قصــة  فالروايــة 

كانــدس، وجاسن، وبنجامين، واختهم 
أو كادي تحبباً، وقسمت إلى 
أربعة أقســام، ليتولى ســرد 
شــخوص  أحــدُ  قســم  كل 
الرجــال،  الثلاثــة  الروايــة 
مخصصــاً لــكل منهــم زمناً 
محــدداً، وليتولــى الروائي 
ســرد القســم الرابع، ومن 
خلالــه فهمنــا أن بنجامين 
الذي يتولى ســرد القســم 
الأول، كان متخلفــاً عقلياً، 
يهمهــم ولا يــكاد يفصــح 
قولًا، وله حاسة شم قوية 
كانت تســعفه في مواطن 

عديدة وعسيرة.
هــذه  خــال  ومــن 

الدراســة النقديــة التــي كتبها جبــرا، فضلًا 
عــن الملحــق التوضيحــي الــذي كتبــه فوكنــر 
لروايته، وفيه ترجمة وافية لشخوص الرواية، 
وتوضيحــاً لمســيرها، وقد لمس عــزوف القراء 
عنهــا لغموضهــا، كانــت هــذه الدراســة وهذا 
الملحق مســعَفيْن للقارئ في تلمس دربه الوعر 

هذا وهو يوغل في قراءتها.

لمحات إنسانية

لقــد كنت وأنــا أقرأ مقاطــع، فصولًا مــن رواية 
النقديــة  الدراســة  إلــى  أعــود  بارامــو«  »پيــدرو 
لبويســكو، الــذي خــصّ كل مقطــع مــن مقاطــع 
الرواية الســبعين بحديــث توضيحي، أعــود إليه، 
مســتعيناً بــه، كــي يمهد لي فهــم النــص، ومدوناً 
إزاءه ما ورد بشــأنه في الدراســة النقدية، وما كل 
القراء بمســتطيعين الإذعان لهذه المعاناة الصعبة، 

فالناس تقرأ لتفيد وتتمتع، وفي هذا الصدد انتفت 
المتعة والفائدة! ولقد وصلني منها الشيء اليسير، 
لأنها ـ كما قلت- ذات مســتويات سردية متعددة، 
وســيرورة زمانية، وصيــرورة مكانيــة محددتين 
مثلهــا  طيبــة  وصــور  التقاطــات  وفيهــا  أيضــاً، 
)الأب رينتيريــا( الذي مــا منح الغفــران لكثير من 
الفســقة الظَلَمة، وما أن تنطلق الثورة في المكسيك 
وضواحيهــا ونواحيهــا وأريافهــا، حتــى يغــادر 
كنيســته ملتحقــاً بالثوار، 
متطابقــاً مــع مبادئــه في 
الصدق والأمانــة والعدل، 
فضــاً عن المحامــي الطيب 
الــذي  النزيــه )خيــراردو( 
علــى الرغم مــن حاجته إلى 
المال، فإنه ما فكر أن يتنازل، 
ويطلب مالًا من موّكله پيدرو 
بارامــو الــذي مثل الجشــع 
والميكافيليــة  والأنانيــة 
والبخــل، بــل الشــح، إنه مع 
الســلطة كيفما كانــت، مؤكداً 
الذي  )داماسيو(  رجاله  لأحد 
يرســله لمســاندة الثــوار، مــع 
مجموعة من الفلاحين العاملين 
فــي مزارعــه، لا حبــاً بالثــورة 
والثوار، بــل خوفا منهم، وهــم الطامعون بأمواله 
الوفيرة وأطيانه الشاســعة، مؤكداً لدامســيو: لقد 

قلت لك إنه يجب أن نكون مع المنتصر.
ها أنا معهم

لماذا جئت لتراني إذن؟
نحتاج إلى نقود سيدي.

إن كونترا تعج بالأغنيــاء خذ منهم بعض ما 
يملكون، اضربهم وســترى كيف ستخرج النقود 

من ذلك الاحتفال!
انتَبَه إلى أن كل الرجال كانوا قد رحلوا وبقي 
هو وحده مثل جذع شجرة قوية ابتدأت بالذبول 

من داخلها.
وهذا هو المصير البشــري فــي أوضح صوره 

وأفجعها.. ذبول.. وموت.

٭ كاتب عراقي

القطرية نوف جسيمان توجه الخطاب الدلالي عبر الوسائط الفنية
■   تصنــف أعمــال الفنانــة نــوف 
جسيمان ضمن تجارب الميكسد، اقترانا 
بما تســوغه من مواد مختلطة الوسائط 
لتجعل منها موضوعا بنائيا، يرتكز على 
الخفة والتدرج والتصميم الدقيق، فهي 
تركــز أســلوبها على رصد منــاحٍ كثيرة 
التصــورات، وتفضــل الاشــتغال  مــن 
التعبيــري  الكولاجــي  المنحــى  فــي 
علــى مســاحات متوســطة وبأشــكال 
مثيــرة، وتســعى إلــى العنايــة الدقيقة 
بالقيــم الجماليــة، مــا يمنحهــا مجــالا 
البنائية  واســعا لمقاربــة موضوعاتهــا 
المركزيــة بالمنحــى الجمالــي. فتســخر 
لذلــك مجموعة مــن الوســائل المتنوعة 
والمفــردات الفنيــة المختلفــة، بحــركات 
تبســط أشــكالها بكميــات مخففــة في 
الفضــاء، وبذلــك فــإن القاعــدة الفنية 
لديهــا هي صــورة متعــددة الوســائط 
توجــه الخطاب الدلالــي، وتتحقق فيها 
أشــكال وعلامــات بتقنيــات معاصرة. 
وهي في المنظــور النقدي، تشــكل لغزا 
فنيا حين تتداخل مجموعة من الأشــياء 
المنفصلــة، وتتركب مع أشــياء ليســت 
من جنســها، مــا يضــع القِطــع واللون 
والشــكل والعلامة في مفارقة، ويحيل 
إلى إشــارات قابلة للتأويل. فكلما قوي 
الترابــط بــن العناصــر المكونــة للعمل 

اتضحت الصورة الفنية التشكيلية. 
والفنانــة نــوف جســيمان بتجربتها 
المميزة تقارب بــن مكونات العمل بنوع 
مــن التدقيــق والانتقــاء، خصوصــا أن 
كل الســياقات المشــكلة للفضاء تتســم 
بوجود وشــائج قائمة بــن المادة الفنية 
والعناصــر والموضوع. وهــو ما ينم عن 
إفرازات دلالية قويــة، بل يجعل أعمالها 
يتحكم  باســتدراجات  مرتبطة  أيقونات 
فيهــا خطــاب الوســائط الــذي يوجــه 

الموضــوع، وتعضــده التقنيــة الجديدة 
التي تبني الصورة وفــق صور متباينة، 
المتنوعــة،  والتعابيــر  بالحركــة  تعــج 
مــا يمنــح أعمالهــا خصوبــة مــن بداية 

التشكل، إلى تحقيق المعنى.

الأشكال والصور

إن مختلف المســالك التوظيفية تلائم 
ماهيــة أعمالهــا على مســتوى الشــكل 
والمضمــون، فــي وجــود وشــائج بــن 
وجماليــات  وجمالياتهــا،  العلامــات 
فتتجلــى  الوســائطية،  المــادة  تشــكيل 
الوســائطية والأشــكال والكتل،  القطع 
والتراكيــب، والصور في نســق حســي 
بصري، تثير حركة نوعية، الشيء الذي 

يكشــف عن نوع مــن التــوازن الإبداعي 
الشامل. فهي تستطيع بمهارتها العالية، 
أن تخلــق انســجاما بــن كل العناصــر 
عــن طريــق تداخــل القطــع والأشــكال 
والعلامــات فــي الفضــاء. وهــي عوالم 
تشــكيلية تكشــف عن رزمة مــن المعاني 
والدلالات، وعن بلاغة هذا المنجز الفني، 
وعن قــدرة الفنانــة الإبداعيــة المتفاعلة 
مــع مختلف المــواد والأشــكال والصور 
رؤيتهــا  وفــق  وتشــييئها  والألــوان، 
الفنيــة والجماليــة. إنها حمولــة مكثفة 

الخصائص التشكيلية الفريدة.
وإن اشــتغالها وفق تجارب الميكسد، 
يقتــرن بما تســوغه مــن مــواد مختلطة 
الوســائط ترتكز على الهياكل المتنوعة، 
فهــي تعبــر بمفــردات فنية تســتقي من 

الواقــع مادتها الخصبــة، بانتقاء المواد 
تشــغيلها  لإعــادة  بهــا  تشــتغل  التــي 
وتدويرها وتركيبها وفق المواضيع ذات 
الصلة بالمضامين التي تنســجها معرفيا 
وعلميــا، على نحو مــا تحملــه تقنياتها 
مــن متغيرات، تجعل مــن القطع البنائية 
شكلا منظما في تواشج عميق الدلالات، 
عن طريق التعبير بها في نطاق مجموعة 
مــن المفــردات التــي ترتبط بتلــك المواد 
التــي تعتبر جوهر أعمالها الوســائطية، 
وتثبيتهــا  الدلاليــة  فاســتخداماتها 
لعناصــر التدويــر، يعكســه المــزج بــن 
ملامح القطع التــي تنتقيها بعناية ودقة 
فائقة، والألوان التي تشــتمل عليها تلك 

القطع تبعا لنسق المادة الكلية. 

رمزية العمل الفني

فتجسيد المادة الوسائطية عن طريق 
إعــادة تركيبها، تتم بموتيفات شــكلية، 
تعيــد صياغتها بطــرق جماليــة قوامها 
الاســتدلال على مواضيع معينة تحملها 
إلــى الأفضل، وهي بذلك توجه رســائل 
متنوعــة من خــال أعمالهــا التي تولف 
بين المنحــى الجمالي، والمنحى التعبيري 
بأســلوب فني معاصر. فيتجلى حسها 
الفني في مختلف التقاطعات، والوصل 
بــن مختلــف المفــردات، التــي تشــكل 
العمــل الإبداعــي لديهــا. فيتحقــق فــي 
أعمالــه التجاور والتنوع، إذ تســعى من 
خلال كل قطعة إلى تحقيق تواشــج مع 
شــكل آخر، رغبة في تقديم رمزية العمل 
الفني عبر وحدة الشكل والبناء والرؤية 
والأســلوب، فيفضي ذلــك إلى حوارات 
متجانسة. وهو أمر يميز الخطاب الفني 
لديها، ترســي من خلاله التخصص في 
أســلوب تجســيدي تعبيــري مبني على 

قاعدة مــن القطع والأشــكال تقارب بها 
بين المبنــى والمعنى، والتراكيــب الفنية. 
والتكامــل  والتبايــن  التنغيــم  فاتخــاذ 
والانســجام في التنفيذ، يجعل أعمالها 
رمــزا ناطقا بأبعاد قيميــة متنوعة تروم 
ومضمونا،  شــكلا  الوســائطية  القطــع 
لتحرك ســكون الفضاء بكل محتوياته، 
إنها وظائف دلالية مغايــرة في أعمالها 
الفنيــة، إذ تعتمد الاشــتغال في المنحى 
التعبيــري التجســيدي بكتــل وركامات 
بالقيــم  الفائقــة  العنايــة  مــع  خفيفــة، 
الجماليــة. كمــا أن أعمالهــا لا تقف عند 
حد الشــكل البصــري، بل تتعــدى ذلك 
إلى نســج من الخيــال بالمعاييــر الفنية 
الدقيقة التي تعالج مــن خلالها مختلف 
القضايــا التــي يضمرها الشــكل العام 
في أعمالها، وبذلك فــإن أعمالها تتبدى 
فيها الاجتهادات الممنهجــة التي تقارب 
أعمالهــا بالواقع من منطلــق التصورات 
والــرؤى التي أنتجتهــا مخيلتها، فتظهر 
مليئة بالإيحاءات والإشــارات والرمزية 
الدالة علــى ولوج عالم أفضــل، بل على 
المنحــى الثقافــي والمعرفي الــذي تمتح 
منهمــا نوف جســيمان مقوماتها الفنية 

والجمالية. 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يمكنــك الحصول علــى الدعم المــادي والمعنوي 
من المرؤوسين. عليك التركيز على عملك فقط خلال 

هذه الفترة

الثور
قــد يصبــح اتصالــك بشــريكك أكثــر توافقًــا 
وعاطفــة، ممــا يــؤدي إلى التمســك بك، قــد يكون 
شــغفك في أعلــى مســتوياته، مما قد يقــودك أنت 

وشريكك إلى الطريق الصحيح

الجوزاء
يجــب أن تعتنــي بصحتك مــن خلال النشــاط 
البدنــي واتباع نظــام غذائي ســليم، بالإضافة إلى 
ذلك قــد يبــدأ البعض فــي القيــام ببعض أشــكال 
أو  التأمــل  رياضــة  مثــل  الترفيهيــة،  الأنشــطة 

الاستمتاع بالسباحة 

السرطان

قــد تجلــب الفتــرة المقبلــة الثــروة والرفاهيــة 
وتحسين العلاقات الأسرية أيضًا. تواجه تدريبات 
مربحة في مجالك المهني، وقد تظهر مصادر جديدة 

للدخل

‏ الاسد
تتميز بتحملك الشديد للصعاب، مما يجعلك من 
أكثر الشــخصيات دقة في اتخــاذ الكثير من الأمور 
الشــخصية والعمليــة، الأمــر الــذي يجعلــك طوال 

الوقت تصل نحو النجاح المرضي

العذراء

تتمتــع بروح مرحــة ومحبة للحيــاة، مما يجعل 
المقربين منك يســتمتعون بأوقاتهــم التي يقضونها 
بجــوارك، فأنــت تشــكل أفضــل الأصدقــاء علــى 

الاطلاق

الميزان

ابحــث دائماً عــن راحتــك، ركز فــي عملك فقط 
وابتعد عن المشــكلات التي قد تظهــر لك خلال هذه 
الفتــرة، أما النجــاح فهــو حليفك، لأنك شــخصية 

مجتهدة على المستوى المهني

العقرب
حاول أن تســرع في أخذ وقــت لقضائه مع من 
تحــب، الأمر أصبــح ضروريــاً وليــس رفاهية، ولا 
بــأس من شــراء هدية قيمــة لمن تحب، وحــاول أن 

تتقرب من تفكيره

القوس

هناك الكثير من المكاســب التي ستجنيها خلال 
الفترة المقبلة، وقت الحزن قد مضى، اســتعد لأيام 

أكثر راحة وهدوءا دون قلق أو توتر

الجدي 

تتمتع بعقلية فريدة مــن نوعها، خاصة في حل 
المشــكلات، لديك قدرة كبيرة علــى تجاوز الصعاب 
دون هزائم، بل أن النجــاح دائماً حليفك، رغم كثرة 

المرارات

الدلو
شخصيتك القوية تســاعدك في اجتياز المرحلة 
الدقيقــة التــي تمر بهــا فتتخــذ قــرارات مصيرية، 
تتمتــع  لكنــك  وســريعة،  ســهلة  تبــدو  وأحيانــا 

بإنجازاتك حتى البسيطة منها

الحوت

ابحــث دائماً عن ســبل الراحة لــك خاصة هذه 
الفتــرة، بعد تعرضك للكثير من الضغوط، حاول أن 
تفصل بــن وقت العمل ووقت راحتــك، لكي تتمتع 

بحياة صحية هادئة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

تزيين شوارع قطر لاستقبال جمهور مونديال 2022
الدوحة ـ »القدس العربي«:

العاصمة  فــي  محورية  شــوارع  تزينت 
تتضمن  ولوحات  بلافتات  الدوحة  القطرية 
آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وأقوال 
مأثورة، وحتى أبيات شعر، تستقبل جمهور 
الدولــة العربيــة الأولى التي تســتضيف 

بطولة كأس العالم في التاريخ.
التي تعتبر  اللؤلؤة  إدارة جزيرة  وقامت 
مدينة فريــدة بطابعهــا العمراني، بنصب 

جداريات ضخمة في أبرز شوارعها.
وانتشــرت اللافتــات والجداريات على 
واجهة كورنيــش اللؤلؤة وهــي مدينة تم 
وصممت  البحر،  على  بالتوســعة  إنشاؤها 
بطابــع عمراني فريــد، يجمع بــن أجواء 

البندقية والتراث المحلي.
قرآنية،  آيــات  الجداريــات  وتتضمــن 
وأخــرى أحاديــث نبوية، إضافــة لأقوال 

مأثورة.
كما وضع المشــرفون على المبادرة أبيات 
شــعرية قديمــة اختيــرت لقــوة كلماتها 
ومعانيها. وترجمت جميــع الجداريات إلى 

اللغة الإنكليزية ليفهمها الجميع.
مبــادرة جميلة تقــوم بها قطــر بوضع 
لوحــات كبيرة في بعــض الأماكن تحتوي 
على آيــات قرآنية وأحاديــث نبوية بعدة 

لغات.
باللغة  العبــارات  هــذه  ترجمــة  وتمت 
الإنكليزيــة حتــى يتمكن ضيــوف الحدث 
العربية، في قطر  الناطقين للغة  العالمي غير 
من قراءتها. وتهدف المبادرة أيضاً التعريف 

بتعاليم الدين الإسلامي لزوار البلد العربي، 
وتوضيح الكثير من المفاهيم.

وتتمحور مواضيع الجداريات على إبراز 
قيم الدين الإســامي، وما يرتبــط بها من 

عادات اجتماعية منتشرة في قطر.
ومــن بــن الجداريات حديث للرســول 
غِيرُ  مُ الصَّ محمد عليه الصلاة والسلام: "يُسَلِّ

علَى الكَبِيرِ، والمارُّ علَى القاعِدِ، والقَلِيلُ علَى 
الكَثِيرِ". كما تتضمن قول مأثور لعلي بن أبي 

طالب جاء فيه: "الكتب بساتين العلماء".
وكذلك أبيات شعر للمتنبي:

عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ
وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ الَمكارِمُ

وَتَعظُمُ في عَيِن الصَغيرِ صِغارُها

وَتَصغُرُ في عَيِن العَظيمِ العَظائِمُ
كما تســتقبل قطــر زوارها برســومات 
مختلفة منتشــرة فــي عدد من الشــوارع، 
تتنوع بين الترحيب بمشــجعي كأس العالم 
2022 وتجســيد التراث العربي ورسومات 

رياضية أخرى تزين الجدران.
وخلال جولة "القــدس العربي"، يلاحظ 

تلك الجداريــات اللافتة، علــى خط الخور 
الساحلي في قطر، ضمن مبادرة "زينة" التي 

أطلقتها هيئة الأشغال العامة.
الخــط  جداريــات  إحــدى  وجســدت 
"حيوا".  كلمــة  مع  قطرياً  طفلًا  الســاحلي، 
مختلفة  رياضية  لقمصــان  ثانية  وجدارية 
تحمــل الرقــم 10، في حين جسّــدت لوحة 

أخرى الحفاوة بالمشجعين.
وأشــاد الكثير من زوار البلــد بالمبادرة 
وأثنوا علــى مضامينهــا، واعتبروها ميزة 

تنظيم دولة عربية لبطولة كأس العالم.
وتســتعد قطر لانطــاق المونديال الذي 
ينظم لأول مرة في دولة عربية وفي الشرق 

الأوسط.

كشف عن إطلاق منصة بث رقمية ويؤكد ريادة الشبكة للإعلام العربي والعالمي

مصطفى سواق مدير عام شبكة »الجزيرة« بالوكالة: نعمل مع مؤسسات حقوقية للمطالبة بالعدالة لشيرين
هناك جهة في أكثر من بلد تريد الإساءة للجزيرة إما غيرة وإما رفضاً لتميز مؤسسة عربية في الإعلام

الدوحة - »القدس العربي«

أجرى الحوار: سليمان حاج إبراهيم
يؤكد الدكتور مصطفى ســواق مدير عام شبكة 
»الجزيرة« بالوكالة أن »الجزيرة« تمضي في درب 
ريادتها للإعلام العربي، والعالمي، ولا تلتفت كثيراً 
للحمــات التي تتعــرض لها، من جهــات اعتبرها 
تسعى للنيل من نجاحها. كما يتحدث الدكتور مصفى 
سواق في مقابلة خاصة مع “القدس العربي”، عن 
الحملة التي تتعرض لها قطر التي تســتضيف مقر 
الشــبكة التي تحتفل بذكرى تأسيســها السادسة 
والعشــرين، مؤكداً أن جهات غربية لم تتقبل حتى 
الآن فكرة تنظيم دولة عربية لحدث رياضي ضخم. 
وفسر بعض أســباب تلك الحملة لمواقف قطر التي 
يرى أنها مســتقلة، مع تأكيده أن »الجزيرة« ذاتها 
مســتقلة وتعمل بعيداً عن أي تدخــل حكومي. كما 
كشــف مدير عام شــبكة »الجزيــرة« بالوكالة عن 
توجه الشبكة لإطلاق منصة تقدم خدمة بث رقمية 

ستكون إضافة للجزيرة.
بالذكــرى  الســنة  هــذه  »الجزيــرة«  احتفــال   ■
السادسة والعشرين لانطلاقتها يتزامن واستعدادات 
قطر حيث المقر الرئيسي للشبكة، لانطلاق بطولة كأس 

العالم، كيف تنظرون لهذا التزامن؟
»الجزيــرة« مؤسســة إعلامية مســتقلة تعمل 
بعيداً عــن أي تدخل حكومي، وفي نفس الوقت هي 
تعيش في هذا البلد، وقطر التي تستعد لهذا الحدث 
العالمي الضخم، لا يمكن أن يمر دون أن تتعامل معه 

»الجزيرة«.
الشــبكة وضعــت خطة شــاملة لــكل القنوات 
والمنصــات، مــن أجل تقــديم أفضل تغطيــة لهذه 
المناســبة، لكن انطلاقاً من مخرجات المؤسسة التي 
تعــد إعلامية إخبارية تثقيفية، وليســت ترفيهية، 

فنحن لا نقدم المباريات وغيرها.
وبالتالي »الجزيرة« ســتقدم مادة عامة شاملة 
وواســعة، تبرز الحدث، الذي تترقبــه الجماهير، 
مــع التركيز علــى أبعــاده المختلفــة، الاقتصادي 
»الجزيرة«  ومســاهمة  والثقافــي.  والاجتماعــي 
في  استديوهات  »الجزيرة«  لدى  واضحة.  ستكون 
مناطق مختلفة من قطــر، وكذلك وفرت »الجزيرة« 
مباشــر عربة بث متنقلة، ســتجوب معظم مواقع 
الأحداث والفعاليات، وكل هذا يدخل في إطار عمل 
»الجزيرة«. لأن الشــبكة تتفاعل مــع ما يجري من 
أحداث محلية وعالمية، إذا كانت تهم المتابعين سواء 

على شاشتها، أو متفاعلين لمنصاتها.
■ على ذكــر التفاعل، لاحظنا مؤخــراً تعرض قطر 
الدولــة المســتضيفة لــكأس العالــم، لمــا اعتبــر حملة 
مغرضة وإســاءة من جهــات مختلفة، مــن منظوركم، 

كيف تنظرون لهذه “الهجمات”؟
هناك طرفان حاولا الإســاءة لقطر، لأنها فازت 
باســتضافة كأس العالم، وبطريقة نظيفة ومهنية، 
إلا أن هذه الجهات لا تريد أن تستوعب هذه الفكرة، 
الجهة الأولــى منطلقها من بعض الــدول الغربية، 
التي تريد أن تظــل هذه البطولة وهــذه الأحداث 
الكبرى فقــط في الغرب، ســواء الولايات المتحدة 
أو في أوروبا، أو أســتراليا، وهي لا تريد أن تكون 

مثل هذه المناســبات الضخمة فــي دولة عربية، أو 
خليجية، وكذلك أن لا تنال شرف استضافتها دولة 

قطر.
■ لماذا دولة قطر تحديدا؟

قطر لديها مواقف مشــرفة فيمــا يتعلق بالكثير 
من القضايا، ولها اســتقلالية عن المواقف الغربية، 
ســواء في أوروبا أو الولايــات المتحدة الأمريكية، 
ولذلك يحاول البعض الإســاءة لقطــر عن طريق 
مزاعم، تتعلــق بالعمال، أو “الشــواذ”، أو تقوم 
بما لا يتناســب مع حقوق الإنسان، وغيرها، وهذه 
الأمور مضحكة. لأنه لو افترضنــا إذا كانت بعض 
هذه الأمور مثلًا التعامل مع العمال، فلو كانت جزئياً 
صحيحة مــن قبل )في الماضي(، لكن الواقع الحالي 
عكس ما يدعــون، مع الإصلاحات التــي اعتمدتها 
قطــر. فالجميع يعتــرف بما تحقق مــن إنجازات 
توصف بالمذهلة. وفوق ذلك أقــول إن هذا التطور 
النوعي والكمي، يجعل قطر ربما تتحدى الغربيين، 
في حقوق العمال، خاصة بالنسبة للعمال الأجانب. 
وهناك ملاحظات موثقة عن حالات استغلال العمال 
في عدد من الــدول الغربية، تبلغ حد الاســتعباد. 
وظهرت الكثير من التحقيقات تكشــف اســتعباد 

عمال أجانب في تلك الدول.
■ منها تحقيــق »الجزيرة« عن العمال الأجانب في 

بريطانيا؟
»الجزيرة« فعلًا نشرت تحقيقاً حول “الاستعباد 
الجديــد” الــذي يتعرض لــه بعض العمــال في 
بريطانيا على سبيل المثال. ونحن نعلم أنه في دول 
أوروبية يســتقبلون عمالًا أجانب، يُرسلون لمزارع 
ويخضعــون للمراقبة، ولا يســمح لهم بمغادرتها، 
مقابل مكافــآت محدودة. وهذه الجهات يفترض أن 
تخجل من طرح هــذه القضايا. وهنا يمكن الحديث 
عن العنصرية التي تشــهدها بعض تلك المجتمعات 
الغربيــة، وتتجاوز كل الحــدود، بينما هنا لا نجد 
ذلــك، والناس يعيشــون في أمن وأمان وســام. 
وكذلــك نضيــف أن واحــدة من حقوق الإنســان 
الأساســية هــي الأمان، ونعــرف جميعــاً أنه في 
الولايات المتحدة وعدد مــن الدول الأوربية، هناك 
أشخاص يموتون يومياً قتلًا بالأسلحة، أين حقوق 

الإنسان؟ بينما هنا الناس تعيش في أمان.
أما ما يتعلق بمجتمع الميــم، فهذه قضية غربية، 
وهــي غيــر مطروحة في قطــر، فإذا كانــت هناك 
حالات مثل أي مجتمع آخر، فهم يعيشــون حياتهم 
في الســتر، فلماذا تأتي جهات مــن الغرب إلى هنا 
وتحاول فرض هذا المنطق، وتحتج على شــيء غير 

موجود. وهي قضية غير مطروحة في المجتمع.
■ ومن هي الجهة الثانية؟

الجهة التي كانت تهاجم قطــر، وتترصدها، من 
قبل وتســعى للنيل من اســتضافتها لبطولة كأس 
العالم، كانت تقودها ســابقاً بعــض دول الخليج 
المجاورة، وكانت حملات سجلت سنوات الحصار. 
الحمــد لله أن ملف هــذه الحقبة طــوي، وعلى ما 
يبــدو أنها توقفت، إلا ربما من حــالات فردية يقوم 
بها أفــراد، لأن المصالحة نصــت على وقف حملات 

الاستهداف، والإساءة.
ويبدو أن قطر وعلى حسب شــهادات مختلفة، 
وخاصة من الزوار، نجحت في الاســتعداد لتنظيم 

أنجــح بطولــة كأس العالم، وأعتقد أنها ســتكون 
نموذجــاً في المســتقبل، يصعب علــى الآخرين أن 

ينافسوه.
■ هــل تــرون فــي هــذه الحالــة )الحمــات التي 
تتعــرض لها قطــر( أنه علــى إعــام المنطقــة أن ينقل 

الحقيقة من عين الواقع الذي يعيشه سكانها؟
 نريد لإعلام المنطقة دائماً أن ينقل الحقيقة، وأن 
لا تكون حكراً على شــخص أو مؤسســة أو جهة، 
وليســت مرتبطة بقضيــة دون ســواها، ونتمنى 
أن نــرى الإعلام العربي، ســواء باللغة العربية أو 
بلغات أخرى، ينقل الحقيقة كما هي. وســوف يلهم 

هذا النوع من العمل المهني كل المتقولين.
■ نعود لاحتفالات »الجزيرة« بذكرى تأسيســها، 
من المؤكــد أن قضايا الصحافيــن القابعين حتى الآن 
في السجون ســتظل تخيم على الأجواء كيف تنظرون 

لهذه الحالات؟
»الجزيــرة« لا تنتظر لمثل هذه المناســبات لتثير 
هذه المســائل، فقضية الزملاء الإعلاميين المعتقلين 
في السجون المصرية، مطروحة يومياً، على شاشة 
قناة »الجزيرة«، وعلى القنوات والمنصات الأخرى، 
وتطرح في المناســبات المختلفة. ومركز »الجزيرة« 
للحريات وحقوق الإنســان، يطرحها باســتمرار، 
في ندواته ومشــاركاته الخارجيــة. كما نتواصل 
مــع الكثير من المؤسســات فيما يتعلــق بالقضية. 
والموضوع أوســع ويشمل أيضاً سلامة الصحفيين، 
وأمنهم وخلق بيئة عمل آمنــة. لا يمكن أن نتحدث 
عن حرية الإعلام من دون هــذه النقاط والعوامل. 
فالشخص الذي يخشى على نفسه وأفراد عائلته، 
فحتماً ســيتأثر عمله، وبالتهديدات التي يتعرض 
لهــا، ونريد أن يصــل العالم إلى مرحلــة لا يكون 

الصحفي مهــدداً. ونتمنى أن تقوم الســلطات في 
مختلــف بقــاع العالم، بوقــف الاعتــداءات التي 
يتعرض لها الصحفيون. وطبعاً في هذه المناســبة 
الشــبكة  وتقوم  »الجزيــرة«،  شــهداء  ســنتذكر 
بمســاعدة عائلاتهم، والعمل على تذكرهم، وتلافي 

وقوع اعتداءات أخرى على الصحفيين.
■مــاذا عن قضية شــيرين أبو عاقلة، هل باشــرتم 

إجراءات متابعة السلطات الإسرائيلية؟
إســرائيل لم تعترف يوماً أنهــا أخطأت في قتل 
النــاس، وهم بالآلاف، وتدعي أنهــا عملية مبررة، 
ونحن لا نتوقع أن يتغير موقف إســرائيل، لكن من 
المهــم فضحها أمام أعين العالم. وإســرائيل صارت 

مفضوحة، أنها تقتل وتدمر.
وقضية شيرين فرصة ليزداد انكشاف ممارسات 
إســرائيل. ونحن في »الجزيرة« نواصل العمل، مع 
المنظمــات الدولية، والمؤسســات الإعلامية، حتى 
تبقى قضية شــرين والآخرين حيــة. ومن ناحية 
أخرى نعمل مع مؤسســات حقوقيــة حتى نطالب 
بالعدالــة لشــرين، ونتحــرك أيضاً مــع المحاكم. 
وأهمها محكمة الجنايــات الدولية، التي إن حكمت 
فستكون ضربة معنوية لإسرائيل، وتنزع عنها تلك 
الهالة التي تروج لها. وتلك الصورة التي ترســمها 
أنهــا دولــة ديمقراطية وتحترم حقوق الإنســان. 
و»الجزيرة« لن تتوقف حتى تحصل على أقصى ما 

يمكن من العدالة لشرين.
■ مــا أبــرز المشــاريع التــي تعمــل عليهــا شــبكة 

»الجزيرة« للسنوات المقبلة؟
لا يمكن لأي مؤسسة في العالم أن تطلق مشاريع 
ســنوية، والمؤسســة التي تبلغ مرحلة معينة من 
التطور والنضج، تعمل جاهدة على أن تبقى رائدة، 
سواء من خلال مشاريع جديدة، أو تحسين المحتوى 
الذي تقدمه، وتحقيق مزيد من الانتشــار، والعمل 
»الجزيرة«  التفاعل.  لزيــادة  المحتوى  تطوير  على 
حاليــاً في تلك المرحلة، أي أنهــا بلغت درجة عالية 
من النضــج والتطور، ونريد أن نســتمر في ريادة 
لم  الإقليمي، والعالمي. و»الجزيرة«  وقيادة الإعلام 
تعد مجرد لاعب إقليمي، وتعتبر رقم واحد بالإعلام 
الجــاد والمهني عالمياً، والمؤسســات الأخرى تتعلم 
منها. ولها كل مقومات المدرسة الرائدة، ونحاول أن 
نظل الرواد في اســتخدام التكنولوجيات الجديدة 
التي تخدم أهدافنا. وهذا ما يجعل »الجزيرة« دوماً 
تتطــور. وكلما كانت هناك منصــات جديدة تكون 

»الجزيرة« رائدة في ذلك المجال.
■ تقصــدون مشــروع منصــة البــث المباشــر عبر 

الإنترنت )OTT( هل سترى النور قريباً؟
منصة البث الجديــدة )أو تي تــي( التي يعمل 
عليهــا القطاع الرقمــي، هي مشــروع جديد، وهو 
مجال مهم، وســيكون متاحاً للجمهور بعد اكتمال 
تأسيسه. وقبل فترة أطلقنا خدمة “البودكاست”، 
وهي تشــهد تطــوراً. ومحتويات القطــاع الرقمي 
متنوعة، وســنوياً هناك منتجات جديدة. بالنسبة 
للقنوات هناك برامج جديدة أطلقت مؤخراً، سواء 
القناة الإخبارية أو الإنكليزية أو بلقان أو المباشــر. 
وطبعــاً الحصول علــى الجوائز العالميــة الكبرى 
دليل على أهمية المحتوى الــذي تقدمه »الجزيرة«. 
والشبكة تعمل بروح تُبقي »الجزيرة« رائدة وقائدة 

على مستوى عال من المهنية والحرية والاستقلالية، 
والمصداقية، التي تمنحنا ثقة الجمهور.

■ هناك مؤسســات غربية وحتــى إقليمية تناقلت 
أنباء عن قضايا تحرش وتنمر سجلتها الشبكة، كيف 

تنظرون لهذه التقارير؟
 أولًا ليســت هناك مؤسســة في العالم يمكن أن 
تدعــيَ أن العاملين فيها معصومــون من أي خطأ، 
ولو جزئياً، وقد تحــدث أي قضية تحرش أو تنمر 
أو ظلم على موظف. لكن الأهم كيف يتم التعامل مع 
هذا الموضوع، وكيف تتعامل المؤسسة مع مثل هذه 

الأمور.
»الجزيــرة« لديها سياســة واضحــة، ومتاحة 
ومتوفــرة لــكل الموظفــن، وتقدم لهــم النصائح 
والقواعــد الخاصــة بكيفيــة التعامــل مــع ما قد 
يتعرضون لــه من تنمــر أو تحــرش أو ظلم مهما 
كان. وهــذا الأمر موجود في »الجزيرة«. للأســف 
بعض الأشــخاص الذيــن عملوا فــي »الجزيرة« 
ســابقاً وخرجوا منهــا، ولم يتقدموا بأي شــكوى 
خلال عملهم فيهــا، يقولون في بعــض مقابلاتهم 
أو أحاديثهــم، ويدعون أن »الجزيرة« ليســت بها 
سياســات واضحة حول هذه القضايــا. هذا الأمر 
غير صحيح تماماً، لأن تلك القواعد متاحة للجميع. 
كمؤسســة  و»الجزيرة«  واضحــة،  فالسياســات 
متشــددة إلى أقصى درجات التشــدد فيما يتعلق 

بهذه المواضيع.
وإذا تقدم أي من الموظفين بشكوى سواء بالتنمر 
أو التحــرش أو التظلم، وغيرها، فــإن »الجزيرة« 

تتعامل معها فوراً.
■ مــا الآلية المعتمــدة في هــذا الإطــار للتعامل مع 

الشكاوى؟
بداية نشــكل لجنة للتحقيــق، وتكون محايدة 
وبعيــدة عن الجهة المعنية بالقضيــة، وتتعامل مع 
القضية بكل شــمولية، ثــم تقــدم تقريرها ومعها 
توصية للتعامل مع الحالة. وإذا وجدت أن شخصاً 
تنمر أو يتنمر، أو تحــرش أو يتحرش، فإن الفصل 
هو مصيــره، وحــدث أن تم فصل حــالات، ذكوراً 
وإناثــاً من العاملين فــي »الجزيرة« بســبب هذه 
القضايا. لكننا لا نروج لها ولا نعلنها، لأنها ليســت 

موضوع تهريج أو ترويج، وإنما قضية تنظيم.
■ يعني هل تتخذون خطوات مباشــرة لو ســجلت 

حالة؟
لكن  وأساسي،  فوري  بشــكل  الإجراءات  تتخذ 
للأســف هناك جهات في أكثر من بلد، تريد الإساءة 
للجزيرة إما غيرة، وإما رفضاً لتميز في مؤسســة 
عربية خليجية في مجال الإعلام، وتضخم الأمور، 
ولطبيعــة الضعف الموجــود لدى بعض البشــر، 
العاملين الســابقين، لم يتقدموا بشــكوى  فبعض 
هنــا، ولو فلعلوا لاتخذت الإجــراءات. »الجزيرة« 
بشــكل عام لا تتســامح في هــذه القضايــا، مهما 
كان الشــخص، والمهم أن يتقدم الشــخص ويقدم 
الشكوى مع الأدلة. مع الإشارة أنه قد يفتح تحقيق 
ويتضح أن الشــكوى لم تكن حقيقية أو كاذبة، أو 
غرضها الإســاءة، وقد يكون المشــتكي هو المذنب، 
و»الجزيرة« لا تأخذ الأمر باستســهال، لأنها مسألة 
هامة ولا بد من التأكد. وللأســف هناك جهات تريد 
أن تجر »الجزيرة« لمثل هــذه المهاترات، حول هذه 

مصطفى سواق

مبنى قناة »الجزيرة«
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مريم بوزيد سبابو٭

البروفيسور »بوبلاطة« رحلة علة
 وتميز وإنسانية... تسمية الملاعب

 في الجزائر و»لعبة« الأيديولوجيا 

تم تناول حوار مع البروفيســور الجزائري لطفي بوبلاطة، وهو من  أشهر عشرة 
جراحي قاعدة المخ والأعصاب. الحوار الذي لاقى تعاطفا واستحســانا ونشــر على 
نطاق واســع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. اســتضافته قناة "البلاد" في 

برنامجها "علمتني الحياة"، بهدف التعريف بنوابغ الجزائر. 
المقطع الذي أثر في رواد مواقع التواصل الاجتماعي دموع البروفيسور، وتمسكه 
بإنقاذ مرضاه، بالرغم من كل الظروف. هو رئيس مصلحة جراحة المخ والأعصاب في 
مستشفى قسنطينة الجامعي. وهو أيضا الأمين العام لجمعية جراحي المخ والأعصاب 
لدول البحر الأبيض المتوسط. وكذلك عضو قاعدة جراحة المخ في الفيدرالية العالمية 

لجراحة المخ والأعصاب. 
وهو كذلك مدير مخبر للبحث على مرض نادر اســمه "أن أف 2 "، هكذا قدمه مقدم 
برنامج "علمتني الحياة". بدا بســيطا وهادئا في تطرقــه للعديد من القضايا الهامة 

والشائكة في مساره المهني. 
لقد تفوقنا على فرنســا في مجال جراحة قاعدة المخ والأعصاب. وعن سؤال لماذا 
لم يغادر البلاد؟ لماذا لم نغادر الوطن. ضرك نقولك على سر. علاقتنا بالمرضى علاقة 
وطن. علاقة شــعب واحد. أن يأتيك أحد بزوجته أو ابنه لديه ورم بالمخ والمسكين لا 
يعرف أين يذهب؟ ويقول لك "كاين ربي وكاين انت" )يوجد بعد الله انت( أمر عظيم. 
إذن هنا. يقولها بتأثر. أســتغفر اللــه العظيم. أنا مرغم على البقــاء في الجزائر. ما 
عندك وين تروح. )تســبقه الدموع وتتغير نبرة صوتــه(. لا يمكن أن نتفوق إلا في 
الجزائر. التفوق ما يكون إلا في الجزائر وأنــا أتحدى أي واحد جراح خرج للخارج 
يقولك أنا اندير واش نحب. محال. لا يمكن فعل هذا إلا في الجزائر. مع هذا الشــعب 
)يرد الصحافي: نحييك ودموعك غالية علينا بروفيسور. على شعورك الصادق. على 
إحساسك الصادق. على تضحيتك وعلى ما تقدمه للمرضى، لأنه عندك كل الإمكانيات 
لكــي تمارس هذه المهنة بأموال طائلة، لكنك بقيت هنــا من أجل أبناء بلدك ومن أجل 
الجزائريــن. أنا متأكد أن ما تتقاضــاه لا يمثل حتى 10 في المئــة ولا 20 في المئة من 
العروض التي تتلقاها في الخارج(. المشــكل مشكل. صح مشكل الدراهم كاين ضرك 

نحكي على الأمر هذا من بعد إذا سمحت لي. ولكن الأمر يتخطى المال.
الحديث مع البروفيسور بوبلاطة، ذو شجون ويجعلك تشد أنفاسك خوفا من أن 
تقطع، عندما يتكلم عن تميز الجزائري في بلده وفي غياب أدنى شــروط العمل، فلا 
مكان للطبيب المقيم والمساعد لكي يرتاح فيه ولا توفر لهم المستشفى الأكل.  ولا حمام 
للاســتحمام بعد إجراء العملية.  ويغادرون إلى بيوتهم بدماء العملية عليهم. أجرة 
الطبيب لا تشــتري له حتى هاتف محمول وليست سيارة. هناك من يصمد أمام هذه 
الظروف وهناك من يختار الهجرة كحل. طلبا لرد الاعتبار والكرامة. إجحاف القوانين 
تأتي كالسيف على رقاب النزهاء، بينما يكسرها دعاة الفساد ورعاته. الطبيب الذي 
يكون في مكتبه منذ السابعة صباحا، ويبدأ الكشف على المرضى، الذين يصل عددهم 
إلى 80 مريضا، والذي من المفترض أن لا يتجاوز عددهم 30 مريضا. يجعلك تحترمه، 
لأنه يخجل ممن يأتي من مناطق بعيدة يقصده هو بالذات في مستشــفى قسنطينة. 
ما زال الخجل عند أصحاب القلوب الرهيفة، بينما يختفي الحياء ممن لا هم لهم سوى 

نرجسيتهم ومصالحهم. وتذهب البلد إلى الجحيم!
علمتني الحيــاة أن لا أتميز إلا في الجزائر. أطلب من الســلطات العليا تحســن 

ظروف العمل. هذا ما علمته الحياة.
 بسردية على مدار أكثر من 55 دقيقة يمكن للمشاهد الاستمتاع والإحساس ببريق 
أمل في أشخاص قلائل كل في تخصصه. ينتاب المتابع للحوار "هبة حرارة" إيجابية، 
لكنها مرهقة لمن يحاربون طواحين الهــواء. لكنهم يصلون. يتدفق الصدق من حوار 
النزهاء. وهــذا ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقفون وقفة احترام وتقدير 

للبروفيسور لطفي بوبلاطة.
 كتب صحافي قناة البلاد "يوسف زغبة"، الذي حاور البروفيسور، على صفحته 
على فيســبوك" ابن مدينة سوق اهراس، الذي أبهر أكبر عالم جراحة المخ والأعصاب 
فــي العالم وجعله يــزور الجزائــر للتأكد من حقيقــة النتائج الكبيــرة لجراحته. 
البروفيسور الجزائري الذي اســتطاع معالجة مرضى عجزت مستشفيات ألمانيا عن 
علاجهم. كان حلمه أن يصبح طيارا، لكنه اليوم أستاذ في جراحة المخ والأعصاب. ما 

حققه البروفيسور يحيلنا على أقصى درجات الفخر".
كما كتبت ابنة الأســتاذ "عــوادي" أســتاذ الفيزياء، الذي درس البروفيســور 
في مرحلة الثانوي علــى صفحتها )هاجر أ. د(: "لي كل الفخــر أن أكون ابنة والدي 
الأستاذ "عوادي"، ولي كل الفخر والاعتزاز والفرحة لفرحته بعد سماعه شهادة أحد 
تلاميذه، والذي طالما اعتبره بمثابة ابن له. شــهادة البروفيســور "بوبلاطة لطفي" 
قامة من قامات الطب في بلادنا، والذي كان وما زال يراه قدوة لنا. أصيل وابن أصيل 
يا طبيبنا. كل التقدير والاحترام لشــخصك ولأخلاقك ولكل مــا تبذله من أجل أبناء 
وطنك". وهذا بعد أن ذكر "بوبلاطة"  ما قام به الأستاذ "عوادي" لأجله، بعدما انتابه 
اليأس وعدم إكمال دراسة الطب، وهو في سنواته الأولى بالجامعة في عنابة. لم يكن 
يعرف احدا. وانعكس ذلك على نتائجه. وغادر عنابة أين كان يدرس وقرر عدم اكمال 
دراسة الطب. وأخذه الاستاذ "عوادي" لبيته وكانت لديه مكتبة، وهو خريج المدرسة 
متعــددة التقنيات في الحراش، وأعطاه كتبا فيها كل مــا يدرس لهم. فقفز معدله من 
10 إلى 15 و16. كان فضل الأســتاذ عوادي كبير جدا. فعلا مثل "هؤلاء الذين تذكرهم 

الأرض والسماء في وقت واحد" كما كتب الأستاذ "عبد الكريم ينينة".

جدل تسمية الملاعب: براقي وتيزي وزو
من ضمن الملاعب التي ستدشــن في اليوم ملعب براقي. فأي اسم سيطلق عليه؟ 
وكان محمد معوش، والذي كان لاعب منتخب جبهة التحرير الوطني قائلا: "اقترحت 
تســمية ملعب براقي الجديد باســم منتخب جبهة التحرير الوطني، وأتمنى أن يجد 
هذا الأمر آذانا صاغية لدى السلطات" )صفحة العربية الجزائر(. وهذا بعد استضافة 
الســيد "معوش" على قناة "كنال ألجيري" في برنامج "ســبور ويك آند" حيث صرح  
بما يلي: "تمت استشارتي من طرف، الســلطات بخصوص تسمية الملاعب الجديدة 
وبالنســبة لملعب براقي اقترحت اســم "ملعب فريق جبهة التحرير الوطني افلان"، 
الأمر الذي لم يستسغه البعض وتعرض حتى للسخرية. وكتب الصحافي الرياضي 
عثمان طيبي على صفحته الرسمية على فيسبوك: "بعدما اطلعت على منشور الزميل 
سعيد فلاق بخصوص مقترح محمد معوش تسمية ملعب براقي بملعب "فريق جبهة 
التحرير الوطني" والتعليقات الســلبية التي صاحبته بسبب الخلط بين فريق جبهة 
التحرير، الذي يعد النواة الأولى للفريــق، وحزب جبهة التحرير، اقترح عليكم هذا 
الوثائقي الذي اعددته قبل ســنوات، والذي يسلط الضوء على التضحيات التي قام 

بها نجوم تلك الفترة، وأيضا عن مساهمة هذا الفريق في تحقيق الاستقلال. 
أتمنى أن تأخذوا ســاعة من وقتكم لتتعرفوا على تاريــخ وطنكم وأن تصححوا 
معلوماتكم". ومن بين التعليقات على منشور "طيبي" نقرأ على صفحة سونيا أميلينا 
"عثمان ماشــي قضية ما نعرف تاريخ الوطن الحمد لله رانــا مطلعين عليه ونعرف 
مليح ونعرف كل تواريخ الأحداث وأســماء الشــهداء والمجاهديــن وتعلم جيدا أن 
فريــق جبهة التحرير الوطنــي كان موجودا أثناء الثورة وبعدهــا، لكن بالمقابل تم 
تســمية حزب سياسي بنفس اسم الفريق. مالعمل؟ نسميه ملعب بحجم براقي، بهذا 
الاسم ولا كفاه. ملعب وهران تمت تســميته على اسم اللاعب المرحوم ميلود هدفي، 
أين المشكل لما يتم تســمية ملعب براقي باسم أيقونة واسطورة كرة القدم الجزائرية 
أحسن لالماس، لاعب قدم الكثير للمستديرة في الجزائر وخارج الجزائر بـ 150 هدفا 

رحمه الله. اسم جبهة التحرير لا يصلح بملعب براقي ملخر".
ولاقت اقتراحات تســمية ملعب تيزي وزو جدلا واســعا، بين مؤيدين لتسميته 
باســم الفنان معطوب الوناس أو معتوب. وتســميته باســم المرحوم محمد شريف 
حناشــي، رئيس منتخب شــبيبة القبائل. وعن اســم هذا الأخير نقرأ على صفحة 
"أبناء بير خادم" تســمية ملعب مدينة تيزي وزو الجديد )هذا أول وآخر منشور في 
هذا الموضوع(. كاين بعض الناس راهي تروج لاسم معين تريد فرضه بالقوة، وكأنها 
هي مــن قامت ببناء الملعب من أموالها؟ والحقيقــة أن الملعب مبني من خزينة الدولة 
الجزائرية وأموال الشعب الجزائري كله، وإذا كان هناك اسم يستحق أن يسمى عليه 
الملعب فهو اسم الرئيس الراحل لفريق شبيبة القبائل "محمد الشريف حناشي". أولا: 
نظرا للخدمات الكبيرة التي قدمها للكرة الجزائرية والألقاب العديدة التي حققها مع 
الشبيبة. وثانيا: لأنه هو من طلب المشروع من الرئيس السابق ووافق عليه لتنطلق 
الأشغال به والمرحوم كان قد اقترح على السلطات آنذاك تسمية الملعب باسم الرئيس 
السابق للشبيبة "عبد القادر خالف". ثالثا: لأن الدولة الجزائرية دوما تقوم بتسمية 
ملاعبها الكبيرة باســم شــخصية وطنية مثل الشــهداء المجاهدين أواسم احد ألمع 
اللاعبين المنتمين لتلك الولاية وهوما فعلته مؤخرا عندما أطلقت تســمية ملعب ولاية 

وهران الجديد باسم النجم الراحل اللاعب الدولي سابقا "ميلود هدفي". 
أما أنصار تسمية الملعب باســم الفنان "معطوب الوناس"، ومن هؤلاء "علاوة أث 
زنديق"، حيث كتب "عاد الجدل حول تسمية الملعب الجديد لمدينة تيزي وزو وخاصة 
لما ظهر اسم "معتوب لوناس" الذي حسب أغلب سكان المنطقة لا نقاش ولا جدال فيه، 
وهو ما ســيزيد من حدة النقاش والحساسية اتجاه هذا الأمر، خاصة وأن الكثيرين 
يعتبرون أن الراحل حناشــي وما قدمه للفريق يستحق حمل اسم هذا الملعب، حسب 

رأي البعض".
ثم يضيف صاحب المنشور"بينما الأوساط الشعبية والجمعوية في المنطقة تطالب 
بتسميته باســم "معتوب الوناس"، وهو الرأي الذي أراه مفيد جدا للنادي وسمعته 
نظرا للرمزية الاســتثنائية التي يمتــاز بها الراحل "معتوب لونــاس"، الذي ارتبط 
اســمه بالرياضة، وخاصة شبيبة القبائل، حيث يعتبر المناصر الوفي للكناري، وهو 
الذي ينتقل معها إلى ادغال افريقيا". إذا سمي ملعب براقي بعد كل الجدل حول باسم 
"ملعب الجزائر"، كما أشارت الى ذلك بعض الصفحات. فمن الانصاف أن يسمى ملعب 
تيزي وزو بـ"ملعب الجزائر 2" حتى لا يكون الكيل بمكيالين. في غياب الاجماع حول 

شهداء المنطقة ومن خدموا الرياضة خدمة جليلة. الجزائر فوق الجميع.

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

د الشعوب العربية سميحة أيوب لـ»القدس العربي«: الفن يوحِّ
القاهرة ـ»القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أيوب، للسفر  الكبيرة سميحة  الفنانة  تستعد 
إلى الإمارات، حيث تقــرر تكريمها في احتفالية 
دار أوبــرا دبــي لتكريم رموز الفــن المصري في 

الفترة من 11 حتى 14 هذا الشهر.
وقرر منظمــو الحفل بناء ديكــورات خاصة 
لقصــر ملكي يتخلل أركانه كل مــا يعيد ذكريات 
معاصــرة  وتحضيــرات  بإمكانيــات  الماضــي 

وتقنيات تكنولوجية عالية.
وبجانب سيدة المسرح العربي، تقرر تكريم كل 
من، الهام شــاهين، صفية العمري، سوسن بدر، 

بوسي، والإعلامية بوسي شلبي.
ومن المقــرر أن تحيي المطربــة المصرية ريهام 
عبــد الحكيم، الاحتفاليــة بمجموعة متميزة من 
أغانيها وأغاني الفنانة الراحلة شــادية ونجاة 
الفرقة  صحبة  في  حســني،  وســعاد  الصغيرة 
الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه، كما يفتتح 

الحفل باستعراض راقص مجمع لنجمات الرقص 
الشرقي الراحلات سامية جمال وتحية كاريوكا 
ونعيمة عاكف، بقيادة محمــد فرماوي من فرقة 
رضا للفنون الشــعبية، وتغني البحرينية نجمة 
عبداللــه مجموعــة متنوعة من أغانــي كوكب 

الشرق أم كلثوم. 
وتأتي هذه الاحتفالية في إطار التعاون المثمر 
وتبــادل العلاقات بين مصر والإمــارات ومرور 
أكثر من 50 عاماً على هذه النجاحات في شــتى 

المجالات.
 وقالت الفنانة ســميحة أيوب في تصريحات 
خاصة لـ"القدس العربي" إنها سعيدة لاختيارها 
ضمــن رمــوز الفن المصــري للتكريم فــي دولة 
الإمارات الشــقيقة، التي تعتز بهــا وبالعلاقات 
الثنائيــة بين البلديــن، القائمة علــى الاحترام 
والتقدير المتبــادل، وأضافت أنهــا تقدر اهتمام 
الإمارات بالفن والفنانين المصريين، لأنهم لديهم 
إدراك ووعي، بأهمية التكامل العربي في الفنون، 
مشــيرة إلى أن مصر كانت دائمــا قبلة الفنانين 
العرب، وكانت تحتضنهم، ولا يفرق الجهور أبدا 

بين فنان المصري أو فنــان من أي بلد عربي 
آخر، لأن الفن يوحد الشــعوب العربية. 

وعن أعمالها الفنية، قالت سميحة أيوب 
"غروب  مسلســل  حاليا  تصــور  إنها 
العيلة"، الذي يشــارك فــي بطولته، 
مهدي،  رشا  الغني،  عبد  سعيد  أحمد 
الشماشرجي،  جيهان  جمال،  إسلام 
وعدد  ســليمان  حنان  جلال،  صفاء 

آخر من الفنانين الشــباب والوجوه 
ســينرجي،  شــركة  إنتاج  الجديدة، 

الكتابة  على  وإشراف  درامية  ومعالجة 
دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة 

فوزي وهند عبد الله.
وأضافت، إنهــا تعاقدت على المشــاركة في 

بطولة  مسلســل "حضرة العمدة"، المقرر عرضه 
في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

مشيرة إلى أنه مسلســل متكامل، وبه حبكة 
درامية جديدة ومختلفــة، ومتميز وبأنه بطولة 

جماعية ويعالج مشاكل اجتماعية هامة .
المسلســل، من تأليف إبراهيم عيســى، ومن 

إخراج 
ل  د عــا
أديــب، بطولة 
روبي وعدد كبيــر من الفنانين، منهم ، بســمة، 
وإدوارد، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، ومحمد 
الصــاوي وتواصــل حاليًا شــركة الإنتاج في 

التعاقد مع باقي أبطال العمل.

سميحة أيوب

مصرع مغني الراب الأمريكي تيكوف البالغ 28 عاماً 
في اطلاق نار في تكساس  

■ نيويورك - أ ف ب: قُتل عضو فرقة "ميغوس"مغني 
الــراب الأمريكي تيكــوف البالغ 28 عامــاً بعد تعرضه 
لإطــاق نار صباح أمــس الثلاثاء في نــاد للبولينغ في 
هيوســن في ولاية تكساس، على ما أفاد موقع "تي إم 

زي" المتخصص في أخبار المشاهير.
وكان تيكــوف )واســمه الأصلــي كيرســنيك كاري 
بول( يســهر في رفقة أحد أعضاء فرقتــه عندما تلقت 
الشــرطة قرابة الثانية والنصف فجراً بلاغاً عن إطلاق 
نار في نــادٍ للبولينغ وبمقتل شــخص، وفقاً لموقع "تي 

إم زي".
إلــى  ونقــا  بجــروح  آخــران  شــخصان  وأصيــب 

المستشفى.
وعــرض موقع "تــي إم زي" لقطات شاشــة لمســرح 
الجريمــة تظهر فيها جثة ملقاة علــى الأرض وقد تحلّق 

حولها عدد من الأشخاص.
وكان تيكــوف المولود فــي 18 حزيران/يونيو 1994 
عضــواً في فرقة "ميغوس" للراب مــع عمه كوافو وابن 
عمه أوفسيت  المتزوج راهناً من مغنية الراب الأميركية 

كاردي بي.
وبــرزت فرقة "ميغــوس" المتحــدرة مــن أتلانتا عام 
2013 بأغنيتها "فيرساتشــي" التــي أعاد مزجها مغني 

الراب الكندي دريك.
لكن أغنية "باد أند بوجي"عام 2016 هي التي جعلتها 

تتبوأ صدارة المبيعات.
ومــا لبثــت ألبوماتها "يانــغ ريتش نيشــن" )2015( 
"كالتشــر 2" )2017( أن حققــا نجاحاً واســعاً، تلاهما 

عام 2021 "كالتشر 3" و"ميسي" حديثاً.

فنان ليبي يعيد زوار معرضه إلى الماضي 
برسوم كاريكاتيرية

امتناع الكاثوليك 
عن أكل اللحم الجمعة

 يعزز مكافحة تغير المناخ 

■ طرابلس )ليبيا( ـ رويترز: يســتعيد الفنان التشكيلي الليبي عدنان 
القرقني، ذكريات زمن قديم جميل، مستوحياً أعمالًا فنية من سلسلة رسوم 
كاريكاتيرية متحركة اعتاد مشــاهدتها عندما كان طفلًا وبدأ في رسم صور 
شــخصياتها منذ صغره ليعرض الآن هذه الأعمال، التي أنجزها على مدى 

سنوات، في معرض في العاصمة الليبية طرابلس.
يقــول الفنان الذي أقــام معرضاً للوحات شــخصيات مثــل جرندايزر 
وساسوكي وكونان ولانا وغيرها، إن هذه الشخصيات تقدم رسالة تفاؤل 

بأن الخير يتفوق على الشر.
وقال عدنان القرقنــي: "منذ الطفولة في القصة المصورة، شــخصياتها 
سندباد، علي بابا، علاء الدين، جرندايزر، فلونه، الرسوم هذه رسمت حتى 
زينة الرســوم هذه تعطى في رســالة، وظيفتها أنها تعطي رسالة للأطفال 
عن الســام، التضحيــة، يعني لا توجد فيهــا دماء، لا يوجــد فيها إيذاء، 
تعطي معلومات حقيقية من الواقع فأنا أحببت الرسوم هذه، حتى الرسوم 

القديمة".
وأضاف: "هذه الرسوم تعود بنا إلى الزمن الجميل، تعود بنا إلى حوالي 
أكثر من 30 ســنة فاتت، زرعت فينا كثيراً من الأشــياء الإيجابية زي رسوم 
جرندايزر الذي يدافع عن وطنه وبلاده، فلونه تمتاز بالصبر، عدنان ولينا 
علمني الشــجاعة أو يعطي فكرة الشجاعة. سلفر نفس الشي، جزيرة الكنز 
الشيء نفســه. ودائماً يزرع فيك شــيئاً أعتقد أنه مفقود الآن، الخير دائماً 
ينتصر على الشــر، الخير ينتصر على الشر دائماً، الرسوم هذه تعطيك أملًا 

في الحياة، نوع من النظرة التفاؤلية".
وأُقيم المعرض فــي طرابلس، وزاره أناس من مختلــف الفئات العمرية 

وشوهد فيه آباء يشرحون لأطفالهم بعض الصور.

■ لنــدن - أ ف ب: أفادت دراســة نشــرها باحثــون بريطانيون 
الثلاثاء أن الكاثوليك يمكنهم المســاهمة في خفــض انبعاثات غازات 
الدفيئة من خلال العودة إلى العادة المتبعة لدى قســم منهم بالامتناع 

عن تناول اللحوم يوم الجمعة.
مع وجــود أكثر مــن مليــار كاثوليكي فــي العالم، فإن الكنيســة 
الكاثوليكية "فــي وضع جيد جداً" للمســاهمة في مكافحــة الاحترار 
المناخي، وفق ما قــال الباحث في الاقتصاد الزراعي بجامعة كامبريدج 

شون لاركوم، منسق الدراسة، في تصريحات أوردها بيان.
وقوّم فريقه تأثير نداء صادر عام 2011 من كنيســتي إنكلترا وويلز 
إلى أتباعهما، دعتاهم فيها إلى الامتناع عن تناول اللحوم يوم الجمعة.

وفيمــا اقتصر الالتــزام بهذه الدعــوة على ما يزيد قليــاً عن ربع 
الكاثوليك، عن طريق إيقاف أو تقليل استهلاك البروتين الحيواني يوم 
الجمعة، فقد أدى ذلك إلى تجنب 55 ألف طن من ثاني أكســيد الكربون 
سنوياً، ما يعادل انبعاثات 82 ألف شــخص يستقلون الطائرة للتنقل 

بين لندن ونيويورك خلال عام.
وقال شون لاركوم "إذا أعاد البابا فرض موجب عدم أكل اللحوم يوم 
الجمعة على مســتوى عالمي، فسيشكل ذلك مصدراً رئيسياً وغير مكلف 
لخفض انبعاثات" غازات الدفيئة، "حتى لو امتثلت أقلية من الكاثوليك 
لذلك". وقد حضّ البابا فرنســيس مراراً زعماء العالم للتحرك بسرعة 

لمكافحة الاحترار المناخي.
وتمثل المواشــي التي تتم تربيتها لإنتاج اللحوم أكثر من 14 في المئة 

من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم.
ويُعــدّ الامتناع عن تناول اللحوم الجمعة، وهو يوم صلب المســيح 
بحسب الإيمان المســيحي، من أقدم التقاليد المسيحية، وغالباً ما تحل 
خلال هذا اليوم الأسماك محل اللحوم كمصدر للبروتين. لكن هذا الأمر 
لم يعد واجباً بحســب تعاليم الكنيسة منذ ستينيات القرن الماضي، إلا 

خلال فترة الصوم الكبير التي تسبق عيد الفصح.
وذكّر الباحثون في دراســتهم بأنّ أهمية هذه الممارسة في الولايات 
المتحدة دفعت سلســلة مطاعم ماكدونالدز إلــى أن تضيف على قائمة 
طعامها شــطيرة برغر السمك عام 1962، إضافة إلى وجباتها التقليدية 
من اللحوم. وقد نُشرت الدراسة البريطانية على "شبكة أبحاث العلوم 

الاجتماعية". 

فرنسا: أكثر شهر أكتوبر حرارة منذ فرنسا: أكثر شهر أكتوبر حرارة منذ 19451945
■ باريس - رويترز : قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية )ميتيو فرانس( 
في بيان إن من المتوقع أن يصبح أكتوبر / تشرين الأول 2022 أكثر شهر أكتوبر 

ارتفاعا في درجات الحرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1945.
ومع اقتراب متوسط درجات الحرارة من 17 درجة مئوية أو أعلى منها قليلا، 
بزيادة ثلاث أو أربع درجات على المستويات العادية، كان شهر أكتوبر الماضي 
أكثر ارتفاعا في درجات الحرارة من المتوســط المســجل في أكتوبر عام 2001 

عندما بلغ متوسط درجات الحرارة 16.33 درجة.
وشهد النصف الثاني من الشــهر ارتفاعا في درجات الحرارة لفترة طويلة 
وصعبة بشــكل غير عادي حيــث ارتفعت درجات الحرارة فــي مدينة بوردو 

جنوب غرب فرنسا إلى 30 درجة مئوية في 16 أكتوبر.
وقالت ميتيو فرانــس إن فترات الحرارة غير المعتادة فــي أواخر أو أوائل 

العام ستصبح أكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.
ومددت المنتجعات الشاطئية في أنحاء أوروبا الموسم في الوقت الذي جعل 

فيه الدفء غير المعتاد السائحين يستمرون في التوافد على الشواطئ. 

متحف جديد في دوسلدورف لإحياء ذكرى كلارا وروبرت شومان

■ دوســلدورف - د ب أ: أعلنــت مدينة دوســلدورف الألمانية 
أن المدينة ســتفتتح قريبا متحفها الخاص لإحيــاء ذكرى الزوجين 

الموسيقيين المشهورين عالميا كلارا وروبرت شومان.
ويجري حاليا تجديد المنزل السابق لعائلة شومان لهذا الغرض.

وعاش روبرت )1856-1810( وكلارا )1896-1819( شومان في 
دوســلدورف لبعض الوقت في منتصف القرن التاسع عشر. وكان 
المنزل في الشارع المسمى بيلكر شتراسه مقر إقامة عائلة شومان من 

عام 1852 إلى عام 1855. واعتبارا من العام المقبل، ســيلقي المتحف 
الضوء على حياة وعمل كلارا وروبرت شومان.

وألّف الموســيقى والملحن روبرت شومان ما يقرب من ثلث أعماله 
في دوسلدورف.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المتحف فــي الربع الثاني من عام 2023 
وسيســهم المواطنون والمؤسســات بحصة تقارب 1٫3 مليون يورو 

)1٫29 مليون دولار( من التكلفة البالغة 6٫6 مليون يورو.
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ارتفاع أسعار النفط يصعد بأرباح
»أرامكو السعودية« بنسبة %39 

أعلنــت  وكالات:   - دبي/الريــاض   ■
الم  الســعودية الحكومية«  »أرامكو  شركة 
أمس الثلاثاء عن تحقيقها ارتفاعاً بنســبة 
39 في المئة في صافي اربــاح الربع الثالث 
متجاوزة توقعات المحللين، بدعم من ارتفاع 

أسعار النفط الخام والكميات المبيعة.
وقالت فــي إفصاح تنظيمــي أن صافي 
دخل الشــركة ارتفع إلى 42.4 مليار دولار 
في الربع المنتهي في 30 ســبتمبر/أيلول من 
30.4 مليار دولار قبل عام. ويزيد ذلك بقليل 
على متوســط صافي الربح المتوقع من 16 

محللا والبالغ 41.7 مليار دولار.
التنفيذي  الرئيس  الناصــر،  أمين  وقال 
لـ«أرامكو«، في البيان »تعزز أرباح أرامكو 
الســعودية القويــة والتدفقــات النقدية 
الحرة القياســية في الربــع الثالث قدرتنا 
المؤكدة على تحقيــق قيمة كبيرة من خلال 
إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب 
والإنتــاج، والــذي يعد من بــن الأقل في 
كثافة الانبعاثــات الكربونية، وفي تكامله 
الإســتراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة 

والتسويق«.
وزادت التدفقات النقدية الحرة للشركة 
إلى 45 مليار دولار من 28.7 مليار دولار قبل 
عام. وأعلنت عــن توزيع أرباح بقيمة 18.8 
مليار دولار في الربع الثالث بما يتماشــى 
مــع هدفها، والتي ســيتم صرفها في الربع 

الرابع.
وتنضــم »أرامكو« إلى شــركات النفط 
الكبرى مثل »إكسون موبيل« و«شيفرون« 
التي أعلنــت عن نتائــج أعمــال قوية أو 
قياسية في الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من 
صعود أســعار الخام والغاز الطبيعي، مما 
غذى التضخم في أنحــاء العالم وأدى إلى 
دعوات جديــدة لفرض المزيد من الضرائب 

على القطاع.
وقال الناصــر »مع تأثر أســعار النفط 
الخام العالميــة خلال هذه الفترة بســبب 
الاقتصادي،  اليقــن  عدم  حالة  اســتمرار 
فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن 
الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو 
لمــا تبقى مــن العقد الجاري نظــراً لحاجة 
العالــم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأســعار 

معقولة«.
ورغم ارتفــاع صافي ربح »أرامكو« على 
أســاس سنوي، فقد ســجل تراجعا طفيفا 
مقارنة مع الربع الثاني الذي شــهد أرباحا 

قياسية.
وكانــت الزيــادة فــي صافــي الدخل 

مدفوعة بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط 
الخام والكميات المبيعة، إلا أن هذه الزيادة 
قلص من أثرها جزئيا ارتفاع في الريع على 
الإنتاج والذي يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع 

متوسط معدل الريع الفعلي.
وصعد الريــع والضرائب الأخرى بأكثر 
من الضعف على أساس ســنوي في الربع 
الثالث إلى 24.3 مليــار دولار مقابل 10.48 

مليار دولار العام الماضي.
ويأتــي الإعلان عــن نتائــج »أرامكو« 
قبل أيــام من مؤتمر الأطــراف حول المناخ 

»كوب27« الرامية لكبح الاحترار المناخي.
تعهدت الســعودية العام الماضي وقبل 
أيام من »كوب26« الســابق تحقيق الحياد 
الكربونــي بحلول العــام 2060، مــا أثار 

شكوكًا من قبل النشطاء المعنيين بالبيئة.
حينذاك  »أرامكــو«  تعهــدت  بدورهــا 
تحقيــق الحيــاد الكربوني فــي »أعمالها 

التشغيلية« بحلول العام 2050.
ويشــمل ذلك الانبعاثات المباشــرة من 
منشآت الشركة الصناعية، وليس الكربون 
المنبعث حــن يحرق المســتهلكون الوقود 

السعودي في سياراتهم أو مصانعهم.
وشدّد مســؤولون ســعوديون مؤخراً 
على الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في 
قطاع الوقود الأحفوري، مشــيرين إلى أنّ 
حســاب  على  المناخي  التغير  على  التركيز 
أمــن الطاقة سيشــعل التضخم ومصاعب 

اقتصادية أخرى حول العالم.
أكبر  ثانــي  هــي  »أرامكــو«  أن  يذكــر 
الشــركات العالمية مــن حيــث القيمة مع 
حوالي تريليوني دولار بعد شــركة »آبل« 
لعائدات  الرئيسي  المصدر  وهي  الأمريكية، 

المملكة العربية السعودية.
وقالت إيلن والــد، مؤلفة كتاب يتناول 
تاريخ »أرامكو« أن الشــركة في وضع جيد 
للاســتفادة من ارتفاع أســعار الطاقة، إذ 
تتميز بـ »أقل تكلفة إنتــاج بهامش هائل« 

مقارنة بشركات النفط الأخرى.
الضخمــة  العوائــد  اســتمرار  وأدى 
لـ«أرامكــو« إلــى عــام اقتصــادي مميز 
للسعودية، مع تحقيق فوائض مالية يمكن 
أن تســاعد في تمويل الخطــط الطموحة 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع 

اقتصادها المرتهن بالنفط..
وأمــس الاول أعلنــت الســعودية أنها 
حقّقت نموا فــي الناتج المحلّي الإجمالي في 
الربــع الثالث من العام الحالــي قدره 8.6 
في المئة على أســاس سنوي »مدفوعاُ بنمو 
للتقديرات  وفقــاً  النفط«،  قطــاع  عائدات 
العامة  الهيئة  التي كشــفت عنها  السريعة 

للإحصاء الحكومية.
مــن المتوقــع أن ينمــو النــاتج المحلي 
الإجمالي في السعودية بنسبة 7.6 في المئة 
في عام 2022، علــى ما ذكر »صندوق النقد 

الدولي«.
وقال إبراهيــم الغيطانــي، الخبير في 
مجال الطاقة المقيــم في أبوظبي أن »جميع 
غير  ماليــة  مكاســب  حققت  النفــط  دول 
مسبوقة من الحرب الأوكرانية«، مشيراً إلى 
أن »التدفقات المالية الطارئة للدول النفطية 
ميزانياتها  تعزيز  في  ساعدت  الحرب  عقب 
... تقريباً غطت الدول النفطية خســائرها 
خــال جائحة كورونا« حين تراجع ســعر 

النفط إلى مستويات غير مسبوقة.
مــع ذلــك، فــإن التباطؤ فــي الصين 

والولايات  أوروبا  فــي  الركود  ومخاوف 
المتحــدة قــد تجعل مــن الصعــب على 
»أرامكــو« الحفــاظ على زخــم عائداتها 
الحالــي، حتــى بعــد احتســاب خفض 
مجموعــة »أوبــك+« انتاجهــا النفطي، 
والحظــر الأوروبي علــى واردات الخام 
الروســية المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 

كانون الأول/ديسمبر.
وقــال روبرت موجيلنيكــي، من »معهد 
دول الخليج العربية« في واشنطن »إعلان 
خفض الإنتاج المثير للجدل من قبل أوبك+ 
كان مدفوعــاً في جزء كبيــر منه بمخاوف 
بالضبط  ليســت  الطاقــة  أســعار  أن  من 
للنفط مثل  المنتجــة  الــدول  حيث تريدها 

السعودية.«
وتابع »ســتكون هنــاك بالتأكيد رياح 
معاكســة مرتبطة بمحاولة أرامكو تحقيق 

الأرباح التي حققتها في الأرباع السابقة.«
وعلى المدى الطويل، تعتزم الســعودية 
زيــادة إنتاجها النفطــي اليومي بأكثر من 
مليــون برميل ليتجــاوز 13 مليون برميل 

بحلول العام 2027.

مصر: تقلص الفجوة بين سعر الدولار  في السوقين الرسمية والموازية 
■  القاهــرة - رويترز: قــال ثلاثة متعاملين في الســوق 
الموازية للعملات في مصر أمس الثلاثاء أن الفارق بين سعر 
الدولار في السوقين الرسمية والموازية تضاءل بشكل كبير 
لأدنى مســتوياته تقريباً في عدة ســنوات، بعــد تبني البنك 
المركــزي المصــري الخميس الماضي سياســة ســعر صرف 

مرن.
وتعهــدت مصــر يــوم الخميــس الماضــي بتطبيق ســعر 
صرف »مرن بشــكل دائم« بالتزامن مع توصلها لاتفاق على 
مستوى الخبراء لتسهيل تمويل مع »صندوق النقد الدولي« 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي في اليوم 

نفسه أسعار الفائدة 200 نقطة أساس )%2(.
وقــال أحد المتعاملين لرويتــرز أن العملة الأمريكية يجري 
تداولها في الأيام الأخيرة بفارق ضئيل عن الســعر الرسمي 

يتراوح بين خمسة وعشرة قروش مصرية.
وأضــاف أن الفــارق قد يكــون الأدنى علــى الإطلاق بين 
ســعري الدولار الرســمي وفي الســوق الموازية، مضيفاً أن 
الفوارق بهذا الحجم ربما لم تسجَل منذ عهد الرئيس السابق 

حسني مبارك.
وقال متعامل آخر إن أدنى فجوة بين الســعرين في العقد 
الأخير كانت في حدود 70 قرشــاً، وكانت قد ســجلت قبيل 

هذا القرار نحو جنيهين ونصف الجنيه.
يقــول محللون أن تبني البنك المركزي المصري لهذا القرار 
يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، لكن متعاملًا 

ثالثاً قال أن ســعر الصرف ليس كافياً وحــده للقضاء على 
تلك الســوق. وأضاف »طالما أن الســيولة الدولارية ليســت 
متاحة في الســوق الرسمية، ســتظل التعاملات في السوق 
الســوداء )الموازيــة( مســتمرة.. الطلب لم يتغيــر بعد القرار 

وحركة التعاملات في السوق السوداء بنفس الحجم«.
وقال أيضاً أن هذا الفارق الضئيل يقتصر على التعاملات 
التي تجري بأرقام قليلة نســبيا، لكن هناك شــركات تسعى 
لتدبيــر مبالغ كبيــرة بالدولار، لذا تلجأ للحصــول عليه بأي 

سعر.
وتشــير بيانــات »رفينيتيف« إلى اســتقرار ســعر العملة 
أمــس عند 24.15 جنيه للدولار دون تغيير عن تعاملات أمس 

الأول، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية على الإطلاق.
وقــال المتعامل الثالث »هناك صفقات يصل الســعر فيها 
إلى 26 جنيها للدولار.. يجري التعامل بهذه الأســعار عندما 

تتجاوز المبالغ المطلوبة 100 ألف دولار«.
لكن المتعاملين توقعوا جميعاً تنامي الفجوة بين السعرين 

الرسمي وفي السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.
وقــال المتعامل الأول »هنــاك ضبابية في الســوق حالياً 
منذ قرار البنــك المركزي... أتوقع عودة هــذا الفارق للزيادة 
لاحقاً، وربما نرى زيادة بعد إعلان قرار المركزي الأمريكي... 
مــن يملك دولارات وغير مضطر للبيــع يتريث على أمل البيع 
بسعر أكبر فيما بعد«، وذلك في إشارة إلى اجتماع السياسة 

النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم وغداً. 

منشآت تخزين النفط والغاز التابعه لـ »ارامكو« في الظهران

شراكة إستراتيجية
بين الإمارات وأمريكا لاستثمار 100 

مليار دولار في الطاقة النظيفة
■ أبوظبــي - وكالات: قالت وكالة 
أنباء الإمــارات »وام« أمس الثلاثاء  أن 
الإمارات وقعت شراكة إستراتيجية مع 
الولايات المتحدة لاســتثمار 100 مليار 
دولار فــي تنفيــذ مشــروعات للطاقة 
النظيفة تبلــغ طاقتهــا الإنتاجية 100 

غيغاوات بحلول عام 2035.
الوكالــة  نشــرته  لبيــان  ووفقــا 
الحكوميــة قــال آموس هوكشــتاين، 
الخاص  الأمريكي  الرئاســي  المنســق 
»التحالــف الإســتراتيجي الوثيق بين 
دولــة الإمــارات والولايــات المتحدة 
سيســهم في دعم عمليــة الانتقال في 
قطاع الطاقــة العالمي وبناء مســتقبل 
أكثر اســتدامة... وســنعمل على ضخ 
استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة 
للطاقة النظيفة في بلدينا وحول العالم 
وفي الاقتصادات الناشــئة... وستوفر 
هذه الشــراكة نظام طاقة عالميــاً آمناً 
العالم  تزويــد  علــى  قادراً  وموثوقــاً 

بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة«.
وأضاف البيان أن الشــراكة تتضمن 
تقنيــات الطاقة النوويــة المتقدمة مثل 
المفاعلات النمطيــة الصغيرة، وخفض 
الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل.
وبموجب الشراكة، ستقوم الولايات 
المتحدة والإمــارات، العضو في منظمة 
الدول المصدرة للنفــط »أوبك(، بتقديم 
الدعم لمشروعات الطاقة المستدامة ذات 
الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول 
النامية، وذلــك من خلال توفير الخبرة 
الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات 

وتوفير التمويل.
ونقــل البيان عن ســلطان بن أحمد 
الجابر، وزيــر الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمــة والمبعــوث الخــاص للتغير 
القــول  الإمــارات،  لدولــة  المناخــي 
»ســيكون لهذه الشــراكة دور كبير في 
تحقيق تقدم ملموس لأنها تســتند إلى 
وعملية  واقعية  وخطط  وأسس  مبادئ 
ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق 
الأهــداف المنشــودة إضافــة إلى دعم 
الشامل  والاجتماعي  الاقتصادي  النمو 

والمستدام«.
الاستثمار  على  الشراكة  ستركز  كما 
فــي تعزيز مرونة وموثوقية سلاســل 
الإمداد، وتحفيز الاستثمار في التعدين 
المعادن  ومعالجــة  لإنتــاج  الأخضــر 
والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال 

في قطاع الطاقة.  وتهدف الشراكة كذلك 
إلى توســيع الاســتثمار في المبادرات 
خلال  من  الواعدة،  والتقنيات  العملية 
أساســية  ركائز  أربــع  على  التركيــز 
الطاقة  مجــال  فــي  الابتكار  تشــمل: 
النظيفــة، والتمويــل ونشــر الحلول 
والتقنيــات، وتعزيز سلاســل الإمداد 
والميثان  الكربــون  انبعاثــات  وإدارة 
وتقنيات الطاقــة النووية المتقدمة مثل 
المفاعــات النمطية الصغيرة، وخفض 
وقطاع  الصناعية  القطاعات  انبعاثات 

النقل.
كمــا تهدف إلى خلــق فرص لإطلاق 
استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً 
في الدول الناشــئة والنامية، من خلال 
التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي 

العالمي.
دعــم  علــى  الجانبــان  وســيعمل 
ذات  المســتدامة  الطاقــة  مشــروعات 
الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول 
النامية، وذلــك من خلال توفير الخبرة 
الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات 

وتوفير التمويل.
جهــوداً  الإمــارات  وبذلــت 
الطاقة،  قطــاع  فــي  الانتقال  لمواكبــة 
واســتثمرت ما يزيــد علــى 50 مليار 
العشــر  الســنوات  خــال  دولار 
الماضيــة فــي تقنيات وحلــول الطاقة 
 النظيفــة فــي مختلف أنحــاء العالم.
أكبر  مــن  ثلاثــة  الإمــارات  وتمتلــك 
وأقلها  الشمســية  الطاقة  مشــروعات 
تكلفة في العالــم، إلى جانب برنامجها 
ما  لتوفير  »براكــة«  الســلمي  النووي 
يصل إلــى 25 في المئة مــن احتياجات 
دولــة الإمارات مــن الكهربــاء بدون 

انبعاثات كربونية.
مــن جانبه قــال يوســف العتيبة، 
سفير الإمارات لدى أمريكا، أن الشراكة 
الإماراتية-الأمريكيــة في قطاع الطاقة 
تعد مرحلة مُهمة في مســيرة العلاقات 
إلى  تستند  والتي  البلدين  بين  الثنائية 
عقود من التعــاون الوثيق في مجالات 

الأمن والتنمية الاقتصادية والطاقة .
الإمارات  »دولــة  أن  العتيبــة  وأكد 
تحرص على مواصلــة تعميق التعاون 
مع الولايات المتحدة فــي مجموعة من 
المبــادرات الرامية إلى خلــق مزيد من 
الفــرص الاقتصاديــة الواعــدة التي 

يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة«.

ليبيا: ارتفاع إنتاج النفط إلى 1,2 مليون برميل يوميا
■  أبوظبــي - رويترز: قال فرحات بــن قدارة، رئيس 
»المؤسســة الوطنية للنفــط« في ليبيا، أمــس الثلاثاء أن 
إنتاج النفط زاد إلى 1.2 مليــون برميل يومياً من 600 ألف 
برميل يومياً قبل ثلاثة أشهر، وأن المؤسسة لا تتوقع حدوث 

أي خلل في إنتاج النفط.
وأضافت أنها تســعى إلى »مليونــي برميل يومياً خلال 

ثلاث إلى خمس سنوات«.
وتأثر إنتــاج النفــط في ليبيــا مراراً بســبب حصار 
جماعات للمنشــآت النفطية أحياناً من أجل المطالبة بمزايا 

مادية، وأيضاً كوسيلة لتحقيق غايات سياسية.
وخــال آخر موجــة من المواجهــات الكبيــرة، أوقفت 
جماعــات تابعة لخليفــة حفتر قائــد قوات شــرق ليبيا 
)الجيــش الوطني الليبي( كل إنتاج النفــط الليبي تقريبا 

لمدة ثمانية أشهر.
وأدى أخر حصار كبيــر فرضته أيضاً جماعات متحالفة 
مع حفتر إلــى خفض إنتاج النفط الليبــي بمقدار النصف 
تقريباً، وانتهــى فقط عندما عينت الحكومــة المعترف بها 
دولياً في طرابلس بن قدارة رئيســا لـ«المؤسسة الوطنية 

للنفط«. وقال بن قــدارة، في حديثه في مؤتمر صناعي في 
أبوظبي، أن »ثمة تفاهما بأن النفط يجب ألا يستخدم كأداة 

لتحقيق مآرب سياسية«.
وأوضــح أن ليبيــا، التي تســعى إلى الحصــول على 
اســتثمارات لتطويــر إمــدادات جديدة بالنفــط والغاز 
الطبيعــي، قريبة من إبرام صفقة تصــل قيمتها إلى ثمانية 

مليارات دولار مع شركة »إيني« الإيطالية.
وقال بن قدارة للصحافيين »نســير في إجراءات توقيع 
صفقة استثمارية مع شــركة إيني لإنتاج الغاز من البحر. 
هذه صفقة قيمتها نحو ســتة مليارات إلى ثمانية مليارات 
دولار و…برنامج أيضاً للتنقيب في البحر والبر ســتبدأه 

شركتا إيني وبي.بي قريباً«.
وأضاف أن المؤسسة تجري محادثات مع »شركة توتال 
أيضاً للاســتثمار أكثر في ليبيا…لزيــادة الإنتاج«، بدون 

الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وقال أيضاً أن مستقبل ليبيا في الغاز أكبر منه في النفط، 

ودعا إلى اتباع نهج متوازن في التحول في قطاع الطاقة.
وأضــاف أنه »لا يمكننا تخيل مصــادر الطاقة المتجددة 

فقط وخفض الاستثمار في الهيدروكربونات. هذا سيسبب 
نقصاً... وأسعار الطاقة متقلبة وسيؤثر هذا على الاقتصاد 
العالمي«. وفي مطلع الشــهر الماضي تســببت مذكرة تفاهم 
موقعة في طرابلس بين ليبيا وتركيا، بعد اتفاقية ترســيم 
الحدود البحرية في عــام 2019 والتي بفضلها تؤكد أنقرة 
حقوقها في مناطق واسعة في شــرق البحر المتوسط ، في 
إغضاب اليونــان ومصر وكذلك قبــرص الذين يعتقدون 
أن ذلــك ينتهــك الاتفاق حقوقهــم الاقتصاديــة في قطاع 
تم اكتشــاف احتياطيــات ضخمة من الغاز في الســنوات 
الأخيرة. وتعرضــت ليبيا التي تتمتــع بأكبر احتياطيات 
وفيرة في أفريقيا لأزمة سياســية كبيرة منذ سقوط نظام 
معمر القذافي في عام 2011 ، والتي قوضتها الانقســامات 

بين شرق وغرب البلاد.
كما شــهدت تكرّار عمليــات إغلاق الحقــول والموانئ 
النفطية في السنوات الماضية بســبب احتجاجات عمالية 
أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، ونتج عن ذلك 
خســائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحســب البنك 

المركزي.

تراجع الدولار يصعد بأسعار النفط 
رغم مخاوف هبوط الطلب الصيني

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت 
لتقلص  الثلاثاء  أمس  النفط  أســعار 
الخســائر التي تكبدتها في الجلســة 
الســابقة، في الوقت الذي تراجع فيه 
الدولار ليقلص أثر فرض قيود واسعة 
لمكافحــة كوفيد-19 فــي الصين مما 
أوقد مخاوف مــن تباطؤ الطلب على 
الوقود في ثاني أكبر مســتهلك للخام 

في العالم.
لخام  الآجلة  العقــود  وارتفعــت 
برنــت القياســي العالمــي تســليم 
يناير/كانــون الثاني 1.56 دولار، أو 
ما يعــادل 1.68 في المئــة إلى 94.37 
 1429 الساعة  بحلول  للبرميل  دولار 
عقد  أجل  وانتهى  غرينتش.  بتوقيت 
ديســمبر/كانون الأول أمــس الأول 
عنــد 94.83 دولار للبرميل منخفضاً 

واحداً في المئــة. وزادت  عقود خام 
القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 1.63 دولار، أو ما يعادل 
1.88 فــي المئــة، إلــى 88.16 دولار 
للبرميل بعــد أن نزل 1.6 في المئة في 

الجلسة السابقة.
نزول  مع  النفط  أســعار  وارتفعت 
الــدولار أمس من أعلى مســتوى في 
أســبوع مقابــل ســلة مــن العملات 
الرئيســية، في الوقــت الذي يدرس 
قرار  صدور  احتمالات  المتعاملون  فيه 
مــن مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكــي( فــي اجتماعه 
للسياســة النقديــة اليــوم الأربعاء 

ينطوي على اتجاه أقل تشديدا.
وقالت المحللة النفطية  لدى »سي.
إم.ســي ماركتس«، تينا تنغ »قلصت 

أســعار النفط خســائرها المبكرة مع 
الذي  الوقــت  في  الــدولار،  تراجــع 
العالمية  الأسهم  أســواق  فيه  ارتفعت 
الرئيسية في الجلسة الآسيوية أمس 
الاحتياطي  مجلــس  قرار  صدور  قبل 
وقت  في  الفائــدة  بشــأن  الاتحادي 

لاحق من الأسبوع الجاري«.
ومن شــأن نزول الدولار انخفاض 
سعر النفط لحائزي العملات الأخرى 

وزيادة الطلب عليه.
الأول  أمــس  »أوبــك«  ورفعــت 
النفط  على  العالمــي  للطلب  توقعاتها 
في الأمدين المتوسط والطويل، وقالت 
أن ثمة حاجة لاستثمارات بقيمة 12.1 
تريليون دولار لغاية عام 2035 لتلبية 
هذا الطلــب على الرغم مــن التحول 

صوب موارد الطاقة المتجددة.

مسؤولون في قطاع الطاقة يدافعون عن حق افريقيا 
في استغلال احتياطياتها من الغاز لدفع نموها الاقتصادي

■  دبــي - رويتــرز: قال مســؤولون 
في قطــاع النفط أمس الثلاثــاء أن الدول 
الأفريقية بحاجة إلى استخدام احتياطيات 
الغاز لديها لانتشــال المزيد من الناس من 
براثن الفقر وبناء القطاع، في الوقت الذي 
تحاول فيــه اللحاق بالــدول الأكثر تقدما 
حتى فــي الوقت الذي يســعى فيه العالم 

لخفض الانبعاثات.
وتمتلك أفريقيا نحو 13 في المئة من الغاز 
الطبيعي في العالم وســبعة فــي المئة من 
مخزونات النفط العالمية، لكنها تشهد أدنى 

معدل لاستهلاك الفرد للطاقة في العالم.

ويمكن أن تلعب الطاقــة المتجددة دوراً 
رئيســيا في إمدادات الطاقة في أفريقيا في 
المســتقبل، لكن الحكومات الأفريقية تقول 
أنها بحاجة إلــى الوقود الأحفوري لتوليد 

الطاقة الأساسية للصناعة.
العام  الأمــن  مبــارز،  أســامة  وقــال 
المتوسط«، لرويترز  لـ«منتدى غاز شــرق 
في مؤتمــر للطاقة في أبوظبــي أن أفريقيا 
تمثل نحــو ثلاثة فــي المئة من اســتهلاك 
الطاقة في العالم وأقل من ثلاثة في المئة من 

الانبعاثات.
وأضاف »أفريقيا بحاجة إلى مستويات 

معيشية أفضل. وفي نفس الوقت اكتشفت 
عدة دول أفريقية خلال الســنوات القليلة 
الماضيــة الكثير من الغاز، وهي بحاجة إلى 
الغاز لتحســن حياة شعوبها  تطوير هذا 

وكذلك للتصنيع«.
ويقــول محللــون أن أفريقيــا بحاجة 
إلــى بناء خطــوط أنابيب النفــط والغاز 
ومحطــات الغاز الطبيعي الُمســال ومراكز 
التوزيع ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز 
على مدار العشرين عاماً المقبلة لفتح سوق 
الطاقة بها الذي يضــم أكثر من 600 مليون 

شخص. 
لبنان يرفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات

متحــدث  قــال  رويتــرز:   - بيــروت    ■
باســم »مؤسســة كهرباء لبنان« الحكومية 
أن المؤسســة رفعــت أمــس الثلاثاء ســعر 
الكهربــاء لأول مــرة منذ التســعينيات، في 
تحــرك يقول مســؤولون أنه يمهــد الطريق 

لزيادة الإمدادات في نهاية الأمر.
ويشــهد لبنــان انقطاعــات متكــررة في 
الكهربــاء منذ تســعينيات القــرن الماضي. 
وتســببت التحويــات النقدية للمؤسســة 
زيــادة  فــي  الحــادة  الخســائر  لتغطيــة 
الدَيــن العام للبلاد بعشــرات المليــارات من 

الدولارات.
ويمثــل إصــاح قطــاع الكهربــاء مطلباً 
تعهــدت  التــي  المانحــة  للــدول  رئيســياً 
بمساعدة لبنان في الخروج من أزمته المالية 

إذا قام بإصلاحات.
ويقــول مســؤولون حكوميــون أن رفع 
ســعر الكهربــاء سيســمح للدولــة بشــراء 
المزيد من الوقود لتشــغيل محطات الطاقة، 
وبالتالي زيادة ســاعات التغذية من ســاعة 
أو ســاعتين فــي اليوم لمــا يصل إلى عشــر 

ساعات.
ويقــول محللــون أن ضعــف الحوكمــة 
واستشــراء الفساد وســوء الإدارة هي من 
الأســباب الجذرية لمشــكلات القطاع، وهي 

أمور لم تتم معالجتها إلى حد كبير.
وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء 

الآن بعشرة سنتات أمريكية لكل كيلووات/
ســاعة لأول 100 كيلووات مســتهلكة، و27 

سنتا لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.
ويعــادل الحد الأعلــى للتعريفة الجديدة 
تقريبــا نصــف مــا يدفعــه الأفــراد مقابــل 

الاشــتراك في خدمــات المولــدات الخاصة 
التي تســد فجــوة إمــدادات الكهربــاء منذ 
عقود.وســيتم احتســاب تكاليف الكهرباء 
اللبنانيــة بســعر صــرف منصــة  بالليــرة 
صيرفــة التابعــة لمصــرف لبنــان المركزي، 

والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار أمس 
الثلاثاء.

كان الســعر بالليرة اللبنانية في السابق 
يعادل ســنتاً واحداً تقريبــاً لكل كيلووات/

ساعة. 

أسهم السعودية تسجل أداء ضعيفاً بسبب هبوط أرباح شركات كبرى
■  دبــي - رويترز: أغلقــت البورصة 
الثلاثاء،  أمس  انخفاض  على  الســعودية 
مسجلة أداء أضعف من البورصات الأخرى 
في الخليج بعد سلســلة نتائج للشــركات 
مخيبة للآمال، في حين واصل مؤشــر دبي 

خسائره للجلسة الثانية.
وتراجع المؤشــر السعودي 1.2 في المئة 
مدفوعــا بانخفاض ســهم شــركة »رتال« 
للتطويــر العمراني 1.3 فــي المئة وهبوط 
ســهم شــركة التعدين العربية السعودية 

»معادن« 9.9 في المئة.

أكبر  التي شــهدت  وأعلنت »معــادن«، 
ديســمبر/ منذ  التعاملات  خلال  انخفاض 
كانــون الأول 2014، عن صافــي أرباح في 
الربع الثالث قــدره 2.10 مليار ريال )559 
بنحو  انخفاضــاً  مســجلة  دولار(  مليون 
48 فــي المئة عن الربع الســابق. ومع ذلك، 
ارتفعت الأرباح 65.3 في المئة على أســاس 
ســنوي. وانخفــض ســهم »بترورابــغ« 
المئة  للتكريــر والبتروكيماويــات 9.8 في 
إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً مع تحول 

الشركة إلى خسارة فصلية.

»أرامكــو«  شــركة  ســهم  وانخفــض 
الســعودية 0.1 فــي المئة حتــى مع إعلان 
عملاق النفط قفزة بنســبة 39 في المئة في 
صافي أرباحها فــي الربع الثالث متجاوزة 
توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أســعار 
النفط الخــام وكميات المبيعات. وتراجعت 
الأرباح تراجعا طفيفا مقارنة بالربع الثاني 
القياســي. ومن بين الشــركات الخاسرة، 
»الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق«، 
الذي أغلق ســهمها على انخفاض بنســبة 
7.9 في المئة، بعد الإعلان عن نتائج ضعيفة 

للربــع الثالــث. وتراجع مؤشــر دبي 0.1 
في المئة مدفوعا بانخفاض ســهم »إعمار« 
العقاريــة 1.5 فــي المئــة، كما هبط ســهم 
»الاتحاد« العقارية 3.1 في المئة بعد إعلانها 

تسجيل خسائر في أول تسعة أشهر.
وهبط المؤشر القطري 0.2 في المئة.

وخــارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر 
الأســهم القيادية القيادية في مصر 0.5 في 
المئة مدعوماً بصعود سهم أبو قير للأسمدة 

1.9 في المئة. 
)الدولار يساوي 3.76 ريال(. 

حزمة من تشابك اسلاك الكهرباء في حي فقير في بيروت
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ما الذي تحقق من تعهدات مؤتمر المناخ العالمي بعد عام؟ 
 

■ لنــدن - رويترز: منذ عــام مضى فــي محادثات الأمم 
المتحدة حول المناخ التي عقدت في غلاســكو في اًســكُتلندا، 
أعلنت دول وبنوك وشــركات عن مجموعة كبيرة من الخطط 

والتعهدات المتعلقة بالمناخ. 
وفيما يلي نبذة عن التقدم الذي أحرز في بعض أهم الوعود 

منذ ذلك الحين.
*خطط خفض الانبعاثات على الصعيــد الوطني: وافقت 
نحو 200 دولة فــي مؤتمر الأمم المتحدة المعنــي بتغير المناخ 
»كوب26« العــام الماضي علــى رفع تعهداتها بشــأن خفض 
الانبعاثــات، المســماة بالمســاهمات المحددة على المســتوى 
الوطني، قبل حلول مؤتمر الأمم المتحــدة المعني بتغير المناخ 
»كــوب27«، ولكن لــم تلتزم بذلك ســوى 24 دولة حتى الآن. 
ويســير العالم في مســار تخطي متوســط ارتفــاع درجات 
الحرارة درجتــن مئويتين فوق مســتويات ما قبــل الثورة 

الصناعية.
ومن بين الدول التي تحسنت مستويات خفض الانبعاثات 
فيها إندونيســيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، إذ تعهدت هذه 
الدول بخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030 

مقارنة بالمستويات المسجلة فيها عام 2005.
وقدمــت البرازيل خطة في مــارس/آذار تتيح فعليا زيادة 
الانبعاثات لمســتوى أعلى من المنصوص عليــه في تعهداتها 
لعام 2016، لكن فوز لويس إيناســيو لولا دا سيلفا يوم الأحد 
في انتخابات الرئاســة هناك يزيد الآمال في اتخاذ إجراءات 

طموحة لمكافحة إزالة غابات الأمازون.
ويخطط الاتحــاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، وهو ثالث 
أكبر مســبب للتلوث في العالم، لتحســن تعهــده تخفيض 

الانبعاثات في عام 2023. 
وقاومت الصين الضغوط الواقعة عليها لتحســن تعهدها 
بوصول مســتوى الانبعاثات إلــى ذروتها قبل عــام 2030، 
وهو هدف لا يتنــاول التخفيضات الكبيرة الضرورية لتفادي 

الاحتباس الحراري الكارثي.
*إزالــة الغابات: تعهدت أكثر مــن 100 دولة العام الماضي 
بإنهاء إزالــة الغابات بحلــول عــام 2030. وتضمنت الدول 
الداعمة للتعهد البرازيل وإندونيسيا والكونغو، التي تحتوي 
مجتمعــة على أكثر من 80 فــي المئة من الغابات الاســتوائية 
المتبقية فــي العالم. ولكن لتحقيق ذلك الهدف، كان يســتلزم 
تقليص المنطقة التي تزال منها الغابات بنسبة عشرة في المئة 

كل عام بدءاً من عام 2020. 
ولكن بدلا من ذلك، انخفضت نســبة إزالــة الغابات العام 
الماضي بنســبة 6.3 في المئة فقط، وفقا لمنصة الإعلان عن إزالة 

الغابات التي تتعقب التقدم المحرز في هذا الصدد.
ووصل مســتوى إزالة الغابــات في الأمــازون إلى أعلى 
مســتوياته منذ عام 2006. وتشير البيانات الحكومية الأولية 
إلى ارتفاعه بنســبة 23 في المئة في التســعة أشهر الأولى من 
2022. وشهدت إندونيســيا تباطؤا في إزالة الغابات منذ عام 
2016. ولكن الكونغو، التي تعهدت بتحســن إجراءات حماية 

الغابات بعد مؤتمر »كــوب26«، أعلنت بدلًا من ذلك عن خطط 
لفتح مناطــق غير ملوثة من الغابــات المطيرة وأراضي الخث 

الغنية بالكربون للتنقيب عن النفط والغاز.
*تعهدات بشــأن غاز الميثان: حتــى اللحظة، انضمت 119 
دولة وتكتلًا، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
إلى تعهد مؤتمر »كوب26« لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 
30 في المئة عن مســتويات 2020 بحلول عــام 2030. ولكن 15 
منها فقــط طرحت خططاً واقعية لفعل ذلك، وفقاً لتقرير صادر 

هذا الشهر عن »المعهد الدولي للموارد«.
ومــن المتوقــع أن تقدم عــدة دول إســتراتيجيات تتعلق 
بخفض غاز الميثان بحلول انعقــاد مؤتمر »كوب27 في مصر« 
الأســبوع المقبل.  وقد تطــرح الصين أيضاً مســتجدات حول 
خطتها لبدء مراقبة انبعاثات غاز الميثــان، وهو تعهد قطعته 
على نفســها بموجب الاتفاق بين الولايــات المتحدة والصين 

المعلن عنه في غلاسكو.
ويأتي التركيز على غاز الميثان بعد تحذير »المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية« التابعة للأمم المتحدة من أكبر قفزة ســنوية 
في مســتويات تركيز غــاز الميثان في 2021، منــذ بدء توثيق 

السجلات قبل ما يقرب من 40 عاماً.
*التخلي عن الوقــود الأحفوري: تعهدت حوالي 20 دولة، 
منها ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنســا، في 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بوقف التمويل العام 
لمشــاريع الوقود الأحفوري خارج أراضيها بحلول نهاية عام 

2022، إلا في ظروف »محدودة« تتوافق مع أهداف المناخ.
ومن المتوقع أن يشــهد مؤتمر »كوب27« اشتراك مجموعة 
دول جديدة في التعهــد. كما تواجه الــدول الموقعة ضغوطاً 
لتحويل الالتزامات غير الملزمة قانونياً إلى سياسات واقعية، 

وهو ما فعلته بعض الدول ومنها فرنسا.
ولم تنشــر دول أخــرى مثل ألمانيــا والولايــات المتحدة 
سياســات مشــابهة. ولكن يظل الســؤال مطروحاً عن مدى 

صرامة هذه الخطط. 
فقد دعت ألمانيا هذا العام إلى ضخ اســتثمارات جديدة في 
الغاز، حيث تسعى جاهدة إلى استخدام بدائل لإمدادات الغاز 
الروســي. ويقول قادة حملات مكافحة تغير المناخ عن دعوة 

ألمانيا أنها قد تنتهك الالتزام.
ويأمــل تحالف دولي حديث التأســيس يهــدف إلى وقف 
العمليات الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز أن يعلن عن ضم 

أعضاء جدد في مؤتمر »كوب27«.
 ويعد تحالف »بلا نفط أو غــاز )بييوند أويل آند غاس(«، 
الذي أسســته الدنمرك والســويد في محادثات المناخ العام 
الماضي، فرنســا والســويد من بين أعضائه، ولكن لم يفز بعد 

بدعم أي من كبار منتجي الوقود الأحفوري..
 *100 مليار دولار مســاعدات للدول الفقيرة2023: تسبب 
عجز الدول الغنية عن تقــديم التمويلات التي تعهدت بها إلى 
الدول الأفقر لمســاعدتها في مواجهة تداعيات التغير المناخي 
في تقويض الثقة في محادثات المناخ الأخيرة وزاد من صعوبة 

إحراز تقدم على المستوى الجماعي.
ويعود جوهر المشــكلة إلى تعهد في عــام 2009 من الدول 
المتقدمة بمنح الدول الأكثر فقراً 100 مليار دولار سنوياً بحلول 
عــام 2020. وأصبح المبلــغ رمزياً، على الرغــم من انخفاضه 
كثيرا عن المبالغ الواقعية اللازمة للدول الفقيرة لمواكبة الآثار 

القاسية لتغير المناخ.
وتخلفت الدول الغنية بمبلغ قيمتــه 16.7 مليار دولار عن 
المبلغ المستهدف في 2020، وأشــارت إلى أنه لن يتم الوفاء به 
قبل عام 2023. وتشير تحليلات الحكومتين الألمانية والكندية 
إلى أن الــدول الغنية ســتقدم أكثر من 100 مليــار دولار في 

الأعوام التالية لعام 2023.
*الأنشــطة الخضراء: يؤدي »تحالف غلاســكو المالي من 
أجل صافــي انبعاثات صفري«، الذي تأســس قبل محادثات 
الأمم المتحــدة العام الماضي، دور المجموعة المظلية لشــركات 
الخدمات المالية المتطلعــة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري 
عبر مؤسســاتها. وبلغ عدد أعضاء المجموعة الآن 550 عضواً، 
ومن بينهــم أكبر البنوك وشــركات التأمين وشــركات إدارة 
الأصول العالمية الرائدة، ويصــل مجموع أصولها إلى ما يزيد 

عن 150 تريليون دولار.
ووضعت 118 شركة لإدارة الأصول و44 مالكاً للأصول و53 
بنكا، منذ انضمامها، أهدافاً قصيرة الأجل لخفض الانبعاثات، 

ويتوقع فعل المزيد في الشهور المقبلة.
وأطلق التحالف، الذي يقوده مارك كارني المحافظ السابق 
لـ«بنك إنكلترا« المركزي، مجموعة مشروعات لتعجيل التغيير 
في الاقتصاد الحقيقي، ومن بينها مشــروعات للمساعدة في 

وضع معايير وأطر عمل للكشف وتحديد الأهداف.
ومع ذلك، تعرضت المجموعة وبعــض أعضائها لانتقادات 
لعدم الإسراع في أعمالها بما يكفي، لا سيما فيما يتعلق بتوفير 
التمويل للشركات التي تتوســع في إنتاج الوقود الأحفوري. 
والأسبوع الماضي، انتقد نشطاء مكافحة تغير المناخ التحالف 
لإســقاط أحد الاشــتراطات الذي يلزم الأعضاء بالتســجيل 
في حملــة الأمم المتحدة لخفض الانبعاثــات. *معايير تقارير 
البيانات: تأسس »مجلس معايير الاستدامة الدولية« الرائب، 
الذي أعلن عن تأسيسه في مؤتمر »كوب26«، لترسيخ المعايير 
الأساســية للإبلاغ عــن البيانات البيئية من الشــركات على 
الصعيد العالمي، وسط شكاوى من المستثمرين والشركات بأن 

من الصعب مضاهاة أهداف الشركات.
ومنــذ ذلك الحــن، أعلن المجلــس تعيين إيمانويــل فابر، 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الســابق لشــركة 
تصنيع اللــن )الزبــادي( الفرنســية »دانون«، رئيســاً له 
وتعيين مجموعة قيادية رفيعة المســتوى للاتفاق على المبادئ 

التوجيهية في الوقت المناسب لإطلاقها في عام 2023.
ومع ذلك، تحــرك الاتحاد الأوروبي والجهــات التنظيمية 
الأمريكيــة لإطــاق اللوائح الخاصــة بهم، وتختلــف كلها 
اختلافات طفيفة جعلت الشــركات تخشى من أنها قد تزيد من 

تكلفة الامتثال وتكون أقل وضوحاً في نهاية المطاف. 

رئيسة المركزي الأوروبي مع مواصلة 
 رفع أسعار الفائدة حتى لو زادت احتمالات الركود

قالــت  رويتــرز:   - فرانكفــورت   ■
البنك المركزي  كريستين لاغارد، رئيســة 
مواصلة  البنك  على  يتعين  أنه  الأوروبي، 
التضخم،  لمكافحــة  الفائدة  أســعار  رفع 
حتى لــو زادت احتمالات حــدوث ركود 
فــي منطقة العملــة الأوروبيــة الموحدة 

)اليورو(.
وقالــت لاغارد فــي مقابلة مــع موقع 
دلفي الإخباري من لاتفيا، نُشــرت أمس 
الأسعار  اســتقرار  هي  »مهمتنا  الثلاثاء، 
وعلينــا تحقيق ذلــك باســتخدام كافة 
الأدوات المتاحــة لدينا... ونحن عازمون 
على القيام بــكل ما هو ضــروي لإعادة 

التضخم إلى المعدل المســتهدف عند اثنين 
في المئة«.

بمقدار  الفائدة  أســعار  المركزي  ورفع 
مــدار  علــى   )%2( أســاس  نقطــة   200
اجتماعاتــه الثلاثــة الأخيرة. وتشــير 
تقديــرات الأســواق إلى احتمــال إقدام 
البنك على سلسلة من التحركات الأخرى 
يمكن أن تقود لرفــع الفائدة على الإيداع 
وهي حالياً 1.5 في المئة لما يقرب من ثلاثة 

في المئة في 2023.
وقالت لاغــارد »الهــدف واضح، ولم 
نصل له بعــد«، دون أن تحدد الحد الذي 
يمكن أن يتوقف عنده رفع أسعار الفائدة. 

وقالت »سيكون لدينا المزيد من الزيادات 
في أسعار الفائدة في المستقبل«.

وارتفــع معدل التضخــم إلى 10.7 في 
المئــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول، ومن 
المتوقــع أن يظل فوق مســتهدف المركزي 
الأوروبــي حتــى 2024، ممــا يزيــد من 
احتمالات أن تبدأ الشــركات والأسر في 
تعديل إنفاقها مــع فقدانها الثقة في رغبة 

المركزي على احتواء التضخم.
وأضافت لاغارد »كلما طالت فترة بقاء 
المرتفعة،  المســتويات  هذه  عند  التضخم 
كلمــا زادت التداعيات في جميع قطاعات 

الاقتصاد«. 

   بنك إنكلترا سيبيع أصولًا متراكمة بقيمة 838 مليار جنيه إسترليني
■  لندن - د ب أ: من المقرر أن يصبح بنك »إنكلترا« 
المركزي البريطاني أمس الثلاثــاء، أول بنك مركزي 
رئيســي يبيع أصولا متراكمة خــال برنامج تحفيز 
يســتمر 13 عاماً، وهــو ما يعد اختباراً بشــأن مدى 
سرعة الأســواق في التحول عن سياسات التيسير 

النقدي.
وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أن البنك المركزي 
الذي كان يشتري ســندات حكومية منذ بضعة أسابيع 
لتهدئة ضغوط الســوق، يســتعد لمزاد لبيــع أول 750 
مليــون جنيه إســترليني مــن الأوراق المالية قصيرة 
الأجل التي يريد التخلص منها، والتي تبلغ قيمتها 838 

مليار جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن تظهر نتيجة عمليــة البيع في الثالثة 

ظهرا بتوقيت لندن.
تهدف هــذه الخطوة إلــى عكس برنامج التيســير 
الكمي، الذي ساعد في دعم الاقتصاد خلال الأزمة المالية 

العالمية وجائحة كوفيد.19-
وقال كبيــر الاقتصاديين الأوروبيين فــي بنك »بي.
إن.بــي .باريبا« بــول هولينغســورث »إن تشــديد 
السياســة النقدية من خلال مســار ســعر الفائدة أمر 

مجرب ومختبر«.
وتأتي مبيعات الأوراق المالية، في لحظة حساســة 
لــوزارة المالية والبنــك المركزي، وكلاهمــا ابتعدا عن 
تحفيز الاقتصاد من أجل كبح التضخم، الذي ارتفع إلى 

أعلى مستوياته في أربعين عاماً.
وســمحت عمليات البيع للمحللين والاســتطلاعات 
المرتبطــة بقطــاع الصناعــة بتوقع أن الركــود قد بدأ 

بالفعل.
كما طُلب من المســتثمرين، بالفعل، اســتيعاب قيام 
مكتب إدارة الديون بإصدار قياسي للسندات الحكومية 

البريطانية لتمويل عجز يزداد بسرعة.
 ووفقا للاتجاهــات الحالية، ربما يصــل العجز في 

الســنة المالية 2023-2022 إلى ما يصل إلى 170 مليار 
جنيه إســترليني، أي قرابة ضعف 99 مبلغ مليار جنيه 
إســترليني الذي توقعه »مكتب مســؤولية الميزانية« 
في آذار/مارس الماضي. يشــعر محافظ البنك المركزي 
وزملاؤه بالقلق مــن أن التضخم ربما يقفز إلى %10.1، 

أي أكثر من خمسة أضعاف هدفهم البالغ 2%؟
ورفع البنك المركزي ســعر الفائدة الأساســي سبع 
مرات منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن 
يقروا أكبر زيادة في معــدل الفائدة خلال 33 عاما، غداً 

الخميس.
ومن شأن ذلك أن يضع المعدل الرئيسي عند 3%، وهو 
أعلى مســتوى منذ نهاية عام 2008، قبــل بدء برنامج 

التيسير الكمي مباشرة.
 وقالت رئيسة إستراتيجية معدلات الفائدة في المملكة 
المتحدة لدى بنك »أتش.إس.بي«سي«، دانييلا راسل »نتوقع 

أن يواصل البنك المركزي التحرك بحذر«.

صعود الطلب العالمي على الذهب %28
■  لنــدن - الأناضــول: أظهر التقرير 
أمس  العالمي«  الذهب  لـ«مجلس  الفصلي 
الثلاثاء ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر 
28 في المئــة في الربع الثالــث 2022 إلى 
1181 طناً، بدعم مشــتريات المســتهلكين 
وزيادة البنــوك المركزية حيازتها لتعزيز 
التقرير  أصولهــا الاحتياطية. وأوضــح 
أن الطلــب العالمي علــى الذهب ارتفع 18 
في المئة في الأشــهر التســعة الأولى من 
العام، مقارنة بالفترة نفســها من 2021، 
ليعود إلى مســتويات ما قبــل الجائحة. 
وارتفع الطلب العالمي على الُحلي الذهبية 
10 في المئة على أســاس سنوي في الربع 
الثالث إلى 523 طناً، على الرغم من تدهور 
الاقتصاد العالمــي. وانخفض الطلب على 
الاســتثمار بالذهب في الربــع الثالث 47 

فــي المئة على أســاس ســنوي عند 124 
طناً فقط، مــا يعكس ضعــف المعنويات 
وشهد  المســتثمرين.  قطاعات  بعض  بين 
الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية 
نمواً بنســبة 36 في المئة إلــى 351 طناً، 
وهذا لــم يكن كافياً لتعويض 227 طناً من 
التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار 
المتداولة، وفق التقرير. وواصلت البنوك 
المركزية زيادة حيازتها من الذهب، حيث 
قــدرت المشــتريات بمعدل ربع ســنوي 
يقارب 400 طن. ورصد التقرير، انخفاض 
المئة  فــي   8 التكنولوجيا  علــى  الطلــب 
على أساس سنوي، وســط هبوط طلب 
بســبب  الإلكترونيات  على  المســتهلكين 
التباطــؤ الاقتصــادي العالمــي. وارتفع 
الذهب بشــكل  المعــروض من  إجمالــي 

هامشــي 1 في المئة على أســاس سنوي 
إلى 1215 طنا، في زيادة للربع الســادس 
الذهب  أســعار  وتراجعت  التوالي.  على 
في الربع الثالث 8 في المئة استجابة لقوة 
الدولار وزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك 
الفدرالي الأمريكــي لكبح جماح التضخم 
المرتفع. وفي وقت ســابق، شــهد الذهب 
إقبالًا كبيراً باعتباره أحد الملاذات الآمنة 
وقت الأزمــات ومخزونا للقيمة، وســط 
تصاعــد حــدة التداعيــات الاقتصادية 
المصاحبة لتفشــي فيــروس كورونا، ثم 
الأوكرانية.  الروســية  الحــرب  أعقبتها 
و«مجلس الذهــب العالمي«، منظمة تعمل 
على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف 
إلى تحفيز واســتدامة الطلب على المعدن 

الأصفر عالمياً.

  نقص الرقائق يهبط بأرباح أكبر صانع للسيارات
في العالم بنسبة 25% ويدفع لتقليص أهداف الإنتاج

■  طوكيو - رويترز: سجلت شركة 
»تويوتــا موتور« أمــس الثلاثاء هبوطا 
أســوأ من المتوقع في الأربــاح الفصلية 
هــدف  وخفضــت  المئــة  فــي   25 عنــد 
إنتاجهــا الســنوي، إذ تكافح الشــركة 
اليابانية ارتفاع تكاليــف المواد ونقصا 

مزمنا في أشباه الموصلات.
كمــا حــذرت أكبــر شــركة صناعــة 
ســيارات في العالم من حيــث المبيعات 
من اســتمرار صعوبة التنبؤ بالمستقبل، 

بعد أن ســجلت رابع انخفــاض فصلي 
علــى التوالي فــي أرباحها، مما يشــير 
إلــى قــوة العوامل المعاكســة للنشــاط 
كازونــاري  وقــال  تواجههــا.  التــي 
كوماكورا مدير المشتريات في المجموعة 
»تجاوزنا أســوأ مرحلة، ولكن … ليس 
هــذا بالضــرورة وضعــا نحصــل فيــه 
علــى الإمــدادات بالكامــل. لا أعلم متى 

سينتهي نقص الرقائق«.
وهبطت الأرباح التشــغيلية للشركة 
في الثلاثة أشــهر المنتهية في سبتمبر/

أيلــول إلى 562.7 مليار يــن )3.79 مليار 
دولار(، أقــل بكثير من تقدير متوســط 
الأربــاح البالــغ 772.2 مليــار يــن فــي 
اســتطلاع أجرتــه شــركة »رفينيتيف« 
للبيانات وشــارك فيه 12 محللًا. وأدت 
مبيعــات تويوتا إلى أربــاح 749.9 مليار 
ين قبــل عــام، وبلغــت أرباح الشــركة 

578.6 مليار ين في الربع الأول .
وقــال كاماكــورا أن النقــص العالمي 
فــي رقائق الســيارات مســتمر، إذ منح 
مصنعــو الرقائــق أولويــة للإمــدادات 

مثــل  الإلكترونيــة  للســلع  الموجهــة 
الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتر، 
الطبيعيــة  الكــوارث  أبطــأت  بينمــا 
واضطرابــات  كوفيــد-19  وإغلاقــات 
رقائــق  إمــدادات  تعافــي  المصانــع 

السيارات.
وأردف أن إمدادات أشباه الموصلات 
من النوع القديم، التي تجذب القليل من 
الاســتثمارات الرأســمالية فــي الوقت 

الحالي، ستظل شحيحة.
)دولار يساوي 148.31 ين(. 

القضاء الأمريكي يعطل صفقة دمج داري نشر لأنها تهدد المنافسة
■  نيويــورك - أ ف ب: عطّلت قاضيــة فدرالية في 
واشنطن عملية الاســتحواذ على دار النشر »سايمون 
أند شوستر« من منافستها »بينغوين راندوم هاوس«، 
فــي تجاوب مع طلب الحكومــة الأمريكية التي رأت في 

الصفقة تهديداً محتملًا للمنافسة.
وكان أُعلن عن الصفقة البالغــة قيمتها 2,18 مليار 
دولار، فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، وكان من 
شــأنها الدمج بــن اثنين من أكبر خمس دور نشــر في 

الولايات المتحدة.
ويشــكل القــرار القضائي نصراً لحكومــة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن التي تعتمد سياســات أكثر تشدداً 
من سابقاتها على صعيد التصدي لصفقات الاستحواذ 

والدمج، باسم مبدأ المنافسة.
وقــد اتخــذت وزارة العــدل الأمريكيــة إجراءات 

قانونية في هــذه القضية في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2021، متحدثة عــن خطر محتمل لانخفاض عدد الكتب 
المنشورة أو تقليص المجموعة الجديدة للمبالغ المدفوعة 

للمؤلفين.
وتحتل الداران على التوالي المركزين الأول والرابع 
على صعيد حصص دور النشــر الأمريكية في السوق، 
وهما جزء مما يُعرف بالـ«بيغ فايف )الخمسة الكبار(«، 

وهي مجموعة تضم كبريات دور النشر في البلاد.
مع عشــرة آلاف موظف فــي جميع أنحــاء العالم 
وحوالــي 15 ألف كتاب يتم نشــرها ســنوياً، تهيمن 
»بينغويــن راندوم هــاوس« التابعة »بيرتِلســمان« 

الألمانية، على قطاع النشر في الولايات المتحدة.
ونشــرت المجموعة علــى وجه الخصــوص المجلد 
الأول من مذكــرات رئيس الولايات المتحدة الســابق 

باراك أوباما العام الماضي بعنوان »الأرض الموعودة«، 
ومذكرات زوجته ميشــال أوباما عام 2018، والتي بيع 
منها عشرات ملايين النسخ. كما تستعد المجموعة لنشر 

مذكرات الأمير هاري في أوائل عام 2023.
وكتبت القاضيــة فلورنس بان فــي الحكم الصادر 
أمس الأول أن الحكومــة الأمريكية قدمت دليلًا على أن 
الاســتحواذ المقترح »يمكن أن يكون له تأثير في تقليل 
المنافسة بشــكل كبير« في ســوق حقوق الكتب الأكثر 

مبيعاً.
وقالت القاضية بــان إن التعليــل القانوني بأكمله 
الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار ســيبقى طي الكتمان، 
لأنه يحتوي على معلومات »سرية« أو »سرية للغاية«.

ولم ترد »بينغوين راندوم هاوس« ولا »ســايمن اند 
شوستر« على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.

34 مليار دولار أرباح »فايزر« السنوية من إنتاج لقاح كوفيد-19
■  لندن - رويترز: رفعت شركة »فايزر« 
أمس الثلاثاء تقديراتها للمبيعات الســنوية 
إلى  دولار  مليــاري  بواقع  كوفيد-19  للقاح 
34 مليار دولار بدعم من الطلب على جرعاتها 
التنشــيطية الجديدة التي تركز على سلالة 
أوميكــرون المتحورة من فيــروس كورونا، 
مما ســاهم في تهدئة قلق بعض المستثمرين 

بشأن نمو اللقاحات.
وأبقــت شــركة الأدويــة الأمريكية على 
توقعاتهــا للمبيعــات الســنوية لأقــراص 
باكسلوفيد، التي تقلل خطر الإصابة الحادة 

بكوفيد-19، عند 22 مليار دولار.
وحتى مع انخفــاض الطلب على لقاحات 
فيــروس كورونــا الأصلية فــي مناطق من 
العالم، يجري حالياً طرح جرعات تنشيطية، 
تنتجهــا »فايزر« خصيصــا لأوميكرون، في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
ألبرت  للشــركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
بورلا في تصريحات مُعــدة قبل مؤتمر عبر 
الهاتف »ســتظل حقوق الامتيــاز التجاري 

الخاصة بكوفيد-19 تدر مليارات الدولارات 
في المستقبل المنظور«.

وأضاف أن ذلك من شــأنه أن يساعد في 
حماية الشــركة من أي تحديات غير متوقعة 

مع منتجات أخرى.

ومن المتوقع أن تخســر الشــركة حقوق 
الفترة  الرئيســية في  العقاقير  ملكية بعض 
مــن 2025 إلى 2030. وتحولت الشــركة إلى 
إبرام صفقات مثل اســتحواذها الأخير على 
شــركة »غلوبال بلود ثيرابيوتك« بقيمة 5.4 

مليار دولار وشراء شركة »بايوهيفن« بقيمة 
11.6 مليار دولار، لتعزيز منتجاتها المقبلة.

الأخيرة  الصفقــات  إن  الشــركة  وقالت 
والمســتقبلية من المتوقع أن تضيف 25 مليار 
دولار إلى مبيعاتها لعام 2030 على أســاس 

معدل وفقا للمخاطر.
ووفقــا لأحــدث بيانــات »رفينيتيف«، 
الثالث  الربع  أعلنت الشركة عن مبيعات في 
بلغــت 22.60 مليار دولار متجاوزة تقديرات 

المحللين البالغة 21.04 مليار دولار.
وحققت الشركة مبيعات في الربع الثالث 
من لقاح كوفيــد-19 بقيمة 4.40 مليار دولار 
البالغة 2.60  التقديرات الســابقة  متجاوزة 
مليار دولار وفقا لخمســة محللين استطلعت 

»رفينيتيف« آراءهم.
ومــع ذلك، حققــت أقراص باكســلوفيد 
مبيعات بقيمــة 7.51 مليار دولار بما يقل عن 

التقديرات البالغة 7.66 مليار دولار.
وبلغت ربحية ســهم »فايزر« 1.78 دولار 
في الربع الثالث متجاوزة التقديرات البالغة 

1.39 دولار. 

شركة »فيدانتا« الهندية للتعدين تتوقع 
50 مليار دولار عائدات في غضون عامين

■  أبوظبي - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شركة »فيدانتا 
الهندية المحــدودة« إنها تتوقع تحقيق إيرادات ســنوية بقيمة 50 
مليــار دولار خــال العامين إلى الثلاثــة المقبلة، أي مــا يقرب من 
ضعف الإيرادات المتوقعة للســنة المالية 2023، إذ تتطلع الشــركة 
إلــى زيادة الإنتاج الذي يشــمل المعادن المســتخدمة في بطاريات 

السيارات الكهربائية.
وأعلنت الشــركة العملاقة عن إيرادات بقيمــة 1.327 تريليون 
روبيــة )16.05 مليــار دولار( فــي الســنة المالية التــي انتهت في 

مارس/آذار، ارتفاعا من 880.2 مليار روبية قبل عام.
وقال رئيس مجلس الإدارة أنيل أجاروال لرويترز على هامش 
مؤتمــر لقطــاع الطاقة في أبوظبي »ســنحقق 50 مليــار دولار في 
غضــون عامين وهذا ســيزيد مــن إنتــاج النحــاس والألومنيوم 

والزنك«.
ووقعــت »فيدانتــا« و«فوكســكون« التايوانية في ســبتمبر/
أيلــول اتفاقاً مبدئياً لاســتثمار 19.5 مليــار دولار لإقامة مصانع 

لأشباه الموصلات وشاشات العرض في ولاية غوجارات مسقط 
رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقــال أجــاروال إن الاختيــار وقــع علــى غوجــارات بعد رأي 
الاستشــاريين وفرق العمل من الشــركتين التي درست الحوافز 

والقوى العاملة والخدمات اللوجِستية في العديد من الولايات.
ولم يتضــح بعد متى ســيُوقع الاتفاق النهائي لمصنع أشــباه 
الموصــات. وعندمــا سُــئل أجــاروال عن موعــد التوقيــع، قال 
»موظفو فوكسكون يعملون، ونحن نعمل، لكن كل شيء انتهى«. 

وتابع أن إجمالي ديون فيدانتا يبلغ 12 مليار دولار.
وذكــر »ســتبلغ ديوننا في غضــون عامين صفــر، في غضون 

عامين أو ثلاثة«.
وقال أجاروال أن »فيدانتا« مهتمة بالتعاون المحتمل مع قطاع 
التعدين الســعودي وأصحاب المهارات هناك، مضيفا أن دولا في 
الشــرق الأوسط »متحمسة جداً« لإنشاء كابل ربط كهرباء تحت 

البحر مع شبه القارة الهندية.
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بوفون: سان جيرمان يخوض دوري الأبطال كل عام بنية الفوز باللقب
■ مانشستر - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب 
مانشســتر ســيتي إن كايل ووكر وكالفــن فيليبس 
ثنائــي منتخــب إنكلترا مــن المرجــح تعافيهما من 
الإصابة قبــل انطلاق كأس العالم فــي قطر في وقت 

لاحق هذا الشهر.

وخضع ووكــر لجراحة فــي أعلى الفخــذ مطلع 
أكتوبر/تشــرين الأول بينمــا غاب فيليبس بســبب 
مشكلة في الكتف. ويسابق الثنائي الزمن لاستعادة 
لياقتهما قبــل أن تبــدأ إنكلترا مشــوارها في كأس 
العالم بمواجهــة إيران في المجموعــة الثانية في 21 

ميلان ولايبزيج يرصدان نقطة ثمن النهائي ويوفنتوس يسعى إلى تفادي الكارثة
■ عواصــم - أ ف ب: يحتــاج ميلان 
الإيطالي ولايبزيــج الألماني إلى التعادل 
لحجز البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى 
ثمن نهائي دوري أبطــال أوروبا، عندما 
يستضيف الأول ســالزبورغ النمساوي، 
الثانــي ضيفــاً على شــاختار  ويحــلّ 
الجولة  في  اليوم  الأوكراني  دانييتســك 

السادسة الأخيرة من دور المجموعات.
ويحتــل ميــان المركــز الثانــي في 
تشلسي  حجز  التي  الخامســة  المجموعة 
برصيد  الأولــى،  بطاقتهــا  الإنكليــزي 
ســبع نقاط وبفارق نقطــة واحدة أمام 
ســالزبورغ، والأمر ذاته للايبزيج ثاني 
المجموعــة السادســة التي ضمــن ريال 
مدريــد حامل اللقــب بطاقتهــا الاولى، 
بفــارق ثــاث نقــاط أمــام شــاختار. 
وتأهل 12 فريقاً حتــى الآن وهم نابولي 
وليفربــول )المجموعة الأولــى( وكلوب 
بروج وبورتو )الثانية( وبايرن ميونيخ 
وتشلســي  )الثالثة(  الإيطالي  والإنتــر 
)الخامســة( وريال مدريد )السادســة( 
دورتموند  وبوروسيا  سيتي  ومانشستر 
جيرمان  ســان  وباريــس  )الســابعة( 

وبنفيكا البرتغالي )الثامنة(.
ويعوّل ميلان ثاني أفضل المتوجين في 
تاريخ المســابقة )7 ألقــاب(، على عاملي 
الأرض والجمهــور لتحقيق هدفه المتمثل 
النهائي للمــرة الأولى  في بلــوغ ثمــن 
منــذ موســم 2013-2014. وأنعش بطل 
إيطاليا آمالــه في تخطي دور المجموعات 
على  قســا  عندما  الخامســة  الجولة  في 
مضيفــه دينامو زغــرب برباعية نظيفة 
وبات على بُعــد نقطة واحدة من اللحاق 
بركب المتأهلين. لكن ميــان تلقى ضربة 

بخســارته  المحلي  الدوري  فــي  موجعة 
أمــام مضيفه تورينو 1-2، هــي الثانية 
له هذا الموســم محلياً كلفته التراجع إلى 
المركــز الثالــث بفارق ســت نقاط خلف 
نابولــي المحلق فــي الصــدارة. ويمني 
النادي اللومباردي الذي مدد عقد مدربه 
ســتيفانو بيولي حتى عام 2025، النفس 
بمصالحة جماهيره بأفضل طريقة ممكنة 
من خلال بلوغ ثمن نهائي المســابقة، بيد 
أن مهمته لن تكون ســهلة خصوصاً وأن 
الفريــق النمســاوي يرغب بــدوره في 
مواصلة مشواره القاري أقله في الدوري 
الأوروبــي. ويتفوق ســالزبورغ بفارق 
نقطتين عــن دينامو زغرب صاحب المركز 
الأخير والذي تنتظــره مهمة صعبة أمام 
مضيفه تشلســي الســاعي إلى مصالحة 
جماهيــره بعد خســارته أمــام مضيفه 

برايتون 1-4 السبت في الدوري.
وبدوره يحتــاج لايبزيــج إلى نقطة 
واحدة فقــط لبلوغ ثمــن النهائي للمرة 
الثالثة في تاريخه القصير )تأســس عام 
2009( بعــد الأولى موســم 2020-2019 
عندما بلغ نصــف النهائي و2021-2020 
ويدرك  النهائــي.  ثمن  مــن  خرج  عندما 
الفريق  أمام  خســارته  أن  جيداً  لايبزيج 
الأوكرانــي فــي العاصمــة البولنديــة 
وارسو ســتطيح به إلى مسابقة الدوري 
الأوروبــي للمــرة الثانية تواليــاً، كون 
شاختار صاحب ســت نقاط تفوق عليه 
ذهابا في لايبزيج 4-1. ويسعى لايبزيج 
الذي ألحق الخســارة الأولى هذا الموسم 
تغلب  عندما  مدريد  ريال  المســابقة  بملك 
إلى  السادســة،  الجولة  فــي   1-3 عليه 
وتحقيق  المسابقة  في  انتفاضته  مواصلة 

فــوزه الرابــع توالياً بعد خســارته في 
الجولتين الاولى والثانية، على أمل تعثر 
النادي الملكي لإنهــاء دور المجموعات في 
نقطة  بفارق  لايبزيج  ويتخلف  الصدارة. 
واحدة عــن ريال مدريــد صاحب الرقم 
القياســي في عدد الالقاب في المســابقة 
)14( والــذي يطمح إلى اســتعادة نغمة 
الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين 
الفريق الألماني  أمام  الأخيرتين بخسارته 
وســقوطه في فــخ التعادل أمــام ضيفه 

جيرونا 1-1 في الليغا.
فوق  مرشــحاً  مدريــد  ريــال  ويبدو 
ســيلتك  ضيفه  عقبة  لتخطــي  العــادة 
الاســكتلندي الوحيد الى جانب مواطنه 
وفيكتوريا  الأولــى(  )المجموعة  رينجرز 
وكوبنهاغن  )الثالثــة(  التشــيكي  بلزن 
الدنماركي )السابعة( لم يذق طعم الفوز 
حتى الآن. وكان الريال اكتســح سلتيك 
بثلاثيــة نظيفــة في الجولــة الاولى من 
المسابقة، وستكون مواجهة الغد هامشية 
آمال  حتى  فقد  الأســكتلندي  الفريق  لأن 
المنافســة على المركز الثالث المؤهل للدور 

الفاصل المؤهل الى مسابقة يوروبا ليغ.
ويحتــدم صــراع صــدارة المجموعة 
الثامنــة بــن باريــس ســان جيرمان 
وبنفيكا عندما يلعبــان خارج قواعدهما 
أمــام يوفنتــوس الإيطالــي ومكابــي. 
عن  المجموعة  بطاقتــي  الفريقان  وحجز 
 11 برصيد  الصدارة  بتقاســمهما  جدارة 
نقطــة من ثلاثــة انتصــارات وتعادلين 
في مواجهتيهما وبنتيجــة واحدة 1-1. 
الأهداف  بفارق  جيرمان  ســان  ويتفوق 
علــى بنفيكا )+8 مقابل +4(، وســتكون 
الأخيرة  الجولة  فــي  مباراتيهما  نتيجتا 

■ بارما )إيطاليا( - أ ف ب: رأى الحارس 
أن  بوفون  جانلويجــي  المخضــرم  الإيطالي 
باريس ســان جيرمان يخوض دوري أبطال 
أوروبا كل عام بنية الفوز باللقب، مســتذكراً 
العاصمة  بنــادي  الوجيــز  مــروره  خــال 
الفرنســية على أنــه إحدى "أجمــل تجاربي 

كلاعب وكإنسان".
العالم  الـ44، يواصــل بطل  ورغم أعوامه 
لعام 2006 مســيرته بين الخشبات الثلاث مع 
فريق بدايته الكروية بارمــا الذي قرر أخيراً 
تمديد عقــده حتــى 2024 على أمــل إعادته 
الى الدرجة الأولى، ما يعني أنه ســيبقى في 
الملاعــب لما بعــد عامه الســادس والأربعين. 
وبالنســبة لحــارس يوفنتــوس الســابق 
الذي دافع عن عرين ســان جيرمان لموســم 
2018-2019 قبــل العودة لموســم الى عملاق 
تورينو حيــث تألق من 2001 حتى 2018، فإن 
"هذه الأعــوام الأخيرة كانــت متعة خالصة 
بالنســبة لي". وقبيل المواجهــة المرتقبة بين 
ســان جيرمان ويوفنتوس اليوم في الجولة 
الأخيرة من دور المجموعــات لدوري الأبطال 
التــي ودعها عمــاق تورينو بخســارته في 
الجولة الماضية أمــام بنفيكا البرتغالي 4-3، 
فجاوب عمــن يفضل اللعب معــه لو بإمكانه 
"يوفنتــوس، قضيــت حياتي  الآن بقولــه: 
هنــاك. هناك حتمــاً رابط قوي بنــي بكل ما 
عشناه معاً لمدة عشــرين عاماً. لكنني احتفظ 
أيضاً بذكرى خاصة مــن باريس، زملائي في 
الفريق، المشــجعين. كانت من أجمل التجارب 

في حياتي كلاعب وكإنســان. لكن المؤســف 
أن هذه المباراة )الأربعاء( ليســت لها أهمية 
حســابية )نتيجة إقصــاء يوفنتوس وتأهل 

سان جيرمان(".
وهل هو أخيراً الموســم المنشــود لســان 
جيرمان في دوري الأبطال، فقال: "لا أعلم! كل 
عام يبدو أنه العام المنشــود )للفوز باللقب(. 
امتلــك باريــس خلال المواســم الســبعة أو 
الثمانية الماضية فريقاً كان من الممكن أن يفوز. 
لكن بين الاخفاق والنجاح هناك تفاصيل التي 
تعتمد فــي بعض الأحيان علــى الحظ أيضاً. 
لكن باريس يسعى للفوز في كل عام". وعن ان 
كان مواطنه الحــارس جانلويجي دوناروما 
أكثر هدوءاً منذ بدأ اللعب أساســياً في سان 
جيرمان. هل كان التعاقد معه قراراً صائباً من 
النادي؟ قال: "إنه يتطور بشكل كبير وبوجود 
مدرب حراس جيد جداً سيســاعده ذلك على 
النمو. أن تلعب أساسياً، فهذا يمنحك قوة أكبر 
ويزيل الشــعور بأنك تحت مجهر المراقبة في 
كل مباراة. حتى لو كان الشخص الذي يعاني 
من هذا الأمر )من وجود دوناروما أساســياً( 
هو كيلور )نافاس( الذي اعتبره أيضاً حارساً 
رائعاً. أشــعر بالأســى لرؤيته جالساً طيلة 

الوقت على مقاعد البدلاء".
وهل يشــعر بالقلق على يوفنتوس، فقال: 
"إنه موسم صعب للغاية والإصابات الكثيرة 
أدت إلى تعقيد الأمــور. نتيجة معرفتي بكرة 
القدم، فأعتقد أنه لا يمكن فهم ما هي المشــكلة 
الــذي يمكن الوصــول اليه بدون  وما الحل 

العيش فــي غرفــة الملابس وبــدون معرفة 
الديناميكيــات بين المــدرب واللاعبين". وعن 
ظهــوره مرة أخــرى مــع بارما، قــال: "هذا 
يحزنني، إنه عذاب. لكــن مع تقدم في العمر، 
تفهم أنه يمكنك مســاعدة الفريــق أيضاً من 
خارج الملعب. في بداية العام الجديد سأكون 
متواجداً )مــع الفريق(، أما قبــل ذلك فالأمر 
ليس محســوماً. من المهم عــدم المخاطرة كي 
تتمكن من الاســتمرار حتى نهاية الموســم". 
وهل تمكن عــودة بارما الــى الدرجة الأولى 
الموســم المقبــل، رد: "لا أحد يعلــم... كانت 
التوقعات كبيرة العام الماضــي. اعتقدنا أننا 
سنعود إلى الدرجة الأولى. لكنها كانت خيبة 
أمل كبيرة، وجدنا أنفسنا نواجه صعوبات لم 
نكن مســتعدين لها. هذا الموسم، بقينا تحت 
الرادار وكانت النتائج أفضل )المركز السادس 

حالياً(".
هناك أربعــة من منتخب أبطــال العالم 
لعــام 2006 )كانافــارو وإينزاغــي ودي 
روسي وغروسو( يدربون الآن في الدرجة 
الثانيــة، ورأى: "نعــم، هذا غريــب. وفقاً 
لمنطق معين، ربما يجــب أن أكون أنا أيضاً 
على مقاعد التدريب. هذا هو جمال الحياة، 
أن تعيــش بدون فرض قيــود. لقد اتبعت 
شغفي وما يقوله لي الملعب. أريد الاستمتاع 
حتى النهاية من خلال البحث عن المغامرات 
والمشــاريع ذات المغزى. بالنسبة لي، كان 
الانتقال الى بارما، حتى في دوري الدرجة 

الثانية، أمراً منطقياً".

غوارديولا: ووكر وفيليبس يقتربان من المشاركة في كأس العالم

الدوري الإيطالي 

روما ينتصر ويرتقي 
إلى المركز الرابع

■ روما - أ ف ب: اســتعاد رومــا نغمة الانتصــارات وارتقى الى 
المركز الرابع بفوزه الصعب والثمين على مضيفه فيرونا 3-1 في ختام 

المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا.
وكان فيرونا البادئ بالتســجيل عبر مدافعه بافل دافيدوفيتش في 
ب مهمة فريقه في الحفاظ على تقدمه بطرده  الدقيقة 27، لكن الأخير صعَّ
في الدقيقة 36 اثر عرقلته لاعب الوســط نيكولــو زانيولو عندما كان 
الاخير في طريقه الى الانفراد بالحارس لورينزو مونتيبو. واســتغل 
فريق العاصمة الذي ســقط أمام ضيفه نابولــي المتصدر صفر-1 في 
المرحلة الماضية، النقــص العددي وقلب الطاولة على أصحاب الأرض. 
أدرك التعــادل عبر زانيولو عندما تابع بيســراه كرة مرتدة من القائم 
الأيسر اثر تســديدة لتامي أبراهام )45+1(. وحرمت العارضة البديل 
نيمانيا ماتيتش من منح التقدم لروما بردها كرته الرأســية من مسافة 
قريبــة اثر ركلة ركنيــة انبرى لها لورنتســو بيليغريني )82(. ونجح 
فولباتو في هز شــباك أصحاب الأرض عندما تلقى كرة عرضية زاحفة 
من ماتيتش بعد مجهود فردي رائع للأخير فسددها من اللمسة الاولى 
من خارج المنطقة على يسار الحارس )88(، قبل أن يضيف البديل الآخر 
المصري الأصل ستيفان الشعراوي الهدف الثالث مستغلا تمريرة على 
طبــق من ذهب داخل المنطقة من فولباتــو فرفعها بذكاء فوق الحارس 

مونتيبو وراوغه قبل أن يتابعها داخل المرمى الخالي )2+90(.
وحذا بولونيا حذو روما وقلب الطاولة على مضيفه مونتسا محققا 
فوزه الثالث هذا الموســم 2-1. وتقدم مونزا الوافد حديثا الى دوري 
الاضواء عبر أندريا بيتانيا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ورد بولونيا 
بواسطة الاسكتلندي لويس فيرغوسون )60( وريكاردو أورسوليني 
)73(. وأكــد بولونيا صحوته بفــوزه الثاني تواليــا بعد الاول على 
ليتشــي 2-صفر، والثالث هذا الموسم بعد تغلبه على فيورنتينا 1-2 
في المرحلة السادســة. وفض بولونيا الشــراكة مع مونزا بعدما رفع 
رصيده إلى 13 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشــر، فيما تجمد رصيد 
مونزا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشــر بخسارته الثالثة تواليا 

والثامنة هذا الموسم.

دوري أبطال أوروبا

■ لندن - رويترز: قال اتحاد لاعبــي كرة القدم المحترفين 
إن الاتحــاد الأوروبي )يويفا( يجب أن يلعــب دورا رائدا في 
الجهــود المبذولة لتقليــل مخاطر إصابات الــرأس من خلال 

السماح باستبدال المصاب بارتجاج في المخ.
وأعطى المجلــس الدولي لكرة القدم، المســؤول عن ســن 
قوانــن اللعبة، الضــوء الأخضر في 2020 لتجربة الســماح 
باســتبدال اللاعب المصاب بارتجاج، وهــو النظام الذي أقره 
الدوري الإنكليزي الممتاز العــام الماضي. لكن اتحاد المحترفين 
قال إن اليويفا لم يقر بعد الســماح باستبدال اللاعب المصاب 
بارتجاج في المخ خلال المنافســات الكبــرى مثل دوري أبطال 
أوروبا والــدوري الأوروبي ودوري الأمم. وقــال آدم وايت، 

رئيس قسم الصحة الدماغية في اتحاد المحترفين: "هذا الوضع 
يحتاج إلــى معالجة عاجلة". وأضاف: "كحــد أدنى، يجب أن 
يكــون اليويفا، كواحد من الهيئات الرئيســية في كرة القدم، 
مثالا يحتذى ويقر قاعدة الاستبدال المتاحة للمصاب بارتجاج 
في المخ. هذه قضية سيثيرها اتحاد اللاعبين المحترفين مباشرة 
مع اليويفا". وتابع اتحاد المحترفين أن ســلطات كرة القدم في 
إنكلترا يجب أن تخطو خطوة إلى الأمام وتســمح باستبدال 

مؤقت للمصابين بارتجاج المخ.
ووفقا للبروتوكولات الحالية، يتم تقييم حالة اللاعبين على 
أرض الملعب وإما أن يتم الســماح لهم باللعب أو اســتبدالهم. 
ويمكن أن يســتغرق الطاقم الطبي الوقت الذي يحتاج إليه، 

لكن تكون هنــاك بعض الضغوط لاتخاذ القرارات بســرعة. 
ويريد اتحاد المحترفين وجود قاعدة تنص على إمكانية إخراج 
اللاعبين من الملعب للخضوع للتقييم المناســب مع مشــاركة 
بديــل. وإذا حصل اللاعبون على الضوء الأخضر للمشــاركة 
يكون بوســعهم العودة. وقــال وايت: "ببســاطة، القوانين 
الحالية للعبة تعرض صحة اللاعب وسلامته للخطر". ويأتي 
تعليق اتحاد المحترفين بعدما تعرض إيمليانو مارتينيز حارس 
أســتون فيلا لإصابة في الرأس بعدما اصطدم بزميله تيرون 
مينغز خلال الخســارة أمام نيوكاســل في الدوري الإنكليزي 
الســبت. وتلقى مارتينيز العلاج قبل استئناف المباراة لكن تم 

استبداله بعد دقائق. 

اتحاد المحترفين يطالب اليويفا بالسماح بتغيير المصاب بارتجاج »كحد أدنى«!

لاعبو ميلان يخوضون حصة تدريبية قبل مواجهة سالزبورغ اليوم 

الدوري الاسباني 

خيتافي يتنفس الصعداء ويعمق جروح إيلتشي
■ مدريــد - أ ف ب: تنفس خيتافــي الصعداء وعمق 
جروح مضيفه إيلتشــي عندما تغلــب عليه 1-صفر في 

ختام المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا.
ويدين خيتافي بفــوزه لمهاجمه التركي إينيس أونال 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55. ولعب خيتافي 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 79 اثر طــرد مدافعه البديل 
جوردان أمافي لتلقيه الإنذار الثاني في مدى سبع دقائق. 
ودخل أمافي في الدقيقة العاشــرة عقــب إصابة داميان 
سواريز. وحصل إيلتشي على ركلة جزاء في الدقيقة 87 

أهدرها مهاجمه لوكاس بــوي حيث تصدى لها الحارس 
دافيد ســوريا. وهو الفوز الثالث لخيتافي هذا الموســم 
والأول بعد فوزيه المتتاليين على ريال سوســييداد 1-2 
وأوساسونا 2-صفر في المرحلتين الخامسة والسادسة. 
وتخلــص خيتافي من المركز الســابع عشــر وصعد الى 
المرتبة الرابعة عشرة برصيد 13 نقطة، فيما بقي إيلتشي 
في المركز الأخير برصيد أربع نقاط بخسارته الثامنة هذا 
الموســم علما أنه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز 

في الدوري حتى الآن.

فولباتو مهاجم روما الصاعد يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه

■ ميلانو - أ ف ب: تعرّض المهاجم البلجيكي 
العضلة الخلفية  لـ"إجهاد فــي  روميلو لوكاكو 
لفخذه الايســر" قبل أقل من ثلاثة أسابيع على 
انطلاق نهائيــات كأس العالم فــي قطر، وبعد 
أســبوع على عودته الى الملاعب، وفق ما أعلن 

ناديه الإنتر الايطالي.
وغاب لوكاكــو عن الملاعب منــذ نهاية آب/

أغسطس بســبب إصابة مشــابهة تعرض لها 
خــال التمارين، قبل أن يعود بقوة خلال الفوز 
على فيكتوريا بيلزن التشيكي 4-صفر الاسبوع 
الماضي فــي دوري أبطال أوروبا عندما ســجل 
هدفًــا إثر دخولــه من مقاعد البدلاء. وشــارك 
لوكاكو بديلا في الفوز على سامبدوريا 3-صفر 
في "سيريا أه" الســبت. وقال الإنتر إن المهاجم 
البالغ 29 عاما ســيخضع "لإعــادة التقييم في 
الأيام المقبلة". وقال مدربه ســيموني إينزاغي: 
"ســيضطر الى الراحــة لبضعة أيــام ثم يعاد 
تقييــم إصابته في نهاية الأســبوع". وأضاف: 
"إنه ضربــة لنا، كنا نأمل ألا يحدث ذلك لأنه بدأ 
يعطينا الكثير، ونأمل أن نتمكن من اســتعادته 
قبل فتــرة التوقــف". وتحوم الشــكوك أيضًا 
حول مشــاركته في قمة "دربــي ديطاليا" ضد 
يوفنتوس في الدوري الاحد المقبل في تورينو. 
وكان لوكاكو ســجل ثلاثة أهداف في مونديال 
روسيا 2018 وساهم في قيادة بلجيكا الى المركز 

الثالث.

لوكاكو يتعرض 
لإصابة جديدة

 قبل كأس العالم

غوارديولا خلال مؤتمر صحافي قبل لقاء السيتي اليوم 

نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت إنكلترا، التي ستلعب 
أيضا ضد ويلــز والولايات المتحدة فــي مجموعتها، 
وصلت لقبل نهائــي كأس العالم 2018 في روســيا. 
وقــال غوارديولا: "من المرجح مشــاركتهما بســبب 
الســرعة التي يتعافيان بها. لا أعــرف نوايا غاريث 
)ساوثغيت(. يتحدث مع اللاعبين والأطباء بانتظام. 
يعرفون حالة اللاعبين أفضل مني. ما أسمعه في غرف 
خلع الملابس هو إمكانية جاهزيتهما". وعن مدى رغبة 
ووكر وفيليبس في العودة، أجاب: "يرغبان بشــدة 
في ذلك. أنــت لا تلعب في كأس العالم كل أســبوع". 
وقال غوارديولا إن فيليبس يشــارك في التدريبات 
بشكل جزئي مع الفريق لكنه يتجنب الالتحام البدني 
مع زملائه في المران. وحول إمكانية مشاركة فيليبس 
مع الســيتي قبل انطــاق كأس العالم قــال المدرب 
الإسباني: "ســنرى تطوره. أعلم أهمية كأس العالم، 
لكني لا أســتخدم لاعبــا لا أعتقد أنه غيــر جاهز. أنا 
مندهش للســرعة التي يتعافى بها كايل، لكنه لا يزال 

متأخرا بعض الشيء مقارنة بكالفن".
الأخيرة  المباراة  في  إشبيلية  السيتي  ويستضيف 
لــدور المجموعــات لــدوري أبطــال أوروبــا اليوم 
بعدما ضمن التأهل لدور الســتة عشر عقب تصدره 
للمجموعة الســابعة. وقال غوارديولا إنه من المرجح 
أن يقــوم بعمل مناوبــة بين اللاعبين في التشــكيلة 
لكن الفريق ســيفتقد مهاجمه المصاب إيرلنغ هالاند، 
الذي غــاب عن الفــوز 1-صفر على ملعب ليســتر 
مطلع الأسبوع في الدوري. وقال غوارديولا: "هالاند 
يشعر بتحســن... ليس بنســبة 100%، لذا لن نتخذ 
أي مخاطرة. نأمل بأن يكــون معنا أمام فولهام )يوم 

السبت(". 

حاســمتين لتحديد بطل المجموعة. وفي 
المقابل، يســعى يوفنتوس إلى إنقاذ ماء 
الوجه وتفادي الكارثة عندما يستضيف 
الباريســي بعد خروجه المخيب  النادي 

مــن دور المجموعــات. ويواجــه فريق 
"الســيدة العجوز" خطر الخروج خالي 
المركز  الوفــاض قاريــاً كونــه يحتــل 
الثالث فــي المجموعة برصيد ثلاث نقاط 

بفارق الاهداف أمــام مكابي )-3 مقابل 
-9(. وفــي المجموعة الســابعة، يلتقي 
الإسباني،  اشبيلية  مع  سيتي  مانشستر 
وكوبنهاغن مع بوروســيا دورتموند في 

الفريق  ضمن  بعدما  هامشيتين  مباراتين 
الانكليــزي الصدارة امــام وصيف بطل 
الأندلســي  والفريق  الالمانــي،  الدوري 

المركز الثالث.
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فريدل: انتقال ميسي
 إلى الدوري الأمريكي 
أهم من انتقال بيليه!

■ لــوس انجيليــس - د ب أ: أكــد اللاعب 
الأمريكي الســابق براد فريدل أن صفقة الانتقال 
المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميســي إلى 
نادي إنتر ميامي، ســتكون مؤثرة بشــكل أكبر 
للكرة الأمريكية من انتقال الأسطورة البرازيلي 
بيليه إلى نيويورك كوزموس. وذكرت تقارير أن 
ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي يدفع 
في اتجاه التعاقد مع ميســي نجم باريس سان 
جيرمان. وســبق لبيكهام نفسه اللعب في لوس 
الدوري الأمريكي  أنجيليس غالاكسي، كما شهد 
احتراف كوكبة من ألمع النجوم في أوروبا وعلى 
رأســهم تييري هنري وفرانك لامبارد وستيفن 
جيرارد وكاكا وأندريــا بيرلو وديدييه دروغبا. 
وقــال فريديــل: "كان لدينا بيكهــام هنا، وهي 
واحدة مــن أفضل الصفقات التي أبرمها الدوري 
الأمريكي للمحترفين. في يومنا هذا وفي عصرنا 
مع وســائل التواصــل الاجتماعــي، كل أنواع 
ســرعة  ومدى  بهواتفهم الحديثة،  الصحفيــن 
انتشــار الإعلام في جميع أنحاء العالم، انتقال 
ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين سيكون 
مختلفا عن أي شــيء شاهده أي شخص في هذا 
البلد، بما في ذلك عندما جاء بيليه إلى هنا، فقط 
بسبب وسائل الإعلام". وأضاف: "سيكون الأمر 
مذهلا إذا لعب ميســي في الــدوري الأمريكي، 
الجماهير التي يجذبها، احتــرام العالم، كم هو 

جيد".

الفرنسي مارسيال يعود إلى 
تدريبات مانشستر يونايتد

■ مانشستر - رويترز: عاد المهاجم الفرنسي 
مانشســتر  تدريبات  إلــى  مارســيال  أنطوني 
يونايتــد بعدما غاب عــن آخر ســت مباريات 
للفريق في الــدوري الإنكليزي بســبب إصابة 
في الظهر. وتعرض مارســيال للإصابة في فوز 
يونايتد 2-1 على إيفرتون يوم 9 أكتوبر/تشرين 
الأول، وغاب عــن انتصاراته الأربعة التالية في 
الدوري إضافــة لمباراتين في الدوري الأوروبي. 
ويأمــل اللاعب البالــغ 26 عاما، والذي ســجل 
ثلاثة أهداف وصنع هدفــن ليونايتد في جميع 
المسابقات هذا الموسم، في العودة إلى الفريق في 
مباراته الأخيرة في الدوري الأوروبي على أرض 

ريال سوسيداد يوم الخميس المقبل.

بيولي يمدد عقده
 مع ميلان حتى 2025

■ ميلانو - أ ف ب: أعلــن ميلان ثالث الدوري 
الإيطالي وبطل الموســم الماضي تمديد عقد مدربه 
وكان   .2025 حزيران/يونيو  حتى  بيولي  ستيفانو 
عقد بيولــي الذي اســتلم الإدارة الفنية لميلان في 
تشرين الأول/أكتوبر 2019، سينتهي في حزيران/

يونيو المقبل. وجــاء تمديد عقد بيولــي الذي قاد 
ميلان الموســم الماضي إلــى لقب الــدوري للمرة 
التاســعة عشــرة في تاريخه والأولى منذ 11 عاما 
وتحديدا منذ موسم 2010-2011، عشية استضافة 
في  النمســاوي  لســالزبورغ  اللومباردي  الفريق 
الجولة السادســة الاخيرة لدوري أبطال أوروبا. 
ويملك بيولي )57 عامــا( فرصة قيادة ميلان للمرة 
الأولى منذ موســم 2013-20144 إلــى ثمن نهائي 
المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها سبع مرات. 
ويحتاج ميــان إلى التعادل فقــط لحجز البطاقة 
الثانية للمجموعة الخامســة واللحاق بتشلســي 

المتصدر.

كولون يفقد جهود ديتز 
بسبب الإصابة

 ■ برلــن - د ب أ: أعلن كولــون الألماني أن 
المهاجم فلوريان ديتز لاعب الفريق ســيغيب في 
الفترة المقبلة بســبب اصابتــه بقطع في الرباط 
الصليبــي الأمامــي للركبة. وتعــرض اللاعب 
للإصابــة في مباراة فريقه أمــام هوفنهايم التي 
أقيمت فــي عطلة مطلع الأســبوع. وذكر النادي 
أن ديتز ســيخضع لجراحة اليوم. وقال شتيفن 
باومغــارت مــدرب كولــون: "قاوم بقــوة بعد 
الإصابة الأولى في الركبة، وأيضا بعد المشــكلة 
الخطيــرة في الكتف. ســيفعل هذا مــرة أخرى 

وسنفعل كل ما في وسعنا لدعمه".

مورياسو يعلن قائمة المنتخب 
الياباني لمونديال قطر

■ طوكيــو - د ب أ: أعلن هاجيمي مورياســو 
مدرب المنتخــب الياباني قائمة الـــ26 لاعبا التي 
ستشــارك في كأس العالم في قطــر، وترك بعض 
اللاعبين المخضرمين. ولن يســافر لاعب الوســط 
جينكي هاراغوتشي والمهاجم يويا أوساكو، اللذان 
شاركا مع المنتخب الياباني في كأس العالم السابقة 
بروســيا، مع المنتخب هذه المرة. ولعب أوســاكاو 
أيضا فــي بطولــة كأس العالــم 2014 بالبرازيل. 
واصطحب مورياســو ســبعة لاعبين من الدوري 
)فرايبورغ(،  دوان  هــم:  العالــم  لــكأس  الألماني 
وأســانو  فرانكفــورت(،  )أينتراخــت  وكامــادا 
وإيتاكورا  )شتوتغارت(،  وإيتو  وإندو  )بوخوم(، 
)مونشــنغلادباخ(، ويوشــيدا )شــالكه(. ويبدأ 
المنتخــب اليابانــي حملته في قطر أمــام المنتخب 
الألماني يوم 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر، قبل أن 
يواجه كوستاريكا يوم 27 ثم إسبانيا في الأول من 

كانون الأول/ديسمبر.

سيدي بوزيد التونسي 
يتعاقد مع المدرب القابسي

■ تونــس - د ب أ: أعلــن نادي أولمبيك ســيدي 
بوزيد الناشط بالدوري التونسي الممتاز عبر صفحته 
في "فيســبوك" التعاقد مع المدرب حســان القابسي 
خلفا للمدرب وليد الشتاوي. ويعود القابسي اللاعب 
الســابق للترجي التونسي الى تدريب سيدي بوزيد 
للمــرة الثالثة بعــد عامــي 2014/2015 وفي 2016. 
ويحتــل الفريق المركز الرابع من المجموعة الثانية من 
الدوري الممتاز من ثــاث مباريات خاضها حتى الآن 

برصيد أربع نقاط.

رادار الملاعب

 

تونس - »القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

عندما تهــدر جنبات »ملعب البيت » في الدوحة مؤذنة  
بافتتاح مونديال قطر 2022، مَنْ سيتذكر جول ريميه؟

من لم يقــرأ حكاية كأس العالم المثيــرة لن يتذكر، ومن 
يعيش ترف المونديــال ويتابع من مقاعد وثيرة لن يتذكر، 
لكن دعونا نقول إنه الأب الروحي لكأس العالم وصاحب 
فكــرة إقامتهــا، وبفضل جهــوده الحثيثة أبصــرت هذه 
البطولة النور وظلت الكأس باســمه منذ النســخة الأولى 
الى أن احتفظ بها منتخب البرازيل عام 1970 بعد تتويجه 

الثالث بها في المكسيك. 
الفرنســي »جول ريميه »كان من رواد تنظيم مأسســة 
الكرة الفرنســية فأصبح رئيســاً للاتحاد الفرنسي لكرة 
القــدم عــام 1919، واســتمر فــي هــذا المنصــب لثلاثــن 
عاماً، وبموازاة عمله في الكرة الفرنســية كان ينشــط في 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم فانتخب في 1 مــارس/آذار 
1921 رئيســاً له واســتمر في منصبه أكثر من ثلاثة عقود 
)33 ســنة و3 شــهور و20 يوما( حيث أطلــق فكرة تنظيم 
مسابقة تســمّى كأس العالم وتحقق حلمه عام 1930 في 
الاوروغواي، لكــن ما بين الاوروغــواي 1930 وقطر 2022 
جرت مياه كثيرة في ســواقي الفيفا وتضخمت المؤسسة 
الكرويــة لتصبح قــوة اقتصاديــة عالمية، مــا أدخلها في 
نفــق مظلم من الفســاد المالي والاقتصــادي، متخلية عن 

رومانسية كرة القدم خطوة بعد خطوة!
ومــع خــروج الإنكليــزي ســتانلي روس مــن رئاســة 
الفيفــا وتولــي البرازيلي جــواو هافيلانغ الرئاســة عام 
1974، تحولــت كرة القدم كمــا وعد الرئيــس الجديد في 
تصريحــه الاول إلــى ســلعة! الفوز بالمنصــب كان مجرد 
بداية لهافيلانغ لان مهمته الأساسية لم تكن قد بدأت بعد 
فكان هورست دازلر ســليل امبراطورية أديداس خطوته 
الاولى لعقود الرعايــة والحقوق، حتى تمكن من ان يكون 
فــي الظل المحرك الاساســي لشــركة ISL التــي هيمنت 
على مســابقات الفيفا تجاريــاً فكانت كرة القــدم منجماً 
من الذهب لها ولهافيلانغ، وتحــول الاتحاد الدولي لكرة 
القدم من مؤسســة تضم 11 موظفــاً عندما أتى هافيلانغ 
الى واحدة من أقوى المؤسســات الاقتصادية في العالم، 
ومع السيطرة كان هافيلانغ يصرح بجرأة دائماً: »أقبض 
علــى الفيفا بقبضــة من حديد في قفاز مــن حرير« )وهي 
المقولة الشهيرة لنابليون بونابرت( لذا لم يفت في عضده 
الكتاب الفضائحي »كيف ســرقوا اللعبــة«، وبقيت كلمة 
الســر لديه لمــن حوله »الولاء« ولا شــيء غير الــولاء، لذا 

جول ريميه مؤسس كأس العالم لا يشبه من لحقوا به!

بلاتر الرئيس السابق للفيفا رحل بفضيحة  

■ الدوحة - أ ف ب: شــدّد الإســباني فيليكس سانشيز 
مــدرب منتخب قطر على أهمية اللعب ضمن كتلة متراصة في 
كأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية اعتباراً من 20 

الجاري.
وتســتضيف قطر المونديال الأول في الشــرق الأوسط، 
وقــد وقعت في مجموعــة أولى تضم الاكوادور والســنغال 
بطلة إفريقيا وهولندا القوية. وشــدّد سانشيز في حوار مع 
صحيفة »ماركا« الإســبانية على التوازن المطلوب في جميع 
خطوطه »هنــاك الكثير مــن الاختلاف الجســدي مع باقي 
المنتخبــات. نملك لاعبين موهوبين، نحــاول أن نلعب ككتلة 
متراصة، ويمكن أن نشــكل الخطورة فــي الهجمة المرتدة«. 
وأضاف المدرب الذي قاد قطر الى لقبها الأول في كأس آســيا 
عام 2019: »عندما نحصل على الكرة نحاول إدارة أنفســنا، 
رغم أننا نعلم أنه من الصعب جــدًا اتخاذ زمام المبادرة ضد 
منتخبات هذه البطولة. لكن ســيتعين علينا التكيّف لأن هذا 
هو الواقع. محاولة لعب دور البطل ستشــكّل انتحاراً، إذا ما 
أردنا أن نكون بين المنافسين. نحاول ان نكون مدمجين دفاعياً 

ونستغل كل فرصنا بالمرتدات«.
ووصف المــدرب البالغ 46 عاماً المبــاراة الأولى في كأس 
العالــم أمــام الإكــوادور فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
بـ«المفتــاح«، معتبــرا أنــه »إذا بدأت بشــكل جيــد، فإن 
الديناميكية تكون جيدة، وإذا بدأت بشــكل ســيئ، فإن كل 
شيء ســيكون أكثر صعوبة«. وتابع: »المباراة الأولى مهمة 
للغاية، ليس فقط بسبب النتيجة ولكن أيضًا بسبب المشاعر 
التي نمتلكها، لأنه يمكننا القول حينها لقد تنافســنا وسنرى 
الآن ماذا ســنفعل أمام الســنغال، ســنفعل الشــيء نفسه 
أو أفضــل«. وتطرق سانشــيز أيضا إلى عملــه في أكاديمية 
»أسباير«، واصفاً المشروع بـ«الناجح للغاية والطويل المدى 
وجزء من أعظم أجزاء النجاح«. وأردف: »لولا هذا المشــروع 
لم نكن قادرين على تقديم هذه النوعية من التدريب للاعبين 
منذ الصغر«. وبخصوص الترشــيحات لــكأس العالم، رأى 
سانشــيز أن البرازيل هي المرشــح الدائم، لافتا أيضا إلى أن 
منتخب الأرجنتين يعيش في فترة رائعة، كما أكد أن إسبانيا 

هي مرشحة كما الحال دائما.

 مونديال 2022

مدرب قطر يشدّد على اللعب ضمن كتلة متراصة

■ فورث وورث )الولايات المتحدة( - أ ف ب: اســتهلت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة 
عالمياً مشــاركتها الأولى في بطولة »دبليو تي ايه« الختاميــة للتنس المقامة في فورت وورث في 
تكســاس الأمريكية، بخسارتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة، فيما فازت اليونانية 
ماريا ساكاري الخامسة والتي وصلت إلى نصف نهائي النسخة الماضية على الأمريكية جيسيكا 

بيغولا الثالثة، وذلك ضمن منافسات مجموعة نانسي ريتشي.
وقالت سابالينكا التي قلبت تخلفها بمجموعة أمام التونسية لتفوز بصعوبة 3-6 و6-7 )7-

5( و7-5 في ساعتين و28 دقيقة »بطريقة ما، حصلت معجزة لي وتمكنت من الفوز بهذه المباراة«. 
وبالفعل، كانت جابر )28 عاماً( التي وصلت إلى نهائي بطولتي ويمبلدون الانكليزية والولايات 
المتحدة المفتوحة هذا العام قاب قوسين من حسم اللقاء، حيث وجدت نفسها على بُعد نقطتين من 
الفوز في الشــوط الفاصل )تاي بريك( للمجموعة الثانية، بعدما فازت بسهولة بالأولى. غير أن 
البيلاروسية قدّمت أداء مستقراً وثابرت من أجل عدم السقوط بالرغم من خسارتها لارسالها أمام 
التونسية 3 مرات، لتفوز بالمجموعة الثانية. وعوضت جابر في الثالثة بتقدمها 4-2 بعدما كسرت 
ارسال منافستها في الشوط الثالث، غير أن سابالينكا تمسكت مجدداً بأمل الفوز بفضل ضرباتها 

القوية، قبل أن تنحني التونسية عند أول كرة ضدها لتخسر المجموعة فالمباراة.
ولم تكن حال ساكاري أفضل من ســابالينكا، اذ اضطرت بدورها للمقاومة واحتاجت إلى 2.1 
ســاعتين للفوز على بيغولا 7-6 )8-6( و7-6 .وتبادلت اللاعبتان كسر الارسال توالياً )3 مرات 
لكل منهما(، في حين اضطرت اليونانية التي كانت في كل مرة البادئة إلى كسر الارسال، الشوط 
الفاصل لحسم المجموعة الاولى في كرتها الثالثة. وتقدمت ساكاري في المجموعة الثانية 3-صفر 
أمام منافستها التي اسقطتها في نهائي دورة غوادالاخارا للألف نقطة، غير أن بيغولا ردت مجدداً 
بفرض التعادل. وبعدما أنقذت كرتين لحســم اللقاء ضدها حيث اشــارت النتيجة إلى 6-5 على 
ارسالها، ســقطت الأمريكية مرة ثانية في الشوط الفاصل لتضرب الكرة في الشباك في المحاولة 
الثالثة لساكاري لحســم المباراة. وهو الفوز الرابع لساكاري مقابل هزيمتين في المواجهات التي 

جمعت بينهما.
وتضم مجموعة ترايســي أوســن، البولندية إيغا شــفيونتيك، المصنفة أولى عالميا وحاملة 
لقــب رولان غاروس وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلــى جانب الأميركية كوكو غوف )4(، 
الفرنســية كارولين غارسيا )6( والروســية داريا كاساتكينا )8(. وتشــارك في البطولة المقامة 
علــى أرض صلبة والبالغة جوائزها 5 ملايين دولار أميركي أعلــى ثماني مصنفات في العالم في 
منافســات الفردي، ويستمر دور المجموعات حتى الســبت. وبعد الدور الأول، تتواجه بطلة كل 
مجموعة مع وصيفة الثانية في نصف النهائي، قبل أن يقام النهائي في 7 تشــرين الثاني/نوفمبر 

أنس جابر خلال المباراة ضد سابالينكاالمقبل.

غــادر الفيفا عــام 1998 بــدون ان يهتز أمــام الانتقادات، 
وأطاح بالاحلام الأوروبية بخلافته فسلم منصبه لتلميذه 
بلاتر الذي دفع ثمن عبثه وعبث معلمه هافيلانغ بمقدرات 

كرة القدم بطرده من منصبه بشكل مذل.
هافيلانغ رحــل، وبلاتر غادر، والاثنان غير مأســوف 
عليهمــا، وكرة القدم ما زالــت تنتظر من ينقذها ويعيد لها 
بريقها الَمنْســي؟ صراحة، لا يلوح في الأفق ما من شــأنه 
أن يوحــي بنية »ربــان« الفيفــا الحالــي جاني انفانتينو 
في تغيير المســار الذي اتبعته القيادات الســابقة، بل هو 
انتهج سياســة تثير الكثيــر من الجــدل والانتقادات فقد 
خلا له الجو أكثر ممن ســبقوه ليقود جمهورية كرة القدم 
بطريقــة »الــوان مــان شــو«! الرجل تخلص مــن جلباب 

مقدم الحفل الســنوي للفيفا ومراسم القرعة أو ما شابه 
من مناســبات ليزيح مــن طريقه من هم »شــاهدون على 
العصــر« محدثا انقلابــا ناعما في المبنى الشــهير بمدينة 
زيوريــخ السويســرية. ســنذكر »انجازا« للرجل، يعكس 
بصــدق نواياه في ادارة الفيفا على هواه: لقد حشــر أنفه 
فــي انتخابــات الاتحادات القارية حتى يضمــن »الولاء« 
ويحصّن بقــاءه فــي كرســي الرئاســة، ما يجعلــه قادرا 
على تمرير اختياراته وتجلى ذلك في رفع عدد المشــاركين 
في كأس العالم 2026 الى 48 منتخبا في نســخة لا تشــبه 
ســابقاتها حيث ســتكون الاســتضافة »ثلاثية الأبعاد« 

أمريكية-كندية-مكسيكية.
كان واضحــا ســبب تدخلــه الســافر فــي انتخابــات 

الاتحــادات القاريــة، فهــو لا يريد لهــا أن تفرز مــن يعلو 
بصوت معارض لمشــاريعه »التجارية« التي لا تسبب غير 

الارهاق وخنق أنفاس اللاعبين بمزيد من المباريات.
فــي  واضــح  بشــكل  أنفــه  حشــر  انفانتينــو 
انتخابات الاتحــاد الافريقــي حــن »أوصــى« باختيــار 
الجنــوب افريقــي موتســيبي للرئاســة بل لم يتــردد في 
دعمه علنا من خلال جولة افريقية مرّر فيها »كلمة السر«. 
وكانــت النتيجــة انسحاب المتنافســن لتكــون التزكيــة 
هي الفيصل وبذلك ضمن انفانتينــو 55 صوتا من القارة 
الســوداء! ألم يكــن الاتحــاد الافريقــي أول اتحاد قاري 
صــوّت بالاجماع علــى مشــروع تنظيــم كأس العالم كل 

سنتين الذي اقترحه رئيس جمهورية كرة القدم؟

■ رومــا - أ ف ب: تلقى المنتخب الفرنســي حامل لقب 
نســخة روســيا 2018 ضربة موجعة جديدة بإعلان لاعب 
وســطه ويوفنتــوس الإيطالي بــول بوغبا انســحابه من 

نسخة قطر 2022 بسبب الإصابة.
وقالــت رافاييــا بيمنتا محامية ووكيلــة أعمال بوغبا: 
»بعد الفحوصات الطبيــة التي أجريت الأحد والاثنين، من 
المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة التعافي 
بعد الجراحة )في الركبة في بداية أيلول/ســبتمبر(. لهذا 
الســبب، لا يمكن لبول الالتحــاق بالمنتخب الفرنســي في 
قطــر«. وكان بوغبــا الذي ســاهم فــي اللقب عــام 2018، 
خضع لجراحــة في الغضروف المفصلي في أوائل أيلول/

سبتمبر، واستأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في 
الأيام الأخيــرة، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة الأحد 
ستؤخر شفاءه، وبالتالي ســتصعب إمكانية اختياره في 
القائمة النهائية التي ســيعلنها المدرب ديدييه ديشــان في 

التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر افمقبل.

وكانــت الاختبــارات التي خضع لها بوغبــا في تورينو 
ثم بيتســبرغ )الولايات المتحدة( أكدت استحالة مشاركة 
بوغبــا في العرس العالمي الذي يبــدأ في 20 نوفمبر. وبات 
بوغبا ثاني ضربة موجعة للمنتخب الفرنســي في الوسط 
بعد نجم تشلسي نغولو كانتي الذي أعلن سابقا انسحابه 
للســبب ذاته. وأضافت بيمنتا: »إذا كانت التمنيات بعيدة 
ر الأمــور، للعب بول غــدا. لكن ما يغير  المنــال يمكن أن تغيِّ
الأشــياء هــو العمل الجــاد والمرونــة والانضبــاط، وهي 
الأشــياء الوحيدة التي يفكــر بها حاليا في هــذه الأوقات 
العصيبة«. وتابعت: »بول ســيواصل بذل قصارى جهده 
للعــودة إلى الملاعب من أجل الجماهير وفريقه في أســرع 
وقت ممكن«. ولم يلعب بوغبا )29 عاما( أي مباراة رسمية 
منــذ نيســان/أبريل الماضــي. كان يمنــي النفــس فــي أن 
يساعده رحيله هذا الصيف من مانشستر يونايتد وعودته 
إلى يوفنتوس في إعادة إطلاق مســيرته الاحترافية، لكنه 

أصيب قبل بداية الموسم مباشرة.

بوغبا يعلن انسحابه بسبب الإصابة

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تنفس بروكلــن نيتس بقيادة 
نجمه كيفن دورانت الذي ارتقى إلى المركز الـ19 في قائمة أفضل 
المسجلين في تاريخ دوري السلة الامريكي للمحترفين، الصعداء 
بفوزه على إنديانا بايســرز 116-109، في حين حقق ميلووكي 
باكس انتصاره الســادس توالياً باسقاطه بصعوبة ديترويت 

بيستونز 108-110.
وحقق نيتس فوزه الأوّل بعــد أربع هزائم توالياً وعلى وقع 
جدل على خلفيــة الترويج لفيلم معاد للســامية من قبل لاعبه 
كايري إيرفنغ علــى مواقع التواصــل الاجتماعي الخاصة به، 
الأمر الذي أثــار غضباً منذ الجمعة، وتعــرض صاحب النادي 

جو تساي للهجوم وانتقادات شــديدة. وفي حين حاول مدرب 
الفريق ســتيف ناش الإيحــاء للجميع قبل المبــاراة ان هناك 
»فرصة للتقدم« بعد الجدل الحاصل، أبدت العديد من الجماهير 
التي جلســت بالقرب من ملعب »باركليز ســنتر« امتعاضها مع 
قمصــان كتب عليها »محاربــة معاداة الســامية«. غير أن هذه 
الأجواء المشحونة لم تُقلق راحة إيرفنغ الذي قام لاحقاً بحذف 
منشــوراته المثيرة للجدل، ليســجل صانع الألعــاب 28 نقطة 
إلى جانب 6 تمريرات حاســمة ومثلها متابعات. وكعادته، برز 
دورانت كأفضل مســجل في صفوف فريقه مــع 34 نقطة إلى 9 
متابعات و7 تمريرات حاســمة، ليتقدم علــى فينس كارتر في 

المركز التاســع عشر كأفضل مســجل في تاريخ الدوري برصيد 
25.752 نقطة.

من ناحيتــه، حافظ باكــس متصدر المنطقة الشــرقية على 
ســجله خالياً من الخســارة للمباراة السادســة توالياً بفضل 
ســلة ثلاثية من جرو هوليداي )25 نقطة و10 تمريرات حاسمة 
و7 متابعات( قبــل 45 ثانية من نهاية مباراته أمام بيســتونز، 
ليخطف الفوز بفارق نقطتين. وأدرك بيستونز الذي حقق فوزاً 
مفاجئاً على ووريورز حامل اللقــب، التعادل 105-105 بفضل 
إيزايا ســتيوارت )11 نقطة و11 متابعــة( بعد تمريرة من كايد 
كونينغهام صاحب 27 نقطة و7 تمريرات حاســمة و6 متابعات. 

وبــرز في صفــوف ميلووكي الــذي تقدم بفــارق 16 نقطة في 
بعــض فترات المباراة قبل أن يتراجــع، نجمه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو )31 نقطة و7 متابعات( وبروك لوبيز )24 نقطة(.
وحقــق فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز فــوزه الرابع في 
مبارياته الخمس الأخيرة على حســاب واشــنطن ويزاردز 
118-111. وتألق فــي صفوف الفائز جيمــس هادرن مع 23 
نقطة و17 تمريرة حاســمة، وتيريز ماكسي صاحب 28 نقطة 
والذي لم يتردد في تحمل مسؤولياته الهجومية في ظل غياب 
الكاميروني جويل إمبيد بســبب المرض، وبي جيه تاكر )13 

نقطة و5 متابعات(.

نيتس يتنفس الصعداء وباكس يفوز بشق الأنفس

خسارة أولى لأنس جابر وبداية قوية لساكاري البطولة الختامية للتنس 

دوري السلة الأمريكي 
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نتنياهو و«حمارا المسيح«...
عنصرية تعربد وصحيفة ترقص

ناحوم برنياع

أجريــت انتخابات الكنيســت الـــ 12 في 1 
الثاني 1988، قبل 34 ســنة بالضبط.  تشــرين 
قبل يومــن من الانتخابات، ألقى فلســطينيون 
زجاجات حارقة نحو حافلــة باص قرب أريحا. 
أم وثلاثة أطفــال لها، وجندي، قتلــوا. أحدثت 
الصدمة انعطافة في جمهور الناخبين في اللحظة 
الأخيــرة: الليكود، مــع 40 مقعــداً، تغلب على 

»المعراخ« مع 39. وفاز شامير برئاسة الوزراء.
العمليــات تجتــذب الناخبــن يمينــاً. الرد 
عاطفي، مــن البطن. وهو متوقــع تماماً، مفهوم 
تماماً. ليس له صلة بمســألة من يقف على رأس 
الحكومــة وما سياســته. عمليــة أريحا وقعت 
عندمــا كان رئيس الوزراء هو شــامير. أحداث 
أيار 2021، بما فيها أعمال الشــغب والفتك التي 
جرت في المدن المختلطة والصواريخ التي أطلقت 
نحو القدس، وقعت عندمــا كان رئيس الوزراء 
نتنياهــو. على الرغم من ذلك، فهــو وربيبه بن 
غفير يقطفان اليوم ثمار الأحداث القاسية إياها.

أفهم لماذا يســارع نتنياهو وبن غفير للرقص 
على الــدم. هذه صهيونيتهما. أفهــم أقل ما الذي 
تفعله وســائل الإعلام على منصــة رقصهما، بما 
في ذلك »يديعــوت أحرونوت«. لدي جدال طويل 
الســنين مع محرري هذه الصحيفة، وليس معهم 
فقط، حول الســبل التي تغطى فيهــا العمليات. 
بدلًا مــن الالتصاق بالحقائق، ينشــرون الرعب 
والخوف. في العقد الأخير، ثمة انخفاض حقيقي 
في إحســاس الأمن الشــخصي. يأتــي الإرهاب 
الفلســطيني على موجات: الموجة الحالية نشبت 
في نيسان، أساساً في شمال »السامرة«، ومنذئذ 
وهي ترفض الاندثــار؛ تضاف إلى هــذا أحداث 
محلية عنيفة تمس بإحســاس الأمن: في الوسط 
العائلات،  وداخل  الجريمــة،  ومنظمات  العربي، 

وبين الفتيان، وفي الممتلكات الزراعية.
أمس، كرســت »يديعوت أحرونوت« عنوانها 
الرئيــس لموجة الإرهاب الفلســطيني، وفصلت: 
»رقم قياســي في عدد المقتولين في العمليات منذ 

2015«، »25 ضحية«.
ظاهراً، عنوان رئيس غير سياسي. إحصاءات، 
هذا كل شيء. لكن كل شــيء سياسي، دائماً، في 

إسرائيل، فما بالك عشية الانتخابات.
»مغدوريــن«  كلمتــي  باســتخدام  أعجــب 
و«ضحايا«. نحو ربع القتلى كانوا جنوداً وأفراداً 
من الشــرطة. ســقطوا في أثنــاء خدمتهم، ولم 
يقتلوا غدراً. يســتحقون هذا الشرف. استخدام 
تعبير »مغدور« عن مقاتلين ومقاتلات في الجيش 
هو موضوع جديد، بعض من وباء ادعاء الضحية 
الذي جلبه علينــا نتنياهو. اذهبــوا إلى المقابر 
العســكرية. لا أعتقد أنكم ســتجدون الكثير من 
الشواهد التي كتب عليها »مغدور« )مقتول غدراً(.
في 2021 قتل 21 إسرائيلياً في أعمال الإرهاب. 
فــي 2022 قتــل 25. إن مقارنــة أعــداد القتلى 
مدحــوض في نظــري، خصوصاً عندمــا يدور 
الحديث عن الإرهاب. فالارهاب جاء لتشــويش 
الحياة فــي الدولة: هذا هدفه. فــي أحداث أيار 
2021، وفــي وقت حملــة »حارس الأســوار«، 
تشوشت الحياة داخل إســرائيل؛ وبقي الجرح 
الذي فتح في حينه ينــزف حتى اليوم. وهي لم 

تشوش في 2022.
لا فكــرة عندي لمــاذا اختــارت الصحيفة أن 
تضخم النبأ إلى حجوم تاريخية؛ لا فكرة عندي 
لماذا فعلت هذا قبل يوم من الانتخابات. أعرف من 
الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي كم معنى يوجد 
لتوقيت نبأ ومكانه في الصفحة الأولى. لا غرو أن 
نتنياهو، المحب المعروف لهذه الصحيفة، ســارع 
لنشر صورة الصفحة الأولى في آلة دعايته. إذا 

كان هذا لا يساعده، فسيساعد شركاءه.
نعم، لا ســبيل لتجاهــل بن غفيــر في هذه 

الانتخابــات. نجاحه في الاســتطلاعات يعتمد 
علــى دائرتــي ناخبــن متضاربتــن. الأولى، 
بأن  يؤمنون  بعضهــم  خائفون،  إســرائيليون 
بن غفير ســيفرض النظام في الدولة؛ والثانية 
إســرائيليون عنيفــون، يؤمــن بعضهــم بأن 
العنيفة شــرعية،  بن غفير ســيجعل ميولهــم 
نحو  بهم  وســيدفع  بالمسدسات،  وســيزودهم 

العرب واليساريين وكل من لا يأتي لهم بخير.
قامــت حركات فاشــية في أوروبــا على هذا 
الخليــط: يريدون رجلًا قويــاً؛ يريدون رخصة 
للعربــدة. يكثر النــاس من القــول إن بن غفير 
وسموتريتش هما الذيل الذي يهز الكلب. أخشى 
أن يكون قولًا غير محدث؛ فهما ليســا الذيل، بل 
الكلب. رباهما نتنياهــو ووحّدهما إذ رأى فيهما 
حمار المســيح: هو المســيح؛ هما منفــذا قوله، 
الحمار. ومن شــأنه أن يكتشــف بأنهما المسيح 

وهو الحمار.
ربما نتوجه للتصويت اليوم على هذا: حرية 

أن نقرر بأننا لسنا حميراً.
إلــى صندوق الاقتــراع، يجدر  الطريق  في 
بنا أن نقول بضعة أمور في ثناء سياســيّ ما لم 
يرشح نفســه للانتخابات اليوم؛ اسمه نفتالي 
بينيت. لقد حصل على رئاســة الوزراء لصدفة 
لم يكن هو مســؤولًا عنها. تجنــد للمنصب مثل 
الجنــدي الــذي يتجنــد للاحتيــاط: من أجل 
القضية، ليس من أجل نفســه. حكومة مشلولة 
على مدى سنتين وأكثر، عادت إلى أداء مهامها: 
الوزراء؛ اســتقرت  ؛ عمــل  الميزانية  أجيــزت 
العلاقــات الخارجيــة. فعل كل هــذا بينما هو 
وكتلته كانا عرضة لهجمة شــخصية بشــعة، 
عنيفــة، وقد فعل هذا بروح طيبــة، متقبلة. من 
ينتخــب اليوم للكنيســت التالية ســيرى في 

بينيت نموذجاً للاقتداء. 

يديعوت أحرونوت 2022/11/1

برئاسة نتنياهو وتسلم سموتريتش وبن غفير أهم الحقائب 

 ما خطورة قيام حكومة يمين »ثلاثية التطرف«
على الوسط العربي في إسرائيل؟ 

ألوف بن
 
 

يقف ســؤال بســيط في مركز التصويت اليوم: 
هل يمكن لهذا المقال أن ينشــر بعد الانتخابات، إذا 
شــكلت في نهايتها حكومة يمينية برئاسة نتنياهو 
وســموتريتش وبن غفيــر؟ جميع الدلائل تشــير 
إلى أن هــذا الثلاثي يتآمر لتحويل إســرائيل إلى 
دولة مســتبدة يمنع فيها توجيــه الانتقاد للنظام، 

واستبدال نظام الحكم سيكون حلماً نظرياً.
 لسنا بحاجة إلى تشريع جديد لإيصال إسرائيل 
إلى هذا الوضــع. تكفي القوانــن القائمة لمحاربة 
الإرهــاب وأنظمة الدفاع لحالة الطــوارئ من أجل 
إلغاء حريــة التعبير السياســي والصحافي الذي 
يســتند أيضاً اليوم إلى قواعد فضفاضة من أحكام 
المحكمة العليا وليس على دستور مع وثيقة حقوق. 
في أفضل الحالات، ســيتم اســتبدال موظفين كبار 
وسيتم  الجديدة،  السياسة  من  سيتحفظون  الذين 
تحييد المحكمة العليا من خلال فقرة الاســتقواء أو 
إغراقها بتشــكيلة موســعة ممن يقولون نعم وهم 
يرتدون عبــاءة القضــاء. الأغلبيــة اليمينية في 

الكنيست مضمونة لكل هذه الإجراءات وأكثر.
اليمينيــة  للحكومــة  الأيديولوجــي   الهــدف 
سيكون ترســيخ وتعميق نظام تفوق اليهود على 
جانبي الخــط الأخضــر. الفكرة ليســت جديدة، 
ويمكــن الادعاء بــأن الصهيونية قــد رفعتها منذ 
بدايتها وطبقتهــا بالقوة عند إقامة إســرائيل في 
1948 واحتــال المناطق في 1967. وكلما توســعت 
الدولة، أخلت المكان لسماع صوت الحركة الوطنية 
اتفاقات  الفلســطينية، بالتحدث مع م.ت.ف فــي 
أوســلو ومع ممثلي المجتمع العربي في الكنيســت 

وفي الخطاب العام.
نتنياهو وشــركاؤه يعارضون حريــة التعبير 

هــذه، ويعتبرونها خطراً على وجــود الصهيونية 
والدولة. منــذ اليوم الذي عاد فيــه إلى الحكم في 
2009 ينشــغل نتنياهــو في قمع توجيــه الانتقاد 
للاحتلال في »المناطــق« ]الضفة الغربية[ والتمييز 
ضد العــرب في إســرائيل، ووضع إطــار قانوني 
وقضائي يكــرس هذه المظالــم. التعبيرات كثيرة: 
»الميدان«  النكبة والمقاطعة، إغلاق مســرح  قوانين 
فــي حيفا، تقييد التمويل لمنظمــات المجتمع المدني، 
اعتقــال المغنية داريــن تاتور، منع كتــاب »جدار 
حي« فــي المنهــاج التعليمــي للأدب فــي المرحلة 
الثانوية، محاولة حجب جائزة إســرائيل عن عالم 
التاج  درة  وبالطبع  غولدرايخ،  عوديد  الرياضيات 
»قانــون القومية«، الذي رســخ تفــوق اليهود في 
قوانين الأساس. كل ذلك في حدود الخط الأخضر، 

في الدولة اليهودية الديمقراطية.
القاسم المشترك لهذه الخطوات كلها أن معظمها 
اســتقبل بلامبالاة، إذا لم يكن بدعــم صامت، من 
اليهودي، ومن  العام السياســي والإعلامي  التيار 
بين المؤيدين المتحمســن عدد من رؤساء »حكومة 
التغييــر« الحاليــة. يئير لبيد صــوت ضد قانون 
القومية وعبر بشجاعة عن دعمه للمساواة المدنية، 

لكن بعد أن أيد بحماسة ملاحقة منظمات اليسار.
افيغــدور ليبرمان هــو الذي وضع شــعار »لا 
مواطنة بدون إخــاص« كتهديد للمجتمع العربي. 
وجدعون ســاعر كان الراعي السياسي لحركة »إذا 
شــئتم«. بني غانتــس وقع على إخــراج منظمات 
لحقوق الإنسان في الضفة الغربية خارج القانون. 
الآخرون صمتوا: لم يتم إغلاق أي مسرح احتجاجاً 
على منــع الميزانيات عن مســرح »الميــدان«، ولم 
يتــم إلغاء أي عــرض. بالعكــس، البرنامج الفني 
ذهب إلــى مناطق إرضاء الجمهــور وامتنع عن كل 
رسالة سياسية أو مقولة قد تغضب منظمات القمع 

اليمينية.

إذا تشــكل ائتلاف نتنياهو – بن غفير، فستظهر 
في  كقاطرة.  بصعوبة  الســابقة  الحكومة  خطوات 
هذا العالم، تعتبر الأحزاب العربية رســمياً مؤيدة 
للإرهاب كما هي الحال في دعاية اليمين. وسينتقل 
وسم »كارهي إسرائيل« من يد منظمات خاصة مثل 
»إذا شئتم« و«حتى هنا« والناشط شماي غليك إلى 
مؤسســات الحكم. بدلًا من نشطاء يمين سيقومون 
فان  يســاريين،  لمحاضرين  محاضــرات  بتوثيــق 
الجامعات ســتلزم بالإبلاغ عــن محاضرين ذكروا 
كلمة »احتلال« وإلا لن تحصل علــى التمويل. بعد 
ذلك سيحظر على هؤلاء المحاضرين التعليم بشكل 

عام.
لماذا نتوقــف عند الاحتلال؟ لمــاذا نمول فصولًا 
دراسية عن النوع الاجتماعي؟ أو نمول باحثين في 
أزمــة المناخ؟ أو منظمات مثل »بتســيلم« و«نحطم 
الصمت«، التي تنقذ بنشــاطاتها جزءاً من احترام 
الديمقراطية في إســرائيل، ســيتم نقلها إلى قائمة 
أعداء الدولة ثم منع نشــاطاتها. ومن سيدافع عنها 
ويخاطــر بالمقاطعــة، إذا لم يكــن بالتحقيق معه 
وتسجيل مخالفات جنائية ضده: ساعر؟ غانتس؟ 

ميراف ميخائيلي؟

والملموس  والفــوري  الواضح  الخطــر  هو  هذا 
فــي انتصار اليمــن اليوم: تحويل إســرائيل إلى 
نظام يضطهد منتقديه ويرســخ ســيطرته. البنية 
الأساسية القانونية موجودة منذ زمن، ولا نحتاج 
إلا إلى حكومة تشغلها وحملة إسكات وقمع داخلية. 
وهذه الحكومة تقف على الباب. إذا تجســد حلمها 
أيضاً، فإن من ينشــر عن حملات الإســكات ويعبر 
عن معارضته عبر وســائل الإعلام، فمن المتوقع أن 

يلاحق، وهذا مقال لن يسمح بنشره.

 هآرتس 2022/11/1

بتبنيها فكرة »لا يوجد شريك« واستراتيجية »الدفاع عن النفس من أرض العدو« والركون إلى »الاحتلال المريح«

إسرائيل إزاء »حزام« الضفة الغربية... بين عباس »اللطيف« و »حماستان«
 ميراف ارلوزوروف

 
تحولت دولة إسرائيل في العقود الأخيرة، وهذا ليس سراً، 
إلى دولــة يمينية. التغيير الأساســي الــذي أدى إلى ذلك هو 
تجذر نظرية »لا يوجد شــريك«، أي أنه لا توجد فرصة لإجراء 
مفاوضات للســام، لأن الطــرف الآخر لا يريد الســام. هذه 
النظرية ليســت من نصيب اليمين فقط، بل اليسار أيضاً يؤمن 
بذلك. وحتى رئيس الحكومة، يئيــر لبيد، في خطابه في الأمم 
المتحــدة، الخطاب الذي يظهــر للوهلة الأولى بأنه متســامح 
ويسعى للســام، قال أموراً بهذه الروحية. »الأغلبية الساحقة 
من الإســرائيليين تؤيد حلم حل الدولتين. أنا أحدهم. لنا شرط 
واحــد، وهو أن تكون الدولة الفلســطينية المســتقبلية محبة 
الســام، بحيث ألا تتحول إلى قاعدة أخرى للإرهاب يهددون 
من خلالها ســامة إسرائيل ووجودها«. أي أن لبيد عاد وشكك 
في قدرتنا على التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين لأنهم ليسوا 
صادقين ولا يريدون الســام. عملياً، هو حافظ على فرضية »لا 

يوجد شريك«.
 إن تخيل »لا يوجد شــريك« يعكس خيبة أمل إســرائيل من 
اتفاق أوســلو مع الفلسطينيين الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة 
الثانية، وخيبة أمل من الانسحاب من غزة الذي أدى إلى صعود 
حماس والهجمــات المتكررة على دولة إســرائيل. وثمة خوف 
أن أي اتفاق ســام يشــمل الانســحاب من »المناطق« ]الضفة 
الغربية[ ســيؤدي بالضــرورة إلى إقامة دولة »حماســتان«، 
التي ستهاجم مدن إســرائيل بالصواريخ. أثبت الفلسطينيون 
أنفسهم بأنهم غير موثوقين وكارهين لإسرائيل، وبعد مرتين من 

إعطائهم الفرصة، لا سبب لإعطائهم الثالثة.
في مقولة بين قوســن، ثمة مغالطة أساســية لهذا الادعاء. 
فــإذا رفضت إســرائيل التفاوض مع الفلســطينيين لأنهم غير 
شركاء فلن يكونوا بالتأكيد شركاء في يوم الأيام. وهذه نبوءة 
تجسد نفسها. هذا الفشل يصرخ بشكل خاص في حالة محمود 
عباس، الذي أثبت خلال عقدين من وجوده كرئيس للســلطة 
الفلســطينية، بأنه شــريك جدي، بالتعــاون الأمني لأجهزة 
الســلطة مع إســرائيل ومعارضته للعنف ضدنــا. صحيح أن 
عباس ينكــر الكارثة ويدعم عائــات الإرهابيين، وصحيح أن 
مدارس »المناطق« تواصل التعليم ضد دولة إســرائيل، فلا شك 
أن محمود عباس غيــر لطيف، لكن يجب التذكر بأن الســام 
يصنع مع الأعداء، غيــر اللطيفين، فلو كانــوا لطيفين لما كانوا 

أعداءنا.
بعد خيبات الأمل القوية أمام الفلســطينيين، علينا مواجهة 
إمكانية أنه لا يوجد شــريك حقاً، وأن الفلسطينيين لن يكونوا 
ناضجين للاعتراف بوجود دولة إســرائيل. هــذا ليس واقعاً 
جديداً بالنســبة لإســرائيل. فمنذ إقامة الدولة وحتى التوقيع 
على اتفاق الســام مع مصر في العام 1979 وإسرائيل تتصرف 
في واقع »عدم وجود شريك«. إن مواجهتها مع هذا الواقع طوال 
هذه السنين كانت من أجل الدفاع عن نفسها عن طريق الحروب. 
وكانت الانعطافة في 1967 عندما ولدت سياســة جديدة تتمثل 
بحــزام أمني: الدفاع عن أنفســنا بواســطة احتــال مناطق 

الأعــداء. عملياً، التحليل التاريخي ســيعلمنا بأن إســرائيل 
دافعت عن نفسها من حدود دول أخرى. فقد فعلت ذلك في 1948 
عند احتلال مناطق الدولة الفلســطينية التــي كانت في خطة 
التقســيم. وقد كررت ذلك في 1956 عند احتلال شــبه جزيرة 
سيناء في عملية »كديش«. وفي 1967 تم احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة وهضبة الجولان. في 1982 تم احتلال جنوب لبنان، 
كانت هذه المــرة الأولى التي حددنا فيها اســتراتيجية الدفاع 

بواسطة الاحتلال، واستراتيجية الحزام الأمني.
بالاجمال، قمنا باحتلال ستة أحزمة أمنية خلال هذه السنين، 
لكننا تنازلنا عن خمســة منها. في العــام 1948 قمنا بالخطوة 
الديمقراطية المطلوبة، وقمنا بضم مناطق خطة التقسيم لدولة 
إسرائيل وحولنا الفلســطينيين المحتلين إلى مواطنين في دولة 
إســرائيل. انسحبنا من الحزام الأمني في ســيناء مرتين، مرة 
بدون اتفاق )1956( ومرة مقابل اتفاق السلام مع مصر )1982(. 
في هضبة الجــولان تحركنا وقدمنا اقتراحــاً لإعطاء الحقوق 
المدنية للدروز الذين يعيشــون هناك. وانســحبنا من الأحزمة 
الأمنية في قطاع غزة ولبنان بدون اتفاق، مع المخاطرة باندلاع 

حرب، وهذا ما حدث بالفعل.
اتفاق الســام مع مصر كان الحالة الوحيــدة التي نجحت 

فيها اســتراتيجية الحزام الأمني، وحصلنا على السلام مقابل 
مناطق محتلة. في الحالات الأخرى، أدركت إســرائيل أن هذه 
الاســتراتيجية غيــر ناجحــة وتنازلت عنها. فــي جميع هذه 
الحالات، حدث أن إسرائيل فهمت حدود قوتها. في لبنان وغزة 
كان ذلك حدود القوة العســكرية، تبين أن الاحتلال يجبي منا 
ثمناً أمنياً باهظاً، وفضلنا العودة إلــى التكتيك القديم والجيد 

للدفاع عن أنفسنا من حدودنا بواسطة الحروب.
فــي خطة التقســيم، أيضاً فــي هضبة الجــولان، كان هذا 
اســتيعاباً أعمق للحدود التي تســري على دولة ديمقراطية، 
والتي لا يمكنها ببســاطة التصرف كدولة محتلة. إن ضم نحو 
150 – 200 ألف فلســطيني لدولة كان عدد ســكانها نحو 600 
ألف يهودي فقط، كان بالتأكيــد خطوة تنطوي عليها مخاطرة 
كبيرة، لكن دافيد بن غوريون لم يخطر بباله إقامة إســرائيل 
كدولــة محتلة. كان من الواضح له أن على إســرائيل أن تكون 
دولــة ديمقراطية، كل مواطنيها متســاوون )حل هذه المعضلة 
بالنســبة له كان فرض الحكم العســكري على عرب إسرائيل 

وليس الاحتلال(.
من جميع الأحزمة الأمنية بقي حزام »المناطق«، وقد يستمر. 
في نهايــة المطاف، لا ننوي الانســحاب من »المناطــق« ما دام 

الفلسطينيون غير شــركاء، ولأننا لا نؤمن بأنهم قادرون على 
أن يكونوا شركاء )حتى نحن لا نحاول إجراء مفاوضات معهم 
لاختبار ذلــك(، وفي نهاية المطاف لن نبقى فــي »المناطق« إلى 

الأبد.
هناك تفســيران محتمــان حول »لماذا يعد الحــزام الأمني 
لـ«المناطق« تحديداً هو الذي يهدد بالبقاء وإلى الأبد؟ التفسير 
الأول هــو أن »المناطق«، خلافاً للأحزمــة الأمنية الأخرى التي 
قمنا باحتلالها، ليست حزاماً أمنياً بل جزء من أرض إسرائيل. 
وكمــا هو معروف، فان أرض إســرائيل وتوراة إســرائيل هي 
لشــعب إســرائيل. لذلك، المناطق ليســت »مناطــق«، بل هي 
»يهودا والســامرة«، وهي لــم يتم احتلالها بــل تم تحريرها. 
ولكن السياسة المنبثقة عن هذا التفسير هي الإعلان عن مناطق 
»يهودا والســامرة« كجزء من دولة إسرائيل، وضمها كما فعلنا 
في 1948؛ إما أن تعود »يهودا والســامرة« لنا وعندها يجب أن 
تكون جزءاً من دولة إسرائيل، أو أنها لا تعود لنا وعندها ليس 
لنا مــا نبحث عنه هناك. على أي حــال، أن نبقى في »المناطق« 
بذريعة أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة، ولكن الامتناع عن 

توسيع البلاد، فهذا أمر مستحيل وسخيف.
التفســير الثاني هو أن الحزام الأمني لـ«المناطق« هو الأكثر 

أهمية مــن ناحية أمنية بســبب المكانة الجغرافية في وســط 
إســرائيل. أي أننــا لا نســتطيع المخاطرة بالانســحاب الذي 
ســينتهي بحرب كما حدث في شبه جزيرة سيناء )1956( وفي 
قطاع غزة ولبنان. هذا تفســير مهم، لكــن يصعب الاقتناع بأن 
جيب »المناطق«، المحاط بدولة إسرائيل وبدولة عربية لنا معها 
اتفاق سلام ثابت )الأردن(، قد يعرض إسرائيل للخطر أكثر من 
مئات آلاف الصواريخ التي بحوزة »حزب الله«. لا ريب أن حرباً 
دائمة أمام »المناطق«، كما نراه في حالة غزة، ما هو إلا سيناريو 
ســيئ جداً. ولكن هناك شــك إذا كان هذا هو السيناريو الذي 
يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر. عشنا مع سيناريو مشابه 
حتــى 1967، ويمكننا العيش مع مثل هذا الســيناريو الآن، في 

وقت نحن فيه أقوى بكثير، ولنا اتفاقات سلام مع دول عربية.
عملياً، يوجد مكان للشك بأن العكس هو الصحيح؛ فالحزام 
الأمنــي في »المناطق« يهدد بالبقاء إلــى الأبد؛ ليس لأن الخطر 
الأمني للانســحاب منه هــو الأكبر، بل لأنه الخطــر الأصغر. 
في لبنان وغزة دفعنا ثمناً باهظــاً للاحتلال، حتى تعلمنا بأن 
تكون محتلًا فهذا أمر غير مريح، وانسحبنا. في المناطق المحتلة 
يعد هذا أمراً ســهلًا، لا يجبي منا ثمناً أمنياً باهظاً، سياســياً أو 
اقتصادياً. لذلك، من الأســهل لنا مواصلة الاحتلال. وهذا يفسر 
لماذا تعلن »الصهيونية الدينية« عن »يهودا والســامرة »بأنها 
جزء من أرض إســرائيل الكاملة، لكنهــا لا تعمل على ضم هذه 
المناطق لدولة إسرائيل مع إعطاء حقوق المواطنة للفلسطينيين. 
إذا كان يمكن الســيطرة وعدم إعطاء المواطنــة، فلماذا نكلف 

أنفسنا عناء ذلك؟
 الحقيقة الصعبة هــي أن الحزام الأمني فــي »المناطق« ما 
زال موجوداً منذ 55 ســنة، ويبدو أنه باق إلى الأبد؛ فهو المريح 
لنا. هذا هو الســبب بأن ادعاء »لا يوجد شريك« أصبح ادعاء 
مشــروعاً جدا، وجر كل إســرائيل نحو اليمين؛ لأنه الذريعة 
المثاليــة لمواصلــة الاحتلال المريــح. ما دام الاحتــال مريحاً 
فلن يتغير أيضــاً. عملياً، نحن نقرب الفلســطينيين من البدء 
بانتفاضة ثالثة، لأن إســرائيل إذا دفعــت ثمناً للاحتلال، كما 
دفعت في لبنان، فســوف تعيد النظر في هذه الاستراتيجية. 
اليهود، كمــا يبدو، لا يفهمون ســوى لغة القــوة. ورؤية »لا 
يوجد شــريك« هي خطأ استراتيجي وجودي لإسرائيل، ليس 
لأنها غير صحيحة. أولًا، هذا الادعاء يحث الفلســطينيين على 
اســتخدام العنف ضدنا. ثانياً، بهــذه الذريعة، نرتكب الخطأ 
الاســتراتيجي الأصعب الذي تجنبه بن غوريــون في 1948: 
دولة محتلــة لا يمكن أن تعتبــر ديمقراطيــة، وإذا كنا ننوي 
البقاء في »المناطق« ]الضفة الغربية[ إلى الأبد، فلن نكون أكثر 

ديمقراطية.
 البدائل التي شاهدها بن غوريون أمام ناظريه في 1948 لم 
تتغير، ودولة إسرائيل نفســها أدركت ذلك في الأحزمة الأمنية 
الخمسة الســابقة: دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها بواسطة 
الضم أو بواســطة حروب مــن داخل حدودهــا. وحقيقة عدم 
وجود شــريك لا تؤثر بأي شكل من الأشــكال على الحاجة إلى 

هذين البديلين، فهما كانا وسيبقيان البديلين الصحيحين.

 هآرتس 2022/11/1

في صندوق الاقتراع... أحزاب بلا أجندة
ونواب يعرقلون »حل الدولتين« ومعارضة تتآمر لتبرئة رئيسها 

 
يوسي بيلين

 
 

إلــى  الكبــرى  الأحــزاب  تصــل 
الانتخابــات بــا أجندة في غيــر قليل 
من الحــالات. وفي الســنوات الأخيرة، 
تمتنع أيضاً عن مناقشــات صاخبة على 
برنامجهــا السياســي والاجتماعي، إذ 
وجود  لا  بأنــه  اســتنتاج  إلى  توصلت 
كما  الانتخابية.  البرامــج  يشــتري  لمن 
أنها تخشــى أن تحاسب على ما كتب في 
البرنامج مقابــل إنجازاتها الجزئية في 

الواقع.
إلى  يصل  لبيد  يئيــر  الوزراء  رئيس 
الانتخابات دون أن يبســط مذهباً، ولا 
يمكن أن نعرف إذا كان هذا لديه. واضح 
أنه ســيمنع مبادرات خطيرة في المجال 
القضائي، لكن ما بديله وماذا سيفعل في 

المجال السياسي؟ لا نعرف.
الأمم  فــي  مهمة  أمــوراً  لبيــد  قــال 
المتحــدة حول حــل الدولتــن، بل إنه 
لم يخفِ رأيــه في أماكن أخــرى بقوله 
إن دولة فلســطينية ستســمح بوجود 

وديمقراطية.  يهودية  كدولة  إســرائيل 
ولكــن هــل ســيدعو رئيس الســلطة 
عودة  يولد  سياسي  لحوار  الفلسطينية 
إلى مفاوضات سياســية بعد انتخابه؟ 
من الصعــب معرفة ذلك. ســيكون على 
لبيــد أن يتصدى لنواب مثــل جدعون 
ســاعر وزئيف الكين، وهؤلاء معروفون 

بقدرتهم على العرقلة.
المعارضة  رئيس  سياسة  إن  بالمقابل، 
بنيامين نتنياهو هي بمثابة سر معلن. لا، 
لا خوف من أن يفي بكلمته فيلغي اتفاق 
الغاز مع لبنان، فهو لم يقصد ذلك بجدية 
في أي مرحلة. بيبــي يركز في موضوع 
آخــر: أن يفعل كل شــيء كي يســتغل 
ائتــاف اليمين »مليء – ملــيء« ولكي 

يحاول إلغاء محاكمته.
أعترف أني ما كنت مستعداً لأقبل هذا 
التقدير إلى أن بــدأت العلاقة بين بيبي 
وبن غفير. لمــا كان واضحاً ما الذي يفكر 
به عن بن غفير، يتبين أنه لا يتردد في أي 
خطوة، بما في ذلك ضم رجل خطير بهذا 
القدر إلى الحكومة كي يصل إلى ائتلاف 
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نتنياهو،  انتخب  إذا  أنه  الأمر،  معنى 
فســتتخذ، فــي مرحلة مبكــرة جداً من 
الولايــة التاليــة، خطــوات تؤثر على 
المستشــار  اســتبدال  من   – محاكمتــه 
القانوني للحكومة بمن يســحب ملفات 
الادعاء لـ »مراجعة أخرى«، وحتى سن 
»القانون الفرنسي« الذي يؤجل البحث 
في ملفات الزعمــاء ممن عليهم تهم، إلى 
ما بعــد نهاية ولايتهم، عبــر إلغاء مادة 
»الغش وخيانة الامانة« التي وإن لم تلغ 
بأثر رجعي، ســتؤدي إلى إنهاء البحث 

في هذه التهمة في محاكمات نتنياهو.
حتى لــو كان نتنياهو نفســه حذراً 
جداً من الكشــف عن هــذه الأفكار، جاء 
ســموتريتش الذي يرى نفســه على ما 
يبدو وزير العدل التالي، وكشــف خطة 

قضائية تعطل ملفات نتنياهو.
كرجل »ميرتس«، قراري ســهل، لكن 
من يتــرددون بين خيار مظلم ديمقراطياً 
وواضح جــداً وبين خيــار أكثر غموضاً 
بكثيــر، من الأفضــل لهم هــذه المرة أن 

يفضلوا الغموض.
 إسرائيل اليوم 2022/11/1

أمام سؤال »أيهما الأبقى... العربي أم بن غفير؟«
  في كنيست 2022 الأحزاب العربية بين المصير والاختبار

 

جاكي خوري
 
 

منذ العام 2015 طلب من الجمهور العربي 
التصويت  إلــى  الذهــاب  أخرى  تلــو  مرة 
»بانتخابــات  يتعلــق  الأمــر  أن  بذريعــة 
مصيريــة«، هي كلمــات قالها مــرات عدة 
رؤســاء الأحزاب الذين أكدوا أهمية تمثيل 
العرب في الكنيســت، لكن الجمهور العربي 
ســئم من ذلك، واعتبرت هــذه الأقوال في 

أوساطه كمغسلة كلمات متآكلة ليس أكثر.
تنبــع هذه المشــاعر من اختبــار نتيجة 
القرار  الأخيرة.  الأربع  الانتخابية  الجولات 
المختلــف عليــه لـ«راعم« وعلى رئيســها 
إلى  الانضمــام  حــول  عبــاس،  منصــور 
تحقيق  إلى  رأيه-  -حســب  قاد  الائتلاف، 
إنجازات كثيرة في المجال الاجتماعي، لكن لا 
يوجد خلاف علــى أنها لم تؤد إلى تغييرات 
للمجتمع  الأساســية  القضايا  فــي  حقيقية 
العربي. لم ينشغل »راعم« بقانون القومية، 
ولم يتجرأ أحد على التطرق لسياســة تعمل 

على إنهاء الاحتلال.
ســبب ذلك واضــح. فأغلبيــة الجمهور 
الصهيوني في إسرائيل لم يتبّن قرار عباس، 

بل زادت التطرف نحو اليمين. الخطاب الذي 
ميز أحزاباً متطرفة تسرب الآن نحو أحزاب 
تقف فــي مركــز الخارطة السياســية. فقد 
سمعت وهي تدعو إلى شطب مرشحين عرب 
إلى  والجيش  الحدود  حرس  قوات  وإدخال 
المدن المختلطة وتعيين تلميــذ كهانا، ايتمار 
بن غفير، في منصب وزيــر الأمن الداخلي. 
في المقابــل، الأحزاب التــي تتفاخر بتمثيل 
الديمقراطية،  المســاواة وحلــم قيــم  حلم 
مثل »ميرتس« و«العمل«، تقف فوق نســبة 

الحسم بقليل.
مع ذلك، المواطنون العرب ليسوا راضين 
عن أنفســهم، فــي واقع بائــس أو مقاطعة 
للانتخابات في ظل غياب بديل عملي. لا شك 
اليهودي  الجمهور  يشغل  الذي  الموضوع  أن 
ليس إنهاء الاحتلال أو المساواة في الحقوق 
للعرب، بل مســألة عودة رئيس المعارضة، 
إلى الحكم. ولكن محظور  بنيامين نتنياهو، 
علــى الجمهــور العربــي أن ينســى بأنه 
لتحريض  كوقود  يُسأل،  أن  دون  مُستخدم، 
منفلت العقال، يسمعه اليمين المتطرف الذي 

يؤيد تفوق اليهود.
للمواطن  يوجــد  لا  الواقــع،  هــذا  إزاء 
العربي ترف بأن يقول »لا يهمني«، إنما عليه 

اســتغلال الفرصة والتعبير عن موقفه. هذا 
هو الوقت المناسب ليصوت حسب ما يعتمل 
في أعماقه. لا أحد يضمــن للمجتمع العربي 
مســتقبلًا أفضــل، ولا أحد يقــدم ضمانات 
بألا يــزداد الوضع خطورة فــي عهد ما بعد 
نتنياهو. ولكــن على الجمهــور العربي أن 
يتمسك بالمبدأ الذي، بحسبه، لن يذهب إلى 
أي مــكان آخر، وأنه ســيبقى هنا جيلًا بعد 
جيلًا، حتى بعد أن يختفي سموتريتش وبن 

غفير.
لكن الأحــزاب العربية، إلــى جانب هذا 
الاعتبار، ملزمة بالقيام بانتقاد ذاتي في ظل 
تآكل متزايد في نسبة التصويت في أوساط 
المجتمع العربي. الأحزاب مجبرة على التفكير 
بمســار جديد، كل واحد بطريقته، وفحص 
مستقبل شبكة علاقاته مع مؤسسات الدولة 
ومع الجمهور العربي نفســه. الوقت القليل 
الذي بقي حتى إغلاق صناديق الاقتراع هو 
وقت للأحزاب الثلاثة من أجل عرض مقولة 
واضحــة لجمهــور ناخبيها. يقــف عباس 
على رأس من هم تحــت الفحص الآن، وهو 
الذي لا يســتبعد الانضمام لليمين من أجل 
تحقيق المصالــح الاقتصادية – الاجتماعية 
للمجتمع العربي. و«بلد« برئاســة ســامي 

أبو شــحادة الذي يعتبر النجم الجديد في 
يقف  العربي،  للمجتمع  السياسية  المنظومة 
أمام الاختبار. الحزب الــذي لم يجتز حتى 
الآن نسبة الحسم في أي استطلاع تم نشره 
ويطمح إلى إحداث مفاجأة هذه الانتخابات 
لا يعتبر نفسه جزءاً في لعبة الكتل، ويضع 
مواطنيها  لكل  دولة  وتحقيق  الوطني  الخط 
على رأس سلم أولوياته. أما حداش – تاعل 
أيمن  نسبياً،  المخضرمين  النجمين  برئاســة 
عودة وأحمد الطيبي، فســتقف أمام اختبار 
ناخبيها، بسبب محاولة تمثيل توازن معين 

بين مقاربتي »راعم« و«بلد«.
على خلفية ذلك، فــإن ليوم الانتخابات 
أهمية مزدوجة بالنســبة للجمهور العربي، 
وهجومي  واضــح  موقــف  طرح  إمكانيــة 
وصارخ ضــد العنصرية والفاشــية لليمين 
المتطــرف، والقدرة على عــرض ما يفكرون 
فيه بطريقة مباشــرة أمام رؤساء الأحزاب 
الأربعــة. لذلــك، الادعاء القائــل بأن الأمر 
يتعلــق بانتخابات مصيريــة ليس ضريبة 
كلاميــة، بل واقــع. العرب مجبــرون على 

التصويت أكثر من أي مرة سابقة.

 هآرتس 2022/11/1
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 مقال أمير تاج السر: 
هوية الأدب العربي

»عقدة الخواجة«
أحادية.  نظــر  وجهة  مقالــك  في 
بصراحــة لا أتفق مــع حضرتك فيما 
ذهبت إليه لأن التكالب على العالمية 
فيــه حنين إلــى "عقــدة الخواجة" 
بمعنــى أن المعيار هو الغــرب. أولا 
الأدب العربــي الحديــث والمعاصر، 
وحضرتــك تقصد بــه الرواية دون 
غيرهــا، والرواية جزء مــن أجزاء 
الأدب، له خصوصية. وخصوصيته 
فــي اللغة وليس فــي الفكرة. ورغم 
أن اللغة العربيــة إحدى لغات الأمم 
المتحدة الســت لكــن نطاقها ضمن 
المهتمين  إلى  إضافــة  العربية  البلاد 
الأبحاث  مراكز  مــن  العربي  بالأدب 
وأجهزة  الغربيــن  والمستشــرقين 
أخــرى. فلــو نظرنا إلــى )توزيع( 
وســكان  العربي  الأدب  من  المطبوع 
البــاد العربية قــارب عددهم )500 
مليون نســمة( لا يتجــاوز المطبوع 
في أحســن الأحوال )خمســة آلاف 
نسخة(. فإذا لم يأخذ المطبوع الأدبي 
ســعته في البلاد العربية أولا كيف 
تريده أن يكون عالميــا؟ ليس هناك 
الســكان  عموم  على  منتشــر  كتاب 
العرب إلا القرآن. طبعا نحن نفترض 
أن الغــرب كان موضوعيا في تقييم 
الأدب العربــي. والحــق أنــه يكيل 
بمكيالين وثلاثة ســواء في الأدب أو 

في السياسة أو الثقافة.

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قمة الجزائر: هل سيغادر العرب منطقة الشعارات؟

الانتخابات الإسرائيلية برائحة الدم الفلسطيني
فتحي أحمد ٭

بعدمــا دخــل الرئيس الســوري الراحــل فارس الخــوري إلى مقــر الأمم المتحــدة، قبيل 
اســتقلال ســوريا بشــهور معدودة لمناقشــة ملف بلاده واســتقلالها، اتجه صــوب مقعد 
المندوب الفرنسي وجلس فيه نحو خمس وعشرين دقيقة، مما أثار حفيظة وغضب السفير 
الفرنســي في الأمم المتحدة. وقد حاول المندوب الفرنســي إقناع خــوري إن "هذا المكان لي 
وأنــت مكانك هناك"، لكنه فشــل. وفي الوقت ذاته كان خــوري يراقب الوقت حتى انقضى 
ربع ســاعة من الزمن، وســرعان ما تدخل ســفراء دول العالم لدرء مشــكلة قد تحدث بين 
خوري والمندوب الفرنسي خصوصا عندما حاول السفير الفرنسي أن يعتدي جسديا على 
خوري. وبعد انتهاء المدة وقف فارس خوري وقال كلماته المعروفة للمندوب الفرنسي "لقد 

تحملنا سفالة جنودك عقدين ونيّف وآن لنا أن نستقل كبقية دول العالم".
ألم تشــر ساعة الوقت اليوم قبل غد لاستقلال فلسطين؟ متى يعلن العالم من منابر هيئة 
الأمم التي تكيل بألف مكيال وتقولها مدوية كفى ســفكاً للدم الفلسطيني؟ متى يقرع جرس 
العــودة، وينهي معاناة ملايين اللاجئين الفلســطيني في العالم؟ أســئلة كثيرة ملحة ينتظر 

أصحابها إجابات شافية، ما زلنا ننتظر ونسترق السمع.

شجب واستنكار فقط

 لقد تحمل الشــعب الفلسطيني كثيرا ســفالة جنود الاحتلال وبطشهم وآلة القتل واعتداءات 
المســتوطنين واســتباحة المقدســات وقتل الأطفال والشــيوخ والنســاء وحتى الشــجر اجتثه 

المستوطنون من فوق الأرض ومن تحتها.
منذ أكثر من ســبعة عقود لم نســمع إلا ضجيجا مزعجا لا يحمل بشرى طيبة من خلف البحار 
والمحيطات واليابسة، وما زالت الجغرافيا الفلسطينية تصرخ وتصيح ولكن لا مجيب. لم نسمع 

سوى الأسطوانة المشروخة الشجب والاستنكار. إن ما يحدث في جنين ونابلس والخليل وغزة 
من استباحة الأماكن والبشر والشجر يدلل على أن إسرائيل ماضية في سبيل قلب الديموغرافيا 
لصالحها، وذلك مقدمة لترحيل الشــعب الفلســطيني من خلال التضيق عليه ومحاربته بأحدث 
الأسلحة فتصريحات المستوى العسكري في إسرائيل هذه الأيام يستشف منها أن الحرب على 
جنين ونابلس  هو تقويض الشــعب الفلســطيني، وإفهام العالم أن السلطة الفلسطينية عاجزة 
عن مواجهة المقاومة. هذا النهج السياسي الإسرائيلي له مدلولات كثيرة منها الصراع الانتخابي 
للكنيســت بعد أيام قليلة، وتحويل أنظار العالم عن  ما تقوم به من بناء المســتوطنات ومصادرة 

الأراضي، ومحاولة تفريغ الضفة الغربية من سكانها الأصليين.
يبــدو الواقع السياســي للحكم الذاتي الفلســطيني، حســب الرؤية الصهيونيــة، اختزل في 
التالي: الحقوق اليهودية في فلســطين مطلقة، أما الحقوق الفلســطينية فليست أصلية. بمعنى 
آخر الحكم الذاتي، حسب ما يراه الاحتلال، هو حكم للشعب وليس الأرض، وهذا المنطق يقودنا 
إلى الصورة والمشهد اليومي لما يجري في الضفة الغربية من اجتياحات ودخول جنود الاحتلال 
غير المبرر مدججين بأســلحتهم الثقيلــة، وبحجج واهية كاذبة لمطاردة شــبان بدعوى مطلوبين 

أمنيا، مع إعطاء السلطة هامشا وهو إدارة المؤسسات المدنية والشرطية في الضفة الغربية.
إن أشكال العنف الإسرائيلية هو رفض قبول الواقع والتاريخ العربي والإسلامي، وهو إلغاء 
الآخر، بهذه السياســة الخبيثــة. نحن في صراع طويل مع المحتل، فهي حــرب لها ألوان متنوعة 
منهــا الحرب السياســية والاقتصاديــة والدينيــة التوراتية، وهــي أخطر أنواع الحــروب التي 
يشنها علينا اليمين المتطرف في إسرائيل، فالشعب الفلسطيني حسب التلمود والتوراة المحرفة 
يتموضــع خــارج دائرة القداســة المكانيــة والزمانية، بمعنــى إن الصهيونية هــي وريثة الطبقة 
الحلوليــة اليهودية فهي تجعل اليهود شــعبا عضويا خاصة في الأرض )ارتس يســرائيل( أي 
فلسطين، فالعنف حســب فكر الحركة الصهيونية، التي تقود إسرائيل منذ النشأة الأولى حتى 

اليوم، هو أحد الأركان الأساسية للإدراك الصهيوني.
يقول فلاديمير جابوتنســكي مؤسســة الصهيونية التصحيحية إننا لــم نرث القوة والبطش 

مــن النازيــن، وإنما نزلت التوراة والســيف من الســماء، وقد تبعه بذلك تلميــذه مناحيم بيجن 
فــي تأكيده على أهمية الســيف باعتباره محركا للتاريــخ، إذ يقول "إن التقدم فــي تاريخ العالم 
ليس الســام بل الســيف"، هذا الفكر المشبع بالجابوتنسكية والنتشــوية يوضح لنا المعركة مع 

الاحتلال ما هي إلا حرب ضروس طويلة الأجل.
 إن خطــاب يائيــر لبيد رئيس وزراء إســرائيل فــي هيئــة الأمم المتحدة الذي نــادى فيه بحل 
الدولتين هو مجرد ضحك على ذقون العالم، واســتغلال الوقت لدعايته الانتخابية، فمنبر الأمم 
المتحدة ثبت للقاصي والداني منبر يحاكي المطلب الإسرائيلي، فيتسلقه قادة إسرائيل ليستغلوه 

في تمرير سياستهم وخبثهم على العالم.

ذر الرماد في العيون

لا شك أن تصريحات لابيد سوى ذر الرماد في العيون، وهو كلام مفكك وغير معقول، ولا 
معنى له، فهو يقول دولتان مقابل نزع الســاح، كان هنالك طرح دولتين منذ توقيع أوسلو 
وما زال، ولم نر دولة، كما قالها شارون مقترح الورقة العربية لتسوية القضية الفلسطينية 
مقابل التطبيع لا تســاوي الحبر الــذي كتب به. وأيضا صدح بها شــامير في مؤتمر مدريد 
للســام ســوف نمد أمد المفاوضات لعشــرين ســنة مقبلة، هذا هو الديــدن الصهيوني في 

التعامل مع القضية الفلسطينية ولا تحوّل عن ذلك.
مــع كل هــذه الغطرســة والجبــروت الصهيونــي ضد شــعب أعزل، ســيبقى الشــعب 
الفلســطيني مرابطا على أرضــه كعقيدة أولا، وكانتماء سياســي ومكاني وزماني ثانيا، لا 
يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فلا المخرز يخدش يده ولا ضربات الســيوف 

تنال منه بحول الله وقوته.

٭ كاتب عراقي

قمة اختلاف وتشاحن
الهــدف من عقــد قمة مــن المفترض هــو بحث في 
قضايا مصيرية ورهانات استراتيجية لأمة تمتد من 
المحيط إلى الخليج لا أن تعطي مسحة من المشروعية 
المفتقــدة لنظام عربي معين. القضية العربية المركزية 
بالتأكيد فلسطين فلا أعتقد أنه في الإمكان الوصول 
إلــى قرار بالإجماع أفضل من الــذي تم التوافق عليه 
في قمة بيروت 2002 بإقامة دولة فلســطينية ضمن 
حــدود 1967. أمــا القضية التي ينبغي أن تســتحوذ 
علــى أولوية أعمــال المؤتمــر فهي فاجعــة الحروب 
الأهليــة الكارثيــة فــي ثلاثة بلــدان عربيــة معلومة. 
للأســف الشــديد لا أحــد يأمل فــي أن تخــرج القمة 
بقــرارات عمليــة وواقعيــة للتدخــل المباشــر لنــزع 
الســاح وتنظيم انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة 
لضمــان حد أدنى مــن النزاهــة والشــفافية لإعادة 
قسط من الاستقرار والأمن لهذه الأقطار التي مزقها 
الاقتتــال الداخلــي المدعوم مــن قوى أجنبيــة. فهل 
تكون قمة شــعارات كالســابق؟ أدهى وأمر من ذلك 
مــن المنتظر أن تكون قمة اختلاف وتشــاحن في ظل 

الانقسامات بين الأنظمة العربية.

منير الصقلي

التطبيع الآثم 
 

"فــإن المبــادرة التــي أطلقتهــا الجزائــر، الدولــة 

المضيفة للقمة، للم شــمل الفصائل الفلســطينية هي 
مــن النوع الذي ســينظر له على أنه مكســب حقيقي 
يمكــن أن تخرج به هــذه القمة ما لــم توضع العصي 
فــي دواليبه". إهـ، هناك شــيء كان اســمه المقاطعة 
العربيــة للعدو الصهيوني قد تم اســتبداله بالتطبيع 

الآثم!
متى ما رجعت المقاطعة رجع التفاؤل من جديد!

الكروي داود - النرويج

 ربما
من يــدري! ربمــا تتحــول الجامعــة العربيــة إلى 
طائــر الفينيــق الــذي يفاجــئ الجميــع وينهض من 
تحت الرماد! قــد تنجح الجزائر في لم الشــمل قولا 
وفعــا، مــن كان يظــن أن ثــورة الجزائــر فــي أول 
نوفمبر/تشــرين الثاني 1954 ستنتصر على فرنسا 
وعلى جيوش الحلف الأطلســي في ظرف 7 سنوات 

ونصف السنة فقط؟
منصور الكبير - الجزائر  

في ظل أنظمة ديكتاتورية
القمــة العربية ليســت لها قيمة حتــى عند الحكام 
العرب. وهم لا يكلفون أنفســهم حتى حضورها فما 
بالك بالشعوب العربية التي نسيتها منذ زمن طويل. 

ماذا ستفيد القمة والشــعوب مازالت تعيش في ظل 
أنظمة ديكتاتورية؟

رامي 

مساعدة الصومال
لــو أن هــذه القمــة خرجــت بقــرار واقعــي واحد 
يتمحور على تقديم مســاعدات عاجلة لأشــقائنا في 
الصومــال التي تطالعنا وســائل الإعلام الدولية عن 
وضع كارثي يهدد هذا البلد العضو في جامعة الدول 
العربية لكان يحســب لهؤلاء القادة الحاضرين ولو 
لم يتم التوصل لقرارات أخرى. لكن في قرارة نفسي 
حتــى مثل هــذا التوافق لإنقاذ بلد في أشــد الحاجة 
للمســاعدة لا أعتقد أنهم قادرون على تجسيده على 

أرض الواقع.

محبط 

لم يفعلوها في أزمنة التوافق
هل يغــادر الزعماء العرب منطقة الشــعارات؟ 
الجــواب بالتأكيد: مــن المحال. لــم يفعلوها حتى 
في أزمنة التوافق على مجمل القضايا المشــتركة، 
فكيف يفلحون فــي زمن التشــرذم وتغلغل قوى 
إقليميــة ودولية داخــل الأوطــان العربية؟! حتى 
مســتوى التمثيليــة في هــذه القمة لا يؤشــر إلى 

وجــود عزيمــة أو قناعة فــي الخــروج باتفاقات 
تحــدث تغييــرا في واقــع الأمة فقد ســجل غياب 

قادة بلدان محورية.

عادل محمود

تحديات آنية
هناك معوقات مزمنة نعيشــها في وطننا العربي 
منذ أجيــال كغيــاب الديمقراطيــة ووجــود التبعية 
الاقتصاديــة وضعــف البنيــة الصناعيــة، مــا عــاد 
أحــد يأمل في تجاوزها! كما أن هنــاك تحديات آنية 
ملحــة ينبغي التعامــل معها بجديــة كالأمن الغذائي 
والمائــي خاصة لمصر في ظل مشــروع ســد النهضة 
والــذي حيالهــا يجب اتخــاذ موقف جماعــي حازم 
مــن طرف الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة العربية. 
أيضــا هناك تهديد أشــد خطــورة من ســابقيه وهو 
التدخــل الخارجي عســكريا في الوطــن العربي من 
قوى إقليمية، نموذج اليمن وســوريا مؤشــر واضح 
على ضرورة إعطاء الاولوية القصوى لإجماع عربي 
يجتث مشــروع الملالــي في دعم الحركات المســلحة 
علــى أراضينا وإثارة الطائفية والانقســامات. إن لم 
تخــرج هذه القمــة العربية بموقف موحــد حيال هذا 
التغلغل الإيراني فلنقرأ الســام على استقرار وأمن 

بلداننا المنكوبة.

الكردي - اسكندنافيا

علينا طرح الأسئلة
كــي يستشــف المــرء شــيئا عــن مســتقبله عليه 
مراجعــة ماضيه، أي التــروي ومحاولــة فك بعض 
ألغــاز فشــل القمــم الســابقة. لنكن واقعيــن حيث 
نبني مخارج الأمور حســب معطياتها وإلا فسنخدع 
أنفســنا فنتســاءل: أليس هناك مســتفيد لمصلحته 
الداخليــة من انعقــاد القمــة؟ ولماذا؟ هــل هناك ثقة 
حقيقية ومصالح اقتصادية إنمائية تقرب الشــعوب 
من بعضها؟ – فــي المرتبة الأولى - المصالح وحدها 
توثق العلاقات البينية - علينــا إزالة الأغلفة الرنانة 
والأخــوة ومــا يشــبهها والتركيــز جديــا ثــم طرح 
الســؤال: هــل تتوفــر عوامــل تطبيق ما يصــاغ من 
عبارات جميلة عند الختام أم لا؟ لنســأل التاريخ عن 
القمم الســابقة والجواب بين أيدينــا: نصف الكأس 

فارغ للأسف.
بمــا أن نظــام الحكــم الديمقراطي غائــب في كل 
الــدول العربيــة إذن علينــا الاعتمــاد علــى علاقات 
الزعمــاء بعضهــم ببعض فالقرار قرارهــم. هل نحن 
واثقــون بأن علاقاتهم ببعضهم ســمن على عســل؟ 
الــكل يعلــم. أظن أنــه على شــباب العــرب اليوم أن 
يكونوا أكثر واقعية من آبائهم الذين – عن حسن نية 
وعاطفة – صدقوا ما هو في الواقع لا يملك شــروط 
التصديق. في السياســة قد ترى الكأس العسل لكن 

أهو في الواقع كذلك؟

عبد الكريم البيضاوي

تعقيب الانتخابات الإسرائيلية
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من المؤكد أن
من يؤمنون بلم الشمل
العربي يضعون اليوم

أيديهم على قلوبهم أكثر مما 
فعلوا من قبل
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 لماذا غاب عاهل المغرب
عن قمة الجزائر؟

إعــان وزيــر الخارجيــة المغربــي في 
الحديث الذي أدلى به مساء الاثنين الماضي 
إلى قناة »العربية« عن عدم حضور العاهل 
إقليمية«  »لاعتبــارات  الجزائر  قمة  المغربي 
طرح أكثر من ســؤال. فهل كان غيابه دليلا 
على أن الشرخ بين الرباط وجارتها الشرقية 
قــد تعمــق وتوســع، وأن كل المحــاولات 
والجهود التي بذلت لتقليصه والحد منه قد 

وصلت الآن إلى طريق مسدودة؟ أم أنه كان مؤشرا جديدا على أن 
المغرب قد ضاق ذرعا، ولم يعد مســتعدا لأن ينتظر طويلا أن يرد 

الطرف الآخر على يده الممدودة بالمثل؟ 
في غمرة انتشاء الجزائريين بما اعتبروه نجاحا باهرا للموعد 
العربي الذي احتضنته بلادهم على مدى يومين، لم يكن بوســع 
المغاربة إلا أن يتســاءلوا عما أضافته لهم قمــة حملت عنوان لم 
الشــمل، ولم يقاطعوها أو يغادروا أشغالها، رغم تحفظهم مرات، 
وحتى غضبهــم واحتجاجهم على بعض التصرفــات والمواقف 
التي صدرت، إما خلالها أو على هامشــها من قبيل الخريطة التي 
نشرتها قناة الجزائر الدولية الحكومية على موقعها الإلكتروني. 
فقد كان واضحا في أذهانهم أنه لــن يكون ممكنا لهم، وتحت أي 
ظرف أن يتركوا مقعدهم في المركــز الدولي للمؤتمرات بالجزائر 

شاغرا. 
لكن هل كان بوســعهم أن يقبلوا بأن يحــل عاهلهم ببلد قطع 
العلاقات الدبلوماســية مع بلادهم، واســتمر فــي غلق حدوده 
البريــة معها، بل مضــى أبعد من ذلك ليفرض حظــرا على عبور 
الطائرات المغربية تحت ســمائه، لأجل الحضــور في القمة التي 
عقــدت هناك؟ من المؤكد أن عــدة اعتبارات قد حكمــت بالنهاية 
وحددت بشــكل أساســي مســتوى التمثيل المغاربــي في القمة 
العربية الأخيرة. غير أنه وفي شــوارع العاصمة الجزائرية التي 
ازدانت بأعلام الدول العربية، ورفعت في شــوارعها وعلى مدى 
أيام عدة لافتات تقول »أهلا وســهلا بالأشــقاء العرب«، لم يكن 
وصول أقرب جــار عربي إلى الجزائر بالأمر المرحب به بشــدة، 
أو الباعث على الارتياح بالنســبة لمضيفيه. والســبب معروف، 
فالعلاقات بــن أكبر بلدين مغاربيين تشــهد ومنذ مدة ليســت 
بالقصيرة توترات دائمة، وتمر خصوصا منذ أكثر من عام بحالة 
من الانحدار الملحوظ والتصعيد غير المســبوق، لكن حتى إن لم 
يحصل الجزائريون على كل مــا أرادوه، أو ما خططوا للحصول 
عليه مــن وراء تنظيمهم لتلك القمة، فإنهم لــم يخرجوا منها من 
دون أي مكسب. فمجرد انعقادها بعد فترة طويلة من عدم اليقين 
والشــك في تنظيمها، في وقت غير وقتها المعتاد، أي شهر مارس/ 
آذار مــن كل عام، وتزامن ذلك مع يوم رمــزي يوافق ذكرى ثورة 
الأول من نوفمبر/تشــرين الثانــي 1954 التحريرية، كان يعني 
بالنسبة لهم، وفي حد ذاته، الشــيء الكثير، رغم كل المؤاخذات 
والملاحظات التي طرحها البعض، ومن بينها تخلف عدد مهم من 
القادة العرب ولأسباب مختلفة عن حضورها. لكن عندما سينزل 
الستار اليوم الأربعاء على أشــغالها وتعود الوفود إلى بلدانها، 
فإن واحدا من بين الأســئلة العديدة التي ستطرح نفسها في ذلك 
الوقت هو، ما الذي يمكن أن يعود به أكثرها إثارة لاهتمام وسائل 

الإعلام العربية والعالمية، أي وفد المغرب؟
إن ما جعل ذلك الســؤال مطروحا بقوة هو ليس فقط ما جرى 
في الجلسات العلنية، أو داخل الغرف المغلقة للقمة بين المسؤولين 
في البلدين، بل الظروف غير العادية التي حصلت فيها لقاءاتهم 
غير المباشــرة. لقد بقي الجميع وإلى حدود ســاعات قليلة فقط 
قبل بدء الاشــغال على مستوى الرؤســاء والملوك العرب، غير 
قادر على أن يحســم ما إذا كان العاهل المغربي سيحل بالعاصمة 
الجزائرية ليمثل بلاده في القمة، أم أنه ســيوفد وزيره الأول، أو 
حتى وزير خارجيتــه لينوب عنه في ذلــك. والأحد الماضي نقل 
عــن وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطــة، الذي مثّل المغرب 
في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي ســبق جلسة الافتتاح 
أمــس الثلاثاء أنه صرح للصحافيين في الجزائر بأن »الملك محمد 
السادس سيقرر إذا ما توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر«، 
ومع أن بوريطة أبقى الأمر معلقا بظروف وعوامل لم يحددها، فإن 
كل الدلائل كانت تشــير إلى أن الوضع لم يكن مهيئا، أو مناســبا 
حتى تكون تلك المشــاركة ممكنة، فحتى لــو كان العاهل المغربي 
قد تطلع بالفعل إلى القدوم بنفســه إلى الجزائر لكسر الجليد بين 
البلدين، ومد اليد من جديد إلى قادتها للمّ شــمل البلدين، فإن ما 
وصفه جزء من الإعلام بالاشــتباك المغربــي الجزائري الذي جد 
في اجتمــاع وزراء الخارجية العرب، قد قلــص إلى حد كبير من 
تلك الآمال وجعلهــا تبدو ضئيلة ومحدودة للغاية. لقد كان الجو 
متوترا وباردا رغم الحرارة النســبية فــي العاصمة الجزائرية، 
وألمح وزير الخارجية المغربي بعد ســاعات قليلة من وصوله إلى 
الجزائر إلى تعرض وفد بلاده إلى بعض التصرفات التي اعتبرها 
غير مقبولة، ولم يتــردد في أن يقول للصحافيــن إن »التلاعب 
بالقواعد وعــدم احترام الأعراف والبروتوكــولات يؤديان إلى 
الفشــل«، أي فشــل القمة قبل أن يضيف في إشــارة لا تخلو من 
الوضــوح أنه »يمكــن للقمة أن تنجــح إذا تجاوزنــا الخلافات 
الجانبية، وتجاوزنا الاستفزازات التي لا حاجة إليها، وإذا تعامل 
البلد المضيف وفق القواعد التي تحكم القمم، ســواء من الناحية 
البروتوكوليــة أو الأعراف«. ولم يكن خافيا بعد ما تســرب من 
تفاصيل الرحلة التي قادت وزير العدل الجزائري أواخر سبتمبر/
أيلول الماضي إلى المغرب والوقت القصير جدا الذي أمضاه هناك 
ليســلم في غياب وســائل الإعلام وزير الخارجية المغربي دعوة 
رسمية للملك محمد السادس، للمشــاركة في القمة العربية التي 
تعقد في الأول والثاني من الشــهر الجــاري، الجزائريون كانوا 
يشــعرون بالفعل بنوع من الحرج ولا يريدون للحضور المغربي 
في القمة أن يكون مفتاح مصالحــة لا يزالون يرونها غير مقبولة 
الآن، مع من يعتبرونــه إما تمليحا أو تصريحا عــدوا لهم، رغم 
كل أواصر القربى والجغرافيا والتاريخ المشــترك الذي يجمعهم 
به. كما أن المســافة الطويلة التي قطعتها طائرة وزير الخارجية 
المغربي في طريقها إلى الجزائر، لخصت وربما إلى حد كبير قدرة 
الرباط على أن تنسج في ظل علاقاتها المقطوعة بجارتها القريبة، 
علاقات وثيقة مع عمقها الافريقي. ومع ذلك فقد بقي ترقب حدوث 
مفاجأة من قبيــل حلول العاهــل المغربي فــي اللحظة الأخيرة 
في مطار الجزائــر أمرا ممكنا. لكن هل كانت مــا وصفها بوريطة 
بالاســتفزازات وعدم احترام قواعد البروتوكول هي القشة التي 
قصمت ظهــر البعير وأدت بالنهايــة إلى إلغاء مشــاركة محمد 
الســادس في قمة الجزائر؟ إن عدم حضور عــدد بارز من القادة 
العرب تلك القمــة، والإصرار الجزائري علــى رفض أي محاولة 
لكســر الجليد مع جارتهم الغربية، كان واحــدا من بين العوامل 
التي دفعت العاهــل المغربي لأن يرفض القدوم إلى الجزائر لمجرد 
التقاط الصــور التذكارية. غير أن أنظار كثيريــن تتطلع الآن لما 
ســيحصل لاحقا. ومن المؤكد أن من يؤمنون بلم الشــمل العربي 

يضعون اليوم أيديهم على قلوبهم أكثر مما فعلوا من قبل. 

* ٭ كاتب وصحافي من تونس 

تكنولوجيا الأسلحة »المسيرة« تقود صعود الدول النامية عسكريا 

دولة اليمين وقاسمها المشترك... الأبشع! 

القنبلة القذرة: تعامل مزدوج مع تأثيراتها المدمرة

بعد أن أثبتت الطائرات المســيرة 
»الدرونــز« الإيرانيــة والتركية في 
حرب أوكرانيا، أنها تستطيع مزاحمة 
الطائــرات والصواريــخ والمدفعية 
وبريطانيا  وروســيا  المتحدة  الولايــات  في  المصنوعة 
وغيرها، يمكننــا القول بأن الصناعات العســكرية في 
العالم تتأهــب لدخول مرحلة جديــدة، تتميز بتراجع 
أهمية الأسلحة التكتيكية وأســلحة الحروب التقليدية 
المنتجة في الدول المتقدمة المهيمنة على تجارة الســاح 
في العالم، وتزايد أهمية أســلحة جديدة، لا تقل جودة، 
ولكنها أرخص في الســعر، تؤدي الأغــراض المطلوبة 
الدفاع، مثل الطائرات المســيرة »شاهد« الإيرانية،  في 
أو »بيرقــدار« التركية. هذا الاتجاه ســوف يترك أثره 
في تســليح الجيوش، ويســاعد على إتاحة سوق أكبر 
لمنتجات وأسلحة جديدة كثيفة التكنولوجيا، منخفضة 
القيود  الكفاءة، سهلة التشــغيل، قليلة  التكلفة، عالية 
على التسليح وحرية الاســتخدام، تحل تدريجيا محل 
الأسلحة التقليدية عالية التكلفة. ليس ذلك فقط، بل إن 
حروب المستقبل ستكون بأسلحة »مسيرة« غير مأهولة 

بالبشر.

الخلل في توازن القوى
حالة اضطــراب التوازنات العســكرية فــي العالم 
حاليا، وســعي قوى مختلفة لتعزيــز مكانتها الإقليمية 
والعالمية؛ بتغيير موازين القــوى، ورفض فكرة وجود 
نظام يضمن هيمنة قطب واحــد، تفتح الأبواب لفرصة 
تاريخية عظيمة، من يتلقفها ويتبناها ويرعاها بالعناية 

اللائقة، يســتطيع بالفعل أن يحصــل على مكانة أفضل 
في عالم الغــد؛ فعالم اليوم إلى زوال، وعالم الغد يولد. 
ولن تســتطيع قوة في العالم أن تغير مكانتها النسبية، 
دون امتلاكهــا قاعــدة صناعــات تحويليــة متطورة 
ومســتدامة، تحتضن فــي داخلها صناعات عســكرية 
قوية؛ فالصناعات العسكرية المتطورة هي شرط مسبق 

لطلب القوة والنفوذ.

التصنيع العسكري المستدام  
لا ينجح التصنيع العســكري كبنية مســتقلة قائمة 
بنفســها، وإنما يرتبــط نجاحه بوجــود علاقة تفاعل 
متبادل بين التصنيع العسكري والصناعات التحويلية 
المدنية. ونرى أن هذا التفاعــل يعتمد على ثلاثة مبادئ 

رئيسية:
المبــدأ الأول: عــدم فصــل اســتراتيجية التصنيع 
العســكري عن الصناعات التحويليــة المدنية. ذلك أن 
وأنظمة  الصناعية  والتصميمــات  التكنولوجيا  تطوير 
إدارة الإنتــاج، لا تنفصــل عــن بعضها بعضــا، وفي 
فصلهــا إهدار لتحقيق القــدرة على التراكــم، وفقدان 
الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير للمكونات ثنائية 
تطوير  ويعتبر  العســكرية(.   - )المدنية  الاستخدامات 
الصناعات الهندســية والإلكترونيات وأجهزة وأنظمة 
الميدان الواسع للدمج بين مقومات  الذكاء الاصطناعي، 
تطوير الصناعات المدنية والعســكرية فــي آن واحد. 
وتتسع سوق التطبيقات الصناعية ثنائية الاستخدامات 
نتيجة تقسيم العمل، وإقامة المصانع المنتجة للمكونات 
الصناعيــة، بمــا يخلق علاقات تشــابك قويــة داخل 
الصناعة. وينشــأ تعظيــم مزايا التشــابك من القدرة 
على بناء سلاسل إنتاج محلية، مرتبطة بنظام لتقسيم 
العمل الإقليمي والدولي، وليس من إقامة مصانع مغلقة 
على نفسها تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ فتعتمد على 
اســتيراد مكونات الإنتاج من الخارج، وتتحول بمرور 
الوقت إلى عبء على ميــزان المدفوعات، وهو ما حدث 
للصناعات المصرية المدنية والعسكرية التي نشأت في 
ســتينيات القرن الماضي، فعجزت عن الاستمرار. كما 
تقدم لنا التجربة الروسية في التصنيع حالة كلاسيكية 
لفساد اســتراتيجية الفصل بين الصناعات العسكرية 
والصناعــات المدنيــة، بما حــرم كل منهما مــن مزايا 
الأخرى، ورغم قوة الصناعات العســكرية فإن روسيا 
تعتبر دولة نامية متوســطة لا تملك قاعــدة صناعية 
متقدمة. هذا الدرس تعلمته الصين، وتعمل بمهارة على 
ألا تقع في أخطــاء التجربة الروســية. كما نجد أمثلة 
تاريخية تؤكد المبدأ نفســه، منها تجربة محمد علي في 
إقامة صناعات عسكرية حديثة في القرن التاسع عشر، 
كانت منفصلــة بالكامل تقريبا عن الســوق المحلي، ما 
أدى في نهاية الأمــر إلى قتل هذه الصناعات بنصوص 
معاهــدة 1840، التي حرمتــه من حق بناء الســفن، 

ومن تطوير صناعة المدفعيــة والذخائر، بتقليص عدد 
الجيش المصري إلى 18 ألــف جندي، وإخضاعه لقيادة 
السلطان العثماني؛ فانقطع التطور الصناعي في مصر، 
لأن الصناعات العسكرية لم تكن امتدادا لبنية صناعية 

متشابكة ثنائية الاستخدامات.

نماذج عالمية
ليســت هناك صناعة عســكرية في العالم تعيش على 
إنتاج مكونــات ذات طابع عســكري فقط، بمــا في ذلك 
الصناعــات الفضائية. وإذا أخذنا أمثلــة من الصناعات 
المدنيــة المتطورة، مثل صناعــة الطيران أو الســفن، أو 
الرقائــق الإلكترونيــة )وهي صناعــة متعددة  صناعة 
الاســتخدامات بطبيعتها(، فســوف نجد أســماء كبيرة 
في العالــم، تتوزع أنشــطتها على القطاعــن التجاري 
والعسكري، مثل شركة »بوينغ«، التي تحقق من مبيعاتها 
العسكرية نســبة 30 في المئة في المتوســط من إيراداتها 
الكلية، مقابل 49 في المئة من قطــاع الطائرات التجارية. 
وفي الصين نجد أن مؤسســة الصناعــات الجوية )أفيك 
- AVIC(، سادس أكبر شــركات الصناعات العسكرية 
في العالم، وشــركة الصين لبناء الســفن )سي أس أس 
سي(، عاشر أكبر شركة في القائمة نفسها، تقوم كل منهما 
بتزويد الجيش الصيني بالأســلحة والمعدات، كما تقوم، 
في الوقت نفســه، بتزويد سوق المنتجات المدنية بمعدات 
وأجهزة مختلفة، تقوم بإنتاجها على أســاس تكنولوجيا 
ثنائية الاستخدامات. وقد حققت شــركة )أفيك( في عام 
2020 إيرادات كلية بقيمــة 80 مليار دولار، منها 30 مليارا 
فقط تعود إلى قطاعات الإنتاج العســكري بنســبة  37.6 
في المئــة. وحققــت مجموعة جنوب الصــن للصناعات 
التكنولوجية )سي أي تي ســي(، إيرادات كلية بقيمة 58 
مليــار دولار في عــام 2021، منها 14.7 مليــار دولار فقط 
ناتجة عن مبيعات عســكرية بنسبة 25.3 في المئة. وكذلك 
تفعل كل شركات الصناعات العسكرية في الدول المتقدمة. 
المبدأ الثانــي: لا تحتاج الدول النامية لأن تســير في 
الطريق نفســه الــذي اتبعته الــدول الصناعية الغربية 
للوصول إلــى الثورة الصناعية الرابعــة، وإنما يقتضي 
الوصول إليها بنــاء قاعدة تكنولوجيــة كافية للنجاح، 
في تصنيع المعدات والأجهزة والأدوات المســيرة وذاتية 
القيــادة، التي تعمــل بتكنولوجيا مدمجــة، وتطبيقات 
صناعيــة جديدة، تعتمد علــى الوســائط الإلكترونية، 
والــذكاء الصناعي، والطاقــة المتجددة. هــذا هو رأس 
الجســر المســتدام للدخول إلى عصر الثورة الصناعية 
الرابعة. ومن المؤكد أن بناء رأس الجســر المطلوب يجب 
أن يســتفيد من التطور الذي بلغتــه الصناعة في الدول 
النامية، وهو تطــور، ما تحقق منه في الــدول العربية، 
محدود في كل المقاييــس. لكن دولة مثل المغرب، أصبحت 
الآن أكثر من غيرها اســتعدادا لإقامــة وتطوير صناعات 
عســكرية، بعد أن قطعت شــوطا أطول من شقيقاتها في 

إقامة صناعات هندســية أكثر تطورا، تتجلى في صناعة 
الســيارات، وهي صناعة لم تقم في المغرب على فلســفة 
إحلال الواردات، ولا كان الغرض الرئيســي منها تحقيق 
الاكتفاء الذاتي، بل إنها صناعة أصبحت تحتل موقعا مهما 
في سلاســل الإنتاج الأوروبية. ما حققه المغرب من تطور 
في الصناعات الهندسية، يضعه في موقع أفضل، لتطوير 
صناعة عســكرية حديثة. ومن المرجح أن يبدأ ذلك قريبا 
بإقامة ورش هندسية متطورة لصيانة طائرات إف - 16 

الأمريكية.
المبدأ الثالــث: إن العالم وقد دخل فعــا عصر الثورة 
الصناعية الرابعة، فإنه ترك وراءه ثلاثة عناصر أساسية 
من الثــورات الصناعية الســابقة: محــركات الاحتراق 
الداخلــي، والحركــة الميكانيكيــة، والوقــود التقليدي. 
وأصبحت الآلات والأجهزة والمعدات التي تســتمد قوتها 
من محركات الاحتراق الداخلي، بما فيها السفن والدبابات 
والطائــرات، تنتمي إلــى الماضي وليس إلى المســتقبل. 
الثورة الصناعية الرابعة تعني الانتقال إلى عصر الحركة 
الإلكترونيــة الذاتية والتحكم عن بعــد، التي تعتمد على 
أشــباه الموصــات، والرقائــق الإلكترونيــة، وإنترنت 
الأشياء، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما تعني أيضا 
نهاية عصر الوقود التقليــدي، وأن تحل محلها تدريجيا، 
ولكن بمعــدلات متســارعة، صناعــة الطاقــة المتجددة 
الخضراء الصديقــة للبيئة. في عصر الثــورة الصناعية 
الرابعــة ســتكون الآلات والأجهزة والمعــدات عبارة عن 
أجهــزة كمبيوتر بأحجــام وتصميمات مختلفــة، قادرة 
على الحركة على الطــرق، والطيران فــي الجو، والطفو 
البحار والبحيــرات والأنهار،  والســباحة والغوص في 
ولن تحتاج للقيام بوظائفها إلى محــركات تقليدية كتلك 
التي نعرفها الآن. كل ما تحتاجه ســيكون القرص الصلب 
)الهاردوير(، وبرامج التشــغيل الإلكترونية )الســوفت 
وير(، حيث سيقوم القرص الصلب بدور المحرك، وبرامج 
التشــغيل بدور ناقل الحركة، بينما سيكون المصدر المحلي 
)الداخلــي( للطاقة هو بطاريات الليثيــوم، أو غيرها من 
البطاريات، ذات القدرة على شحن كميات هائلة من الطاقة 
داخل خلايــا دقيقة متناهية الصغر، يتــم إطلاقها بأوامر 
برامج التشــغيل، كما تتم إعادة شحنها بواسطة مصادر 
أولية، تعتمد على طاقات الشــمس والريــاح والأمواج، 
والقوة الحراريــة في باطن الأرض، ويخلق ما لا تعلمون. 
مبادئ ثلاثــة إذن تقف بين الــدول النامية وبين الصعود 
عســكريا في عالم متعدد الأقطاب: وحدة اســتراتيجية 
التصنيع العســكري والمدني، وبناء قاعــدة تكنولوجية 
متقدمة ثنائية الاستخدامات، والانتقال من عصر محركات 
التقليدي والحركة الميكانيكية إلى عصر المحركات  الوقود 
الذاتية والتحكم عن بعد، والطاقة  الإلكترونية، والحركة 

المتجددة. وقد يكون لدول عربية نصيب من ذلك. 

٭*كاتب مصري

مــع نشــر كلمــات هــذا المقال 
الانتخابــات  نتائــج  ســتكون 
فــي  حســمت  قــد  الإســرائيلية 
مشهد متكرر، لا بد من أن يلازم المنظومة السياسية 

لدولــة تنفذ مشــروعاً صهيونيــاً متكامــاً تحتاج 
معــه لتبــادل الأدوار لا محالة. فالمطلــوب حتماً أن 
لا يســتقر المســتوى السياســي الإســرائيلي حتى 
لا يتحمــل هو أي مســؤولية قد يطلبهــا العالم منه، 
وذلك عبــر الحجــة المفضوحة والممجوجــة، التي 
تزعــم اضطرابه وعدم اســتقراره، بينما يســتفرد 
المســتوى العسكري بتطبيق المشــروع الصهيوني 
بحجــج الدفــاع عــن الدولــة ومكافحــة الإرهاب، 
وغيرهــا من الأكاذيــب التبريرية التــي دأب عليها 

الاحتلال.
ويشكل اســتهداف الفلسطينيين القاسم المشترك 
الأبشــع بين أربــاب السياســة وأرباب العســكر في 
دولة الاحتلال، فالسياســيون يبحثون عن توســيع 
قاعدتهم الشعبية عبر زيادة مقاعدهم في الكنيست، 
أما العسكريون فيطمحون إلى دخول عالم السياسة، 
بعدمــا يخلعــون بزاتهــم العســكرية، وبذلك تجتمع 
النوايــا التي يقــع ضحيتهــا الفلســطينيون برمتهم 

فيواجهون بطش المحتل اليوم بصدورهم العارية. 
المفارقــة أن من يطالب إســرائيل بمــا لا ترتضيه، 

يجابــه بمقولــة إن نظامهــا السياســي غير مســتقر، 
وإنهــا لا تقــوى علــى اتخاذ القــرار، أمــا إذا ما تطلب 
الأمر مصادرة الأراضي وبناء المســتوطنات واقتحام 
للمســتوطنين،  العنــان  وإطــاق  الأقصــى  المســجد 
فستجد القرار، ســبحان الله، جاهزاً وفاعلًا بموجب 
موافقة ممهــورة بتوقيع عتاة اليمين وأرباب اليســار 
الإســرائيلي، فــي تأكيــد واضــح علــى أنــه لا يمــن 
ولا يســار فــي إســرائيل، بــل كلهــم في قلــب اليمين 
الصهيوني لا محالة. وفي هذا الإطار أعود لاستحضر 
ما كتبته شــخصياً في آذار/مــارس من عام 2015 في 
مقــال بعنوان: »لا يســار ولا يمــن، كلهــم صهاينة!« 
وذلك فــي تعليقي علــى أولئك المتمســكين بقناعة أن 
لدولة الاحتلال الإســرائيلي أحزاباً يمينية ويســارية 
فقلت فيه آنذاك: يجب أن يتوقف البعض منا عن تبني 
قناعات مغلوطة حول من ينعتون أنفســهم باليســار 
في إســرائيل، فهم ليســوا إلا واجهــة موحدة لليمين، 
تتجمــل بحملــة قوية للعلاقــات العامــة التي تحاول 
تلميع وجه دولة الاحتلال، وإبراز ذاك اليسار المزعوم 
بالحمائمية وإخفــاء حقيقة وقوعه فــي قلب اليمين. 

اليــوم وبعــد عقود علــى نشــأة دولــة الصهاينة وما 
واكبها مــن أحداث وتطورات، وصولًا إلى الســنوات 
الأخيــرة التــي قــادت مؤخرا إلــى تشــكيل الحكومة 
الصهيونية الإئتلافية الأخيرة، بما شــملته من أقطاب 
اليمين واليسار، لا بد من أن تكون القناعة لدى الجميع 
قد ترســخت بــأن اليمين واليســار إنما همــا وجهان 

لعملة واحدة.
ومع ذلك يبقى الســؤال الأهم أمــام دولة الاحتلال 
بعــد 74 عاماً مــن النكبة والصراع لم تنجح إســرائيل 
خلالهــا وهــي التــي التهمــت الجغرافيــا، أن تقلص 
الديمغرافيــة حتــى فاقــت أعــداد الفلســطينيين مــن 
البحر إلى النهر أعداد الإســرائيليين فــوق الجغرافيا 
ذاتها، ولم تفلح في محاولاتها تحويل الفلســطينيين 
إلى هنود حمر على أرضهم: ماذا ســتكون خياراتهم؟ 
خاصة أمام شــعب متمنع، متمتــرس، متمكن لا يقبل 
الرحيل، ولا يتنــازل عن ركام منازلــه وقبور أحبابه؟ 

ننتظر ونرى... فالأيام دول! 

٭ كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

الأيام  فــي  الروس  المســؤولون 
الأخيرة؛ وجهــوا تحذيرات متكررة 
مغبــة  مــن  الأوكرانيــة  للقيــادة 
اســتخدام القنبلة القذرة. كما أن وزير الدفاع الروسي، 
والبريطانيين  الأمريكيــن  بنظرائــه  هاتفيــا  اتصــل 
المحتمل  الاستخدام  هذا  ووصف  والأتراك،  والفرنسيين 

بأنه تجاوز لكل الخطوط الحمر. 
أمريكا وفرنســا وبريطانيا شــجبت أو رفضت هذا 
الادعــاء وقالوا مســؤولوها إنه محــض ادعاء كاذب، 
وأن أوكرانيا لن تستخدم هذا السلاح، أو بالأحرى إنه 
ليس في حوزتها، وبينوا أن روسيا تريد من هذا الادعاء 
الكاذب؛ تصعيد  الحرب. وفي تحد واضح لروسيا بينوا 
أنهم ســوف يواصلون دعم أوكرانيا في جميع الحقول 
ومنها الأمنية والعســكرية، كي يكون في قدرتها الدفاع 
عن نفســها ضد العدوان الروســي علــى أراضيها، كما 

يقولون. 
ربما تريد روســيا، فــي حال كان هــذا الادعاء فعلا 

كاذبا، كمــا يقول الغرب عنه؛ أن يكــون غطاءً أو مبرراً 
لاســتخدامها للقنبلــة القــذرة، مهما يكن الأمــر إذا ما 
تم اســتخدام هــذه القنبلة، ســواء من قبــل القوات 
الروســية، بعد أن توجــد المبرر أو العذر، كاســتخدام 
أوكرانيا لهــا، عندما يتم لها وتتمكن مــن صناعتها في 
مصانعها، باستخدام اليورانيوم المستنفد، من مخلفات 
اليورانيوم المســتخدم في مفاعــل الطاقة النووية على 
أراضيها؛ فإن هذا التطور سوف يكون خطيرا جدا، يدفع 
بالناتو وروسيا إلى الوقوف على حافة البركان النووي 

من هذه الحرب التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. 
أمريكا وروســيا تعتبران هذه الحرب؛ حربا مصيرية، 
أو بمعنى آخر؛ حربا على مســاحة النفوذ. المســؤولون 
الروس بلا اســتثناء يؤكدون أنها حرب ليس أمامهم فيها 
إلا الانتصار. من الجانب الثاني أمريكا تؤكد أنها سوف لن 
تسمح لروسيا أن تجني الثمار من هذه الحرب، مهما كان 
حجم الثمرة. عليه فإن هذه الحرب سيشتد أوارها وتزداد 
شراســة مع تقدم الزمــن عليها، إلى أن يجبــر الطرفان 
تحت ضغط المتغيرات المحتملة التي ســوف تنتجها هذه 
الحرب، إما بالاقتراب الأخطر لجهــة الكارثة من القادح 
النووي؛ الــذي يقود حتما إلى الدمــار التام، أو بإيجاد 
منطقــة تتلاقى فيها أنصــاف الحلول المرضيــة، إجبارا 
للدولتين، أمريكا وروســيا على القبول بها. أمريكا دفعت 
الفرقة العســكرية 101المجوقلة إلى التجحفل مع القوات 
الرومانية على حدود أوكرانيا، هذا التحرك العســكري 
الأمريكي في إطار الناتو هو رســالة تحذير لروســيا من 
الإقــدام على أي عمل عســكري خارج حــدود أوكرانيا، 
ومن الاســتخدام للسلاح النووي، ســواء التكتيكي أو 
غيره في حربها مــع أوكرانيا. واللافــت للانتباه في ما 
يخص الاســتخدام المفترض للقنبلة المشــعة، او القنبلة 
القذرة؛ كم الشجب والإدانة له، واللافت للانتباه أيضا، 
مــا يرتبط بالقانــون الدولي، وبالعــدل والإنصاف في 
هذا القانــون، أو في تطبيقات هــذا القانون على الواقع 
العملي، وبحق الإنسان أينما كان، أو في أي مكان كان من 
المعمورة؛ في الحياة الآمنة في الحاضر وفي المســتقبل. 
القنبلة القذرة أشــد فتكا من جميع الأسلحة، وأقصد هنا 
الأســلحة التقليدية، هذه القنبلة، كما يقول عنها خبراء 

هذه الأسلحة؛ إنها على الرغم من تأثيرها المحدود، أي في 
محيط هدفها، تعمل على صهره تماما، بدرجة حرارة أكثر 
من 1200 درجة، سواء كان الهدف سلاحا مدرعا أو مواقع 
حصينة.. وما لها مــن تأثير معنوي كبير جدا، على قوات 
العدو المســتهدف بها. أما التأثير الأشد فتكا، فهو التأثير 
بعيد المدى. يقول خبراء الأسلحة القذرة، التي لا يمتلكها 
ســوى أربع دول، هي روسيا وبريطانيا وأمريكا والكيان 
الإسرائيلي المحتل؛ إن تأثيراتها الكارثية تظل تفعل فعلها 
في الإنســان لملايين الســنين، من خلال انتشار أوكسيد 
اليورانيوم في التربة وفي الجو، ويعرّفه الخبراء؛ بتراب 
اليورانيوم. لم تســتخدم الأسلحة النووية، سواء كانت 
تكتيكية، أو استراتيجية، أو القنابل المشعة، إلا الولايات 
المتحــدة الأمريكية، فقد اســتخدم الأمريكيون لأول مرة 
القنبلة النووية في اليابان، واســتخدموا القنابل القذرة 
في الحرب على العراق، في عام 1991 وفي الغزو الأمريكي 
للعراق في عام 2003، وعلى نطاق واســع. استخدام هذه 
الأســلحة في العراق أدى إلى انتشــار أمراض السرطان 
فيه، انتشــارا واسعا. في ذلك الوقت لم يحرك أحد ساكنا 
في تعرية هذا الاســتخدام من جميع الدول بما فيها الدول 
الكبرى والعظمــى الأعضاء الدائمون فــي مجلس الأمن 
الدولــي، التي يفــرض عليها موقعها الدائــم في مجلس 
الأمن الدولي؛ أن تشــجب وتعري وتدين هذا الاستخدام 
لأســلحة لها تأثير مدمر في حياة الإنسان لملايين السنين. 
ولم يزل مســتمرا إلى الآن، صمت العالم الذي يدعي أنه 
عالم الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنســان في 
أي مــكان من الكرة الأرضيــة، على الجريمــة الأمريكية 
بحق الشعب العراقي، من دون أن يكلف هذا العالم نفسه 
وضع هذه الجريمة تحت شمس الحقيقة، أمام الرأي العام 

الدولي وفي المقدمة منه الرأي العام الغربي والأمريكي. 
بالعــودة إلى الســجال أو المناكفــات الدائرة الآن 
بين الناتو وروســيا في ما يخص الاستخدام المفترض 
للقنبلة القذرة، التي لم يتم اســتخدامها من الجانبين 
حتــى الآن؛ ومن غير المحتمــل أن يتــم، أو يقوم أحد 
طرفي الحرب باستخدامها، إلا إذا قرر أحدهما تصعيد 
مســارات الحرب إلــى النهاية، التي تقــود حتما إلى 
أن يقفــا على حافة النهاية للهاويــة النووية العميقة، 

والســقوط تاليا في قاعها المدمر، دمــارا تاما لا علاج 
لــه أبدا. الناتــو بعد التحذيرات الروســية شــديدة 
اللهجة؛ من المحتمل جدا أن لا يســمح لأوكرانيا، حتى 
إن امتلكت هذا الســاح باســتخدامه، كما أن روسيا 
هي الأخرى، استخدامها لهذا الســاح أمر بعيد جدا؛ 
إلا إذا قــررت الدخول في صــراع أو حرب مفتوحة مع 
الناتو. هذا القرار الروســي؛ مــن الصعوبة ان تجنح 
إليه روسيا في صراعها مع أمريكا والناتو، إلا في حالة 
واحــدة وحيدة؛ بأن نتائج هذه الحرب ســوف تكون 
تهديدا وجوديا لها. في هــذه الحالة وهي حالة بعيدة 
الاحتمال، أي احتمال أن تصل هذه الحرب إلى الجرف 
الروســي بما يقود إلى هز كيانها داخليا وعلى حدود 
جغرافيتها، عندها ســوف تستخدم، او تطبق العقيدة 
العســكرية الروسية؛ باســتخدام جميع المحرمات من 
الأسلحة التي في حوزتها. هذا يفسر لنا؛ تحذير ثعلب 
السياســة الأمريكية هنري كيسنجر، لأمريكا والغرب، 
من أن عليهما، أن لا يحصرا روسيا في الخندق الضيق 
الذي لا هواء فيه لكي يتنفسه الدب الروسي، ما يجبره 
على تحطيم كل ما حوله. عليه فإن هذه الحرب وبدفع 
أمريكي وليس أوروبيا، مــن المحتمل جدا؛ أن لا تنتهي 
فــي المقبل من الزمــن. أمريكا لا تريد لهــذه الحرب أن 
تصل إلى منطقة الزلزال، وفــي الوقت ذاته لا تريد لها 
أن تنتهي بتحقيق روســيا لأهدافها مــن هذه الحرب. 
الأوضاع قد لا تســير طبقا لــإرادة الامريكية في هذه 
الحــرب؛ بفعل عوامل كثيــرة تعمل لصالح روســيا، 
ســواء في الداخل الأوروبي أو في التغييرات المحتملة 
في الداخــل الامريكي، )انتخابات التجديد النصفي..( 
أو في محيط منطقة الحرب، أو في الفضاءات الإقليمية 
والدولية.. أو الاقتراب من الصدام المباشــر بين روسيا 
والناتو في حرب مفتوحة. هــذا الاقتراب من الصدام 
له مخاطر جمة، وهي مخاطر كارثية؛ تهز هزا وجوديا 
طرفي الصراع. لــذا، فإن الاحتمــال اليقيني للصدام 
المباشر، ســوف يجبر الجانب الأمريكي والغربي على 

التفاوض لوضع الحلول الوسط لهذه الحرب. 
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الانتخابات الإسرائيلية: فوارق لا تُرى إلا بالمجهر
■ إذا لم تســفر الانتخابــات العامة في دولة 
الاحتــال الإســرائيلي عــن مفاجآت ملموســة، 
تقلــب حــال التعادل فــي موازين القــوى داخل 
الكنيســت وتكســر جمود المعادلات العالقة بين 
الائتــاف الحاكــم ومعســكر الليكــود واليمين 
المتدين بزعامة رئيس الحكومة الأســبق بنيامين 
نتنياهــو، فــإن عمليــات التصويت التــي جرت 
أمس وســجلت دورة اقتراع خامســة خلال أقل 
من 4 سنوات ســوف تُبقي على التوازنات ذاتها 
تقريبــاً، ولعلها ســوف تكون أقــرب إلى تمرين 

تمهيدي قبل دورة سادسة في الربيع المقبل.
صحيــح أن هــذه الانتخابــات تشــهد غيــاب 
نتنياهو عن ســدة الحكم، وكذلــك رحيل صديق 
الاحتــال الصــدوق الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامب عــن البيت الأبيــض، إلا أن الأول 
يبقى حاضراً بقوة في قلب المشــهد السياســي 
علــى  تخيــم  عودتــه  واحتمــالات  الإســرائيلي 

خصومــه، وأما الثاني فــإن الرئيــس الأمريكي 
الحالــي جــو بايدن لم يقصــر في متابعــة وفاء 
منافســته  حتــى  أو  الاحتــال  لدولــة  ســلفه 
والمزاودة عليه في أحدث تصريح يقول إنه لو لم 

توجد إسرائيل لكان علينا اختراعها. 
وثمة دلالة خاصة في احتفاظ نتنياهو بزخم 
متماثل تقريباً من التأييد لدى شرائح غير ضئيلة 
العدد في أوســاط الناخبين الإسرائيليين، وذلك 
رغــم المتاعــب القانونيــة التــي تقتضــي هبوط 
شــعبيته أو الانتقــاص من فرصه الســابقة في 
بلــوغ التعادل مع خصومه داخــل تحالف يائير 
لبيد وبيني غانتس والمكونات الأخرى. والمغزى 
الأول خلــف ظاهــرة »بيبي« ليســت أنــه يدغدغ 
عواطف هذه الشــريحة أو تلك مــن دعاة الدولة 
اليهودية واليمــن العنصري والاســتيطان وما 
إلى ذلك فحســب، بل أساســاً لأن الفوارق بينه 
وبين الجبهــة التي تزعم الاختلاف معه ليســت 

شــديدة الوضــوح فــي أذهــان غالبية واســعة 
النطــاق من الناخبــن الإســرائيليين. بل يحدث 
أحيانــاً أنهــا فــوارق غيــر ظاهــرة أو لا تُرى إلا 
بالمجهر، بصدد المواقف من الحقوق الفلسطينية 
والحصــار  الأمنيــة  والقبضــة  والاســتيطان 
اليمــن  واســترضاء  والتصفيــات  والاقتحــام 

المتدين المتشدد في مسألة القدس.
هــذا إلى جانب حقيقة أن الانقســامات داخل 
المعســكر الذي يزعم مناهضة نتنياهو اشــتدت 
وتفاقمــت علــى مــدى دورات الاقتــراع الأربــع 
الســابقة، لكنهــا اليــوم ترســخت إلــى درجــة 
الاســتقرار علــى صعيــد تــوزع الأحــزاب ومــا 
تتقاســمه من جماهير وأصــوات، لكنها في الآن 
ذاته ظلــت تتقارب فــي غالبية الاعتبــارات ذات 
الصلــة بحقائــق الاحتــال الكبرى، حيــث يندر 
الاختــاف حــول اقتحام معســكر جنــن مثلا. 
وليس مدهشاً أن مسائل اقتصادية واجتماعية 

بصفــة  تغيــب  عديــدة  وخدماتيــة  وحقوقيــة 
ملحوظــة عــن الســجال الداخلي بــن الأحزاب 
الإسرائيلية، بالمقارنة مع الإجماع العريض حول 
الحلــول الأمنية عمومــاً والفاشــية منها بصفة 

خاصة.
ليس مدهشــاً كذلــك أن الصعــود الأبرز الذي 
تسجله هذه الدورة هو الحصة المتزايدة من إقبال 
الشــرائح الشبابية الإســرائيلية على التصويت 
ســموطريتش  بتســالئيل  مجموعــات  لصالــح 
وإيتمار بن غفيــر اليمينية المتطرفة، التي لا تدعو 
إلى توسيع الاستيطان وتهويد القدس واجتياح 
الأقصى فقط، بل تطالب باقتحام المدن المختلطة 
وطرد المواطنين الفلســطينيين العــرب خارجها. 
ولعــل كبــرى مفارقات هــذه الدورة الخامســة 
ســوف تتمثــل فــي نجــاح أو إخفــاق القوائــم 
العربية، وانعــكاس النتائج على أرجحية كســر 

التعادل داخل الكنيست.

إيران: حتمية المراجعة والتغيير

إعلام الأردن: أزمة مصداقية بين الخطابين الرسمي والشعبي

■ »لا تخرجــوا )فــي مظاهرات( بعــد اليوم، 
واليوم هو الأخير للفوضى«...

 بهــذه الكلمــات اختار قائد الحــرس الثوري 
الإيرانــي، حســن ســامي، أن يتوجــه إلــى 
المتظاهرين في بــاده الذين لم يكلوا أو يملوا من 
الخروج إلى الشارع منذ مقتل الشابة مهسا أميني 
على يد قوات »شــرطة الأخلاق« منتصف أيلول/ 

سبتمبر الماضي.
دعوة ســامي، التي جاءت في كلمة متلفزة له 
الســبت الماضي، لم تكتف بذلك بل جاءت مقترنة 
بدعوة الشباب الغاضب إلى »العودة إلى صفوف 
الشــعب الإيراني«، محذرا إياهم مــن أن يكونوا 

»لعبة في يد أمريكا«. 
لم تكن هــذه التصريحات الأولى من نوعها من 
سياسيين أو أمنيين إيرانيين لكنها قد تكون الأكثر 
قوة التــي توجه إلى متظاهرين مــن الواضح أن 
تصريحات مماثلة ســابقة لم تفــت من عزيمتهم 
ولــم تثنهم أبدا عــن مواصلــة احتجاجاتهم في 
كامل أنحاء البلاد، بل إنهــا لم تُخِف العديد منهم 
من الظهور بوجوه مكشــوفة، شــبابا وشابات، 
على مواقع التواصل الاجتماعي  لشــتم القيادات 
السياســية والدينية فــي البلاد، ممــا يدل على 
أن الكيل قــد فاض بهؤلاء فلم يعودوا يخشــون 
شــيئا بما في ذلك الموت الذي حصد إلى حد الآن 
العشرات من رفاقهم في مظاهراتهم المتعددة التي 

امتدت إلى الطلبة وما يمثلونه من ثقل. 
ليس هناك أســوأ من أن يتوجه أي مســؤول 
إلــى المتظاهرين فــي بلده بمثل هــذه اللغة التي 
تعتقد أن الاحتجاجات تنطلق بكبسة زر وتتوقف 
بالطريقة نفسها، فلغة كهذه لن تؤدي في النهاية 
إلا إلى مزيد من صب الزيت على النار. حتى الطفل 
الصغير الــذي تنهره عن فعل مــا، دون أن تكلف 
نفســك إفهامه والتحاور الهادئ معه، لن يتوقف 
عن فعل ما نهيته عنه بل الأرجح أنه ســيواصله 
بتحد أكبر، فما بالك أن هؤلاء المتظاهرين ليســوا 
أطفالا والخلاف معهم أكبر وأعمــق بكثير يتعلق 
بالحريــات، التــي وإن توفرت في إيــران داخل 
أسوار البيوت لكنها ما زالت محظورة في الفضاء 

العام، شخصية كانت أو سياسية.  
هؤلاء الشــباب الذين يشــكلون نسبة تفوق 
الســتين في المئــة تقريبــا من الشــعب الإيراني 
شريحة لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة ناهيك 
من أن اتهامها المباشر أو المبطن بالعمالة للغرب لا 
يمكن أن يقــدم أو يؤخر فقد ولد هؤلاء وكبروا في 
بيئة سياســية واجتماعية مغلقة، واضح أنهم لم 
يعد لهم قِبَلٌ بمزيد تحملها، خاصة وقد باتوا على 
دراية كاملة بكيف يعيش أقرانهم في باقي أصقاع 
العالم، فكان من الطبيعي أن الشابة الإيرانية مثلا 
لم تعد تقبل أن يُفــرض عليها الحجاب وأن تزجر 
من قبل الشــرطة بســببه بل وأن تُقتل كذلك. لقد 

أدت ممارسات الســلطة مع النساء وغيرهن إلى 
تنفير من كل ما له علاقة بالدين والمتدينين، بل إن 
نســبة كبيرة منهم باتت ملحدة مرة واحدة، كما 
يؤكد ذلك عديد العارفــن بالمجتمع الإيراني طالما 
أنه مــن الصعب الظفر بمعلومــات موثقة في هذا 

الشأن. 
المناهضــة  الأخيــرة  الشــبابية  المظاهــرات 
للنظام في إيران ليســت الأولى فقد ســبقتها في 
الســنوات الماضية موجات عدة، طالت أو قصرت 
قبل الســيطرة عليها، لكن الأمور هذه المرة تبدو 
لنمــط المجتمع  مختلفــة ومتعلقة برفــض كامل 
السائد منذ أكثر من أربعة عقود، ومن غير المناسب 
تجاهل هذه الرسالة من أصحاب القرار وإرجاعها 

كالعادة إلى مجرد مؤامرة خارجية. 
لم يعد ممكنــا في عالم اليوم اســتمراء تكميم 
الأفواه وقمع تطلعات جيل كامل من الشــباب لم 
يشــارك في ثورة الإطاحة بالشاه عام 1979 ولم 
تعد الشــعارات الثورية تغريه حين يراها مجرد 
ونفس  السياسات  نفس  اســتمرار  لتبرير  دعاية 
الأشخاص وخاصة رجال الدين الذين يتحكمون 
بالكامل في دفة الأمور، فضلا عن عدم اقتناع أغلب 
هؤلاء بوجاهة سياسة بلادهم في أكثر من بلد مثل 

سوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها.   
صحيح أن نظام الحكم فــي طهران له صيغته 
»الديمقراطيــة« الفريــدة التي ســمحت بتداول 

يتغير  السلطة  على  سلمي 
والأغلبيات  الرؤساء  فيها 
صــراع  مــع  البرلمانيــة، 
تقليــدي بــن »محافظين« 

و»إصلاحيين« لكنها »ديمقراطية« تظل في النهاية 
مجرد حركة داخل نفــس الدائرة المغلقة المعتادة. 
مثل هذا المشهد اســتطاع أن يصمد لأربعة عقود، 
وله مؤيدوه طبعا وخاصة في الأرياف، لكنه يبدو 
اليوم وكأنه استنفد أغراضه ويحتاج إلى مراجعة 

كبيرة وجريئة.  
حين وصل الرئيس محمد خاتمي إلى الرئاســة 
بدا وكأن النظام عثر أخيرا على المعادلة المناســبة 
للتغيير وتجديد الخطاب والسياســات لكن الأمر 
لم يســتمر طويلا إذ ســرعان ما اتضح أن الأمور 
ليست بهذه الســهولة وأن المرجعية الدينية هي 
صاحبة القــول الفصل، ثم إن تعرض إيران طوال 
هذه السنوات لسلســة طويلة من العقوبات ومن 
حصار شديد لم يؤد فقط إلى مزيد تأجيج السخط 
الشــعبي من الضائقة المعيشية بشكل عام، وإنما 
أيضا إلى غضب واسع من غياب الحريات المختلفة 
مما جعــل المواطن منهــكا اقتصاديــا وفي نفس 
الوقت مختنقا سياســيا واجتماعيــا. واضح أن 

الأمر صار أكبر من القدرة على الاحتمال.
   

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ليس ســرا أن الشارع الأردني لم يعد يصدق 
الإعلام الرســمي وحتى الخاص بشــقيه الموجّه 
والمرعوب. قــد لا يتوفر بعد الأن مســوغ حقيقي 
للاسترســال في صناعة إعلام من الصنف الموجّه 
والمنكوب فإعلام الدولة الــذي تتحدث عنه خطة 
حكومية جديــدة قد لا يجد ركابــا للالتحاق بأي 
حافلــة حكومية في النــص.  والمواطن الأردني لم 
يعد يعبأ بكل حال وجراء أسباب مفهومة بالخطاب 
التكوين  بطبيعــة  تســتطيع  لا  أنت  الرســمي... 
البشــري أن تخضع لما لا تفهمــه أو أن تتبنى ما لا 

تصدقه أصلا.
مرة أخرى قلناها في الماضي ونعيدها: لا يمكنك 
في الإعــام ولا في السياســة إعــداد طبق عجة 
بدون تكســير البيض. وقلناها ونعيدها أيضا: لا 
يمكنك الاستمرار في الاستغراب من موقف الشارع 
والنــاس وتوقع نتائــج مختلفة وأن تســتخدم 
والعقليات  والذهنيــات  التقنيات  نفس  كســلطة 
القديمــة وبالتالي عندمــا لا يوجد مــال حقيقي 
يضمن لقصة الدولــة أو الحكومة حضورا حقيقيا 
في الرواية والســردية كان ينبغي اللجوء لقواعد 
المهنة. وعندما لا يتوفر المال وتســقط بيروقراطيا 
وتكنوقراطيا قواعد المهنية في بناء رواية رسمية 
يصبح الإعلام الموجّه غير محترم وســط الجمهور 

وشقيقه المرعوب لا يرعب أحدا.
نقول بتلــك المقدمة ونحن نراقــب مجددا ما لا 
يريد صناع القــرار الحكومي الإقرار به ويشــكل 

واقع الأمور والحال عمليا حيث مجسات المواطنين 
تلتقط الروايــة وتعيد تغليف غبارهــا وتتبناها 
وأحيانا تنتجها من خارج معسكر الصف الرسمي 
فيمــا يقف الإعــام الرســمي بشــقيه الحكومي 
والخاص عاجزا تماما وفي حالة شلل في مواجهة 

أطنان من إنتاج المواد الإعلامية بتلقائية شديدة.
وبالكثير مــن المنكهات والبهــارات والمبالغات 
أحيانا إمــا عبر منصات التواصــل الاجتماعي أو 
عبر البث الخارجي المسموم والذي يعمل من جهته 
بلا ضوابط لا مهنيــة ولا قانونية وبصيغة تجعل 
الفكرة متسللة ومنســابة وتخترق العقل الجمعي 
في المجتمع دون بناء رواية صلبة رســمية بالمقابل 

تحصل على حصتها ومساحتها.
البقاء في حالة اســتغراب وتذمر من ســطوة 
ليس  الأردنيين  على  الاجتماعي  التواصل  منصات 
هو الحل المناســب. والبقاء في حالة اســتهجان 
واســتنكار مع ميول التقاط ما هو غث ورديء عند 
الجمهور لا يمكنه أن يشــكل ولــو الحد الأدنى من 
الخطة وبكل حال من المستحيل إعداد طبق العجة 
بدون تكسير بيض الإقرار بالوقائع كما هي وبدون 
إعادة الاعتبار للمهنيــة والمهنيين الذين يطاردون 
بيروقراطيا لا بــل يتم إقصاؤهم وإبعادهم عن أي 

موقع في الاشتباك المهني الإعلامي.
نعم المصدر الأول للمعلومات عند الأردنيين هو 
البث المســموم لمعارضين في الخــارج ثم منصات 
التواصــل الاجتماعــي. نعم الإصــرار على إبعاد 

المهنيين عن صناعة الإعلام الرسمي فاتورته عالية 
ومرتفعــة. نعم لا يمكنك صيد الســمك بواســطة 
الحصاة. ونعم: ثمة وثيقة مرجعية مهنية تجاوزت 
التشخيص في مســألة الإعلام الأردني ووضعت 
والمعالجة  والاحتــواء  للحــل  جريئة  توصيــات 
موجــودة اليــوم لا بــل مهملة فــي أدراج بعض 
مؤسسات القرار الســيادي وكل ما يحتاجه الأمر 
فقــط كخطوة أولى نفض الغبار عــن تلك الوثيقة 
وإعــادة تلاوة نصوصهــا بدلا مــن التركيز على 
ضبط إيقاع الإعــام البديل والجديد والاجتماعي 
بوســيلتين كلاســيكيتين لا يمكنهما المساعدة في 
الإنتاجية وهمــا أولا  ـ  العودة للتجريم القانوني 
التعويض  مبدأ  حســاب  على  الجزائية  وشروطه 
المدني. وثانيا  ـ  الادعاء بالقدرة على إقناع الدول 
العربية الشــقيقة بأن الأردن مبــادر وخلاق في 

مجال مراقبة الشبكة بكل أصناف الرقابة.
الاعتراف بهوية المشــكلة هــو نصف الحل وإلا 
ستواجه الحكومة المزيد من الأزمات لأن الجمهور 
وبصراحــة يعتمد تماما فــي معلوماته اليوم مرة 
على ميكروفونات معارضة خارجية ومرات على ما 
يبثه العدو الإســرائيلي أو بعض الأنظمة المعادية 

للأردن أو التي لا تحبه.
أزمة كبيــرة جدا تدحرجت مؤخرا فيما ســمي 
بقوة الواجب القطري جراء معلومة واحدة مضللة 
قالهــا معارض خارجــي دفع أصلا دفعــا للهجرة 
للخارج فيما قررت ماكينة الإعلام الرســمي أن لا 

ترد ولا توضح لا بل تمتنع 
عن ســرد روايتها. غالبية 
الأزمات التي برزت مؤخرا 

تنتمي الى العائلة نفسها.
 لكــن المحــرج الغريب 

والغامض هو إصرار عقل الســلطات على تجاهل 
الوقائــع والاســتمرار فــي الادعاء بــان أزمات 
المصداقية بين الخطابين الرســمي والشعبي يمكن 
معالجتها بالوصفات القديمــة لا بل أحيانا بنفس 
الأدوات التــي أنتجت الإشــكالية. طبعا الأردني 
بصراحة لم يعد مرعوبا والإعلام الموجّه لن ينجح 
إطلاقا في إلحاق ولو طفل واحد بأي حافلة يقودها 

الإعلام الرسمي اليوم.
والتخلــص مــن هذه الحالــة يتجــاوز جرأة 
التشــخيص في اتجاه عملية جراحيــة قد تطلب 
اســتئصال بعض العقائد البيروقراطية في إدارة 
الملف الإعلامي. تلك مقاربة ليســت مســتحيلة يا 
قوم بل ممكنة وهي بديل موضوعي منتج عن ذلك 

التزاحم في الإعلام التقليدي عند إقدام السلطة.
 هي بديل أنجع من اســتمرار الادعاء بإمكانية 
ضبط الإعــدادات والســيطرة فقط عبــر تفعيل 
قوانين تراقب التعبير أو تعتبر ســالبة للحريات 
وإذا لم نستدرك فســننعى قريبا جميعا »الإعلام 

المنكوب«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ خلافا لمعظم التوقعات، ما زالت الاحتجاجات 
الشعبية مستمرة في إيران بعد مرور أكثر من شهر 
ونصــف على انطلاقها. فعلى ســبيل المثال، شــهد 

حــي اكباتــان، الواقع غربي طهران، مســاء الإثنين الماضــي تظاهرة كان 
شــعار »الموت للدكتاتور« أحد شــعاراتها البارزة، وقــد تصدت لها قوات 
القمع بالقنابل المســيلة للدموع. وفي اليوم ذاته، شــهدت مدينة سنندج، 
عاصمــة محافظة كردســتان الإيرانية، جنازة حاشــدة لشــابة، لم يتعد 
عمرها السادســة عشــرة، ســقطت ضحية القمع بينما كانت تشارك في 
إحدى التظاهرات. وقد تحولت الجنازة إلى تظاهرة ضد النظام، تضمنت 
إطلاق شعارات مطالبة بإسقاطه وقيام المتظاهرات بخلع أحجبتهن، على 
غرار ما حدث في سائر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران منذ 
وفاة الشابة مهسا أميني إثر اعتقالها من قِبَل إحدى »دوريات الإرشاد«، 

أي الشرطة الدينية، لأن ملبسها لم يرق لهم.
وإزاء هــذا الســخط الشــعبي، رأينا ونــرى النظام الإيراني يســتخدم 
الأســاليب المعتادة من طرف الأنظمة الاســتبدادية على اختلاف أنواعها 
وألوانها، وهــي خليط من الإرهاب ومحاولات تشــويه الســمعة، ناهيك 
من مســاعي قطع الاتصــال بين الناس وبين البــاد والخارج. ففي مجال 
تشــويه الســمعة، ما انفك النظام الإيراني يُعزي الاحتجاجات الشــعبية 
إلــى تحريض الخــارج مســتوحيا »نظرية المؤامــرة« التــي تحبذها كافة 
الدكتاتوريــات. ومــن فرائد هــذه النظرية فــي تطبيقها علــى الانتفاضة 
الشــعبية الإيرانيــة الراهنــة، كلام القائــد العــام لفيلــق »حــرس الثورة 
الإسلامية«، حسين ســامي، في اتهام المملكة الســعودية )أجل، المملكة 
الســعودية!( بتحريض الشــبيبة الإيرانية على الثورة! وقد تبعه في ذلك 
الأمين العام للفــرع اللبناني للفيلق، إذ اتهــم المتظاهرين والمتظاهرات في 
إيران بالانتماء إلى المؤامرة عينها التي تنتمي إليها، حسب زعمه، الجماعة 

الإرهابية التي تُطلق على نفسها اسم »الدولة الإسلامية«!
أما فــي مجال الإرهــاب، فبعد قتل عدد مــن المتظاهريــن والمتظاهرات 
يناهز 250 حســب تقارير منظمات حقوق الإنســان، واعتقال ما يزيد عن 
ألفين، بينهم مئات النساء اللواتي تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسيين 
مــن قِبَل قوات القمع، ها أن النظام الإيراني يكشــر عــن أنيابه القضائية. 
ففــي أول محاكمــة متعلقــة بالتظاهــرات، أنزلــت المحكمة حكــم الإعدام 
بالمتهم الأول من خمسة متهمين، ويُنتظر أن تُنزل أحكاما مماثلة بالأربعة 
الآخرين. كما أن النظام يعِد بإجراء محاكمات علانية لحوالي ألف معتقل 
فــي العاصمة طهران ومــا يزيد عن ألف معتقل آخرين في ســائر المناطق 
الإيرانية. وهذا ما يُنذر بأبشــع المآسي حيث إن الرئيس الإيراني الحالي، 
إبراهيــم رئيســي، تميز فــي ثمانينيات القــرن الماضي، عندمــا كان نائبا 
للمدعــي العام في طهــران، بثقل يده الإجرامي، إذ قضــى بإعدام عدد من 
النــاس يتراوح حســب التقديرات بين ثلاثــة آلاف وثلاثين ألفــا )!(، في 
مشــاهد مروعة، منها شــنق المحكوم عليهم من رافعة بنــاء وبدفعات من 

ستة متتالية كل نصف ساعة.
فــإن إيران تقــدم لنــا نموذجا فذا مــن المعضلــة التي تواجــه الثورات 
الديمقراطية في ســعيها وراء إسقاط أنظمة الاستبداد في زمننا المعاصر 
بعــد أن تعلــم المســتبدون دروس التاريخ. ذلك أنهم يحرصــون على بناء 
قــوات قمعيــة خاصة مرتبطــة عضويا بنظامهم الاســتبدادي، وبشــتى 
الوشــائج من القبَلي إلــى الطائفي إلى العقائدي، إلــخ، والمالي في جميع 
الأحوال )وكــم بالأحرى عندما ينعم النظام بمصــدر تمويل ثابت كالريع 
النفطي(. هذا يؤدي إلى حالة أنظمة لا حدود أمام استعدادها للقتل بغية 
أن تبقى في الحكم وتنعم بامتيازاته، حتى لو عنى ذلك قتل مئات الألوف 
وتشــريد نصف الســكان مثلما حصل في سوريا الشــهيدة، وبمساعدة 

النظام الإيراني عينه.
فــا مخرج من هذه الدائرة الاســتبدادية الجهنمية ســوى بأن تنشــق 
القوات المسلحة، فيستحيل الوضع حربا أهلية تنتهي إما بسقوط النظام 
كما جرى في ليبيا )بفضــل دعم أجنبي للثورة( أو بنجاحه )المؤقت( في 
القضــاء علــى الثورة كما حصل في ســوريا )بفضل دعــم أجنبي للنظام 
الاســتبدادي(. فإن مصير الثورة الديمقراطية فــي إيران مرهون بقدرتها 
على شــق صفوف القوات المسلحة، أي على كسب قواعد القوات المسلحة 
النظامية إلى جانبها، إذ يصعب الرهان على شــق صفوف »حرس الثورة 
الإســامية« نظــرا لكونهم قــوات خاصة لــدى النظام على غــرار الألوية 
الخاصة في الأنظمة الميراثية العربيــة. وهي عين المعضلة التي وصفناها 
في الأســبوع الماضــي فــي حديثنا عــن الســودان )»الســودان: الطغمة 
العسكرية ســنة بعد الانقلاب«، 2022/10/25(، مع فارق هام هو أن وزن 
القوات النظامية النســبي وتعرضها للضغط الشــعبي هما أكبر بوضوح 
في الســودان مما فــي إيران، ناهيكم من ســوريا، بما يفســر حذر الحكم 
العســكري في الخرطوم من القيام بمحاولة ثانية فــي تنفيذ مجزرة على 
نطاق واســع مثلما فعل في سعيه الفاشــل وراء إرهاب الحراك الشعبي 

في الثالث من يونيو/حزيران 2019.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ واشــنطن- أ ف ب: أعلن علماء فلك أنهم اكتشفوا كويكباً يبلغ حجمه 
حوالــي 1,5 كيلومتر بالقرب من الأرض، قد يصطدم بكوكبنا في المســتقبل 

البعيد ويتسبب في دمار على مستوى العالم، لكنه لا يزال بعيداً جداً.
ومعظــم الكويكبات بهذا الحجم مكتشــفة أصلًا، وفــق العلماء، لكن هذا 

الكويكب كان حتى الآن مختبئاً في وهج الشمس، ما صعّب بشدة اكتشافه.
وأوضــح عالم الفلك في معهد كارنيغي للعلوم ســكوت شــيبارد أن هذا 
الكويكب، المســمى  AP72022 "يعبر مســار الأرض، ما يجعله جســماً فلكياً 
ذا خطر محتمل". ومع ذلك، طمأن شــيبارد بــأن الكويكب لا يهدد في الوقت 

الحالي بضرب الأرض، لأنه يظل "بعيداً جداً" عندما يعبر مدار كوكبنا.
ويأتي التهديد من كون مســار هذا الكويكب، شأنه في ذلك شأن أي كويب 
آخر، ســيتعدّل ببطء بســبب قوى الجاذبية التي تُمارَس عليه، لا سيما من 

الكواكب. لذلك يصعب القيام بأي توقعات على المدى الطويل للغاية.
وأوضحــت مختبــرات NOIRLab الأمريكيــة التي تديــر مراصد عدة، 
في بيان أن هذا الكويكب هو "أكبر جســم ذي خطــر محتمل على الأرض تم 

اكتشافه في السنوات الثماني الماضية".

يســتغرق هذا الكويكب القريب من الأرض خمس سنوات للدوران حول 
الشــمس، وهو الآن على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض في أقرب نقطة 

له.
لذلك فإن الخطر لا يزال افتراضياً بشــدة، لكــن في حالة حدوث تصادم، 
فإنّ كويكباً بهذا الحجم ســيكون له "تأثير مدمر على الحيــاة كما نعرفها"، 
حســب سكوت شيبارد. ومن شــأن الغبار الذي سيصب في الغلاف الجوي 
في هذه الحالة أن يحجب ضوء الشــمس، ويبرّد الكوكب ويسبب انقراضاً 

جماعياً للأجناس.
ويعود الفضل في هذا الاكتشــاف إلى تلســكوب فيكتــور م. بلانكو في 

تشيلي، وأداة DECam  التي طُورت في الأساس لدراسة المادة المظلمة.
ونُشرت النتائج في مجلة "أسترونوميكل جورنال" العلمية. وقد اكتُشف 
كويكبــان آخران في هذه المنطقة المعقّدة التــي تصعب مراقبتها، بما في ذلك 
أقرب كويكب معروف إلى الشمس. لكنّ هذين الكويكبين لا يشكلان أي خطر 

على الأرض.
وقد رُصــد حوالي 30 ألف كويكب من جميع الأحجــام، بينها 850 كويكباً 

بحجم كيلومتر واحد أو أكثر، بالقرب من الأرض.
ويُعتبر عدد قليل جــداً من مليارات الكويكبــات والمذنبات الموجودة في 
النظام الشمســي الذي تنتمي إليه الأرض خطراً على كوكبنا ولن يكون أي 

منها كذلك في السنوات المئة المقبلة.
لكن لم تُرصد كل الكويكبات بعد، إذ يبقى هناك "20 إلى 50" جســماً قريباً 
من الأرض يتعين رصدها، وفق ســكوت شــيبارد الذي يوضح أن "معظمها 
موجود في مدارات تجعــل من الصعب العثور عليها، مثــل تلك التي تُبقيها 

داخل )مدار( الأرض، وتجعل من الصعب رؤيتها بسبب وهج الشمس".
وكانت وكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( أجرت مهمــة تجريبية في نهاية 
أيلول/ ســبتمبر، تم خلالها الدفع بمركبة فضائية نحو كويكب غير خطر، ما 

يثبت أنه من الممكن تعديل مساره.
وقد دشــنت هذه المهمة الاختبارية غير المســبوقة، رغــم تواضع هدفها 
مقارنة بســيناريوهات عدد من أفلام الخيال العلمــي مثل "أرماغيدن" عصر 
التدرّب على طريقة دفاع البشــرية عن نفســها إذا هدّد الحياة على الأرض 

كويكب في المستقبل. 

أكثر من 63 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا 
من لدغات الثعابين والسبب نقص مضادات السموم

كويكب ضخم قد يفتك بالأرض... لكنه لا يزال بعيداً للغاية

■ سان فرانسيســكو- د ب أ: كشفت دراسة 
أجريت في أســتراليا أن أكثر من 63 ألف شخص 
يقضــون نحبهم ســنوياً من لدغــات الثعابين، 
بسبب تعذر توفير جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ 

حياتهم.
ويقــول الباحث ريتشــارد فرانكلين من كلية 
الطب العام في جامعة جيمس كوك الأســترالية، 
إن لدغــات الثعابين أودت بحياة شــخصين في 
أســتراليا عام 2019 مقابل 51 ألف شــخص في 

الهند.
وأضاف فــي تصريحات للموقــع الإلكتروني 
"ميديكال إكســبريس" المتخصــص في الأبحاث 

الطبية: "لقــد وجدنــا أن غالبيــة الوفيات من 
لدغات الثعابين تقع في جنوب آســيا، في المنطقة 
التي تمتد من أفغانســتان إلى ســريلانكا بما في 
ذلك باكســتان والهند وبنجلاديــش، فيما تأتي 
منطقة الصحراء الإفريقية في المرتبة الثانية من 

حيث ارتفاع معدل الوفيات".
وأشــار إلــى أن نيجيريا في صــدارة الدول 
الإفريقية من حيث معــدلات الوفاة الناجمة عن 

لدغات الثعابين.
ويوضــح أن "ضحايــا لدغــات الثعابين في 
جنوب آســيا ومنطقة الصحراء الإفريقية عادة 
ما يتوجهون إلى معالجين محليين أو مراكز طبية 

ذات إمكانيات محــدودة، وبالتالي لا يحصلون 
على جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياتهم".

وأشار إلى أن "توفير جرعات الترياق اللازمة، 
لا ســيما في المناطق الريفية فــي العالم يمكن أن 
ينقــذ أرواح آلاف الأشــخاص، ولا بــد من ضخ 
اســتثمارات أكبر في هذا المجال وإعطاء أولوية 

للتصدي لهذه المشكلة".
وذكر فرانكلين أن عدد الوفيات بسبب لدغات 
الثعابين يتراجع على مستوى العالم، لكنه ما زال 
من المتوقع أن يصل إلى 68 ألف شــخص في عام 

2050 بسبب الزيادة في تعداد البشر بشكل عام.

• زار الأمير الحســن بن عبدالله الثاني، ولي عهــد الأردن، أمس 
الثلاثاء، الفنان موســى حجازين فــي منزله، تقديراً لمســيرته الفنية، 
وكان مــن أبرز أعماله مسلســل العلم نور، وحارة أبو عواد ومســرحية 

الآن فهمتكم.

•قــدم الأمير أمين آغا خان خــال البرنامج الافتتاحي لجوائز الآغا خان للموســيقى 2022، 
جائــزة خاصة للإنجاز مدى الحياة إلى عازف الطبلة المشــهور، وذلك بعــد حفل في  دار الأوبرا 
السلطانية، في مســقط، قدم خلاله ذاكر حسين عزفاً منفردًا بمشاركة الأوركسترا السيمفونية 
الســلطانية العُمانية بقيادة المايســترو حمدان الشــعيلي خلال أداء مقطوعة بيشــكار، وهي 

كونشرتو للطبلة والأوركسترا، من ألحان ذاكر حسين.
•  شــهدت مدينة مراكــش لقاء فنيا قام خلاله فنانون مراكشــيون بتكــريم الكوميدي أحمد 
السنوســي المعروف بـ»بزيز«، بوصفه علما للكوميديا، خاصة في جانب الســخرية السياسية 

التي عرف بها منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

•استضافت دار الآثار الإسلامية في الكويت أمسية موسيقية بعنوان »الموسيقى حيث تلتقي 
الثقافــة« في مركز اليرموك الثقافي، بالتعاون مع الســفارة الفرنســية، قدّم الأمســية العازفون 
يوحنا آبو وحســن جمعة ولؤي الصيرفي وعبدالرحمن عامر وإسلام طارق وستيفن وقام 

بالغناء محمد العمراني ورغدة جمال.

فيلم الرعب »ابتسم« فيلم الرعب »ابتسم« 
يحقق يحقق 185185 مليوناً مليوناً

اسبانيا تحيياسبانيا تحيي
ذكرى الموتىذكرى الموتى

■ تحتفــل إســبانيا كل عام 
بيــوم الموتــى، وهــو المناســبة 
الســنوية التــي يقــوم فيها كل 
أفــراد المجتمــع بتكــريم ذكرى 
موتاهــم. وفــي الصــورة التي 
رصدتها عدســة مصــور وكالة 
تضــع  ســيدة  تظهــر  رويتــرز 
الزهــور فــي إحــدى المقابر في 
يــوم كل القديســن فــي مدينة 

روندا أمس.  

واسيني الأعرج

الفن أقوى مــن الموت والجريمة السياســية المنظمــة، وأكثر 
خلــوداً وتعمقاً من أية قــوة أخرى طبيعية أو غيــر طبيعية، بل 
أقوى من الموت نفســه؛ ما يزال إلى اليوم فنانو العصور الغابرة 
بيننا، لم نعرف ليونارد دا فانشــي لكنه جزء من حياتنا الثقافية 
بمكتشــفاته ولوحاته، ولم نلتق بابن خلدون، لكنه قيمة عالمية 
متوغلــة في ثقافتنا الإنســانية، وحاضر فــي مكتباتنا الخاصة 
والعامة، ونحاوره من حين لآخر. مات غابرييل غارســيا ماركيز، 
ونيــرود وكاتب ياســن، ونجيب محفوظ،وموتســات وهايدن 
وشــوبان، وغيرهم كثير، خلفوا لنا ميراثاً إنسانياً عالياً يذكرنا 
في كل مرة بالقدرة الإنســانية الخلاقة، بل ويدفعنا نحو الحياة 
باســتمرار. يتعالى فوق كل شــيء، التاريخ، الحروب، الأحقاد، 
والزمن، لأنه القيمة الخالدة التي لا يقهرها الوقت ولا الموت أبداً، 
وإن طال روادها الموت الفيزيقي العادي. على الرغم من ذلك كله، 
ما تزال الكثير من الذهنيات في البلاد العربية متحجرة ولا تعرف 
قيمــة الفن وخلوده واختراقــه لدواخلنا من خلال بيت شــعر، 
لوحة فنية، مقطوعة موســيقية، أوبرا أو غيرهــا، بل وحاجتنا 
الوجودية إليه. لا نســتغرب اليوم أن نجد من الجيل الجديد من 
لم ير فيلماً واحداً في حياته في قاعات السينما، ولا مسرحية ولا 
أوبرا، ولا حضر معرضاً فنياً. فقد ربّي في الرماد وعلى الخطابات 
المفرغة من أي حياة، وعلى الاســتهلاك الســهل الذي لا يدفع إلى 
أي تفكير. لا نعرف اليوم الكثير عــن ألبانيا، لكن الكاتب العالمي 
إســماعيل كداري حملها على ظهره وزج بها في الخرائط المغلقة. 
شكسبير وحده يكفي لتذكر إنجلترا التي كبرت به. بيكاسو حمل 
على عاتقه إســبانيا وحربها الأهلية، والإنسانية من خلال لوحة 
واحدة هي غيرنيكا التي خلدت قرية صغيرة لم تذكرها الجغرافيا 
إلا عندما نقلتها ريشة بيكاسو نحو الخلود. ماذا تساوي اليابان 
دون كيروســاوه، وكواباتا، وموراكامي وغيرهــم اليوم؟ وهل 
لليونان قيمة وديمومة في غياب نيكوس كانتزاكي أو الموســيقي 
ميكيس تيودوراكســيس أبو رقصة زوربا الشهيرة "سيرتاكي"؟ 
كيف نســتغرب اليوم ميــل الكثير مــن الشــباب العربي نحو 
الحركات العدمية والمتطرفة، في غياب التــوازن الفني الداخلي 
الذي يشــعر المرء بأن العالم جميل ويستحق أن يعاش، ويجب 
أن نحافــظ عليه بكل ما نملك من قوة وبصيــرة؟ ورثت الجزائر 
من الحقبة الاســتعمارية أكثــر من 400 قاعة ســينما، وهي بنية 
هيكلية كان يستفيد منها المستعمرون بكل تأكيد، بعد الاستقلال، 
وبدل حمايتها وتدعيمها وتوســيع شبكتها والعمل على تدعيمها 
بالوسائل الفنية المســتجدة، تمت إبادتها ونهبها في صمت كلي، 
حتى اضمحلــت نهائياً وقتلت، ولم يبق منها إلا أقل العشــر بعد 
موت جمهور الســينما الذي تخطى في الســبعينيات 40 مليوناً 
من ســكان لم يتجاوز عددهم  20 مليونــاً. وتحولت القاعات إلى 
صالات للأعراس، لا روح فيها ولا حياة. الشــيء نفسه أو قريب 
منه نجده في معظم البلدان العربيــة المغاربية في المغرب عندما 
زرت مدينة وجدة حكى لي الأصدقاء أن هناك الوضعيات نفسها 
، وأن الكثيــر من القاعــات اندثرت كلياً ولم يعــد لها أي وجود. 
وتونس لم تشــذ عن هذه الحالة مع أنها كانت قد بدأت في إنشاء 
صناعة سنيمائية في وقت مبكر سمح لها بالارتقاء في وقت سابق 
نحو بنية ســينمائية حقيقية. كيف نفســر هروب السينمائيين 
العــرب والمغاربيــن تحديداً، نحــو أوروبا لإنتــاج أفلامهم في 
غياب كلــي لأي تأطير فني وطني؟ وحتى نبني ســينما حقيقية، 
كان يفترض اســترجاع القاعــات من الذين نهبوهــا بلا عقاب، 
وتخصيص ميزانية حقيقية لترميمها، وفتح السوق السنيمائية 
الوطنية والعربية علــى الأفلام العالمية، للحقاق بالركب جمهوراً 
وإنتاجاً ومؤسسات، الأمر الذي جعل البلاد العربية التي كان لها 
باع في السينما في وقت سابق يتخلفن، على العكس من السينما 
الهندية مثلًا. ماذا يعني الميراث إذن فــي ثقافتنا؟ الميراث المنجز 
محلياً مــن خلال قرون من الجهــد والتمايــز والعبقرية؟ لقد تم 
تطوير عقلية عدمية لا ترفض فقط ما لا يروق لها، ولكن تطمســه 
وتقوم بمحوه كليــاً بوصفه نظامــاً غربياً طارئــاً وغير مقبول 
محلياً. وبدل الاحتفاظ بالذاكرة حية وتوريثها للأجيال اللاحقة 
برؤية فنية وطنية متفتحة، راح سدنة العدمية يقومون بكنسها، 
وبغرس الرؤوس في الرمال كما يفعل النعام، حتى لا يرون شيئاً 
من الخراب الذي صنعوه بأيديهم. قاعة واحدة شــذت قليلًا عن 
هذا المــوت المبرمج في الجزائر مثلًا، صالــة " الأطلس" الضخمة، 
Majestic  ســابقاً. تســتحق هذه القاعة العظيمة  ماجستيك 
أن نتحــدث عنها اليوم في ظل هذا الاندثار المتســارع لكل ما كان 
يجعل الســينما العربية في الواجهة الثقافية العالمية. أسســها 
صاحبها جوزيف ســايبيراس Joseph Seiberras )شــايب 
الراس( ودشــنها في 1930. فقد كان يملك قاعــة عرض صغيرة 
في عاصمة الجزائر في العشــرينيات، قبل أن يقدم على المغامرة 
الكبرى. كان هذا الرجل العاشق للسينما والمشبع بها حد الجنون 
يحلم بتشــييد قاعــة كبيرة، صالــة عروض، تنافــس القاعات 
العالمية المعروفة في بدايات القرن العشــرين. في زمن قياســي، 
أنجز واحدة من أجمل وأوســع وأحدث وأرقى صالة ســينما في 
العالم "ماجســتيك". صُنفت وقتها واحدة من أكبر عشــر صالات 
عرض ســينمائي في العالم. مع ثلاثينيات القرن العشرين، نفّذ 
حلمه المدهش الذي ســكنه زمنــاً طويلًا. ومنــح مدينة الجزائر 
هذه القاعة التي تســتوعب 4000 شخص، شيء لا يمكن تصوره 
في ذلك الوقــت. لتنفيذ هذه الَمعلمَة العظيمة، اســتلف من البنك 
مالًا كبيراً وباع قاعته الصغيرة، كمــا احتاج إلى 1500 متر مربع 
من الأرض في حــي باب الوادي. وجاء باليد العاملة المحترفة من 
أقاصي البــاد وإيطاليا. فكانت النتيجة مذهلة، واحدة من أعظم 
وأجمل قاعة ســينما في العالم. بتقنية غريبة وفريدة في وقتها، 
أدهشــت كل عشاق الفن الســابع. لا يوجد بصالة العروض مثلًا 
أي ســقف في بلد متوســطي عرضة للأمطار الموسمية والرياح. 
كان الســقف مفتوحاً كلياً على الهواء، على السماء وعطر البحر 
وأشــجار البرتقال. بإمكانك ليلًا أن ترى النجوم وأنت تتفرج في 
فيلم أو تشاهد مسرحية أو تسمع موسيقى. كان السقف بطول 23 
متراً في 13 متراً. في حالة الأمطــار والرياح، تكفي دقيقة واحدة 
لتلتقي القطعتان المعدنيتان بصمت، وتنغلقا بإحكام، دون حتى 
أن ينتبه الجمهــور لذلك. منصة الصالة جهزت لتكون قادرة على 
استيعاب أكثر من 400 ممثل وفنان ومسرحي في اللحظة نفسها؟ 
قاعات الســينما كانت مجهــزة بأحدث الوســائل التي لا يمكن 
تخيلها في وقتهــا. يتيمة هي اليوم، في فــراغ ثقافي كبير، وفي 
ديكور مبهر يحده البحر والجبال، يمر بصمت أمام أعين العابرين. 
وعلى الرغم من تسييســها، فقد أنقذت ماجستيك من الموت الذي 
طوى تاريخ 400 قاعة كانت حية، وصممت لتصبح قاعة متعددة 
الوظائــف، من المهرجانات السياســية البائســة، إلى العروض 
المسرحية الكبيرة، إلى النشاط الجمعوي الذي يستدرج جمهوراً 
متعدد الاختصاصات والهوايات، لكن "الماجستيك" فقدت بريقها 
الفنــي بوصفها أهــم قاعة للعروض المســرحية والســينمائية 
والموســيقية. صحيح أن هناك صالات المســرح الوطني والأوبرا 
الجديــدة، لكنها كلها بلا ذاكــرة، وكثيراً ما يخترقها التســطيع 
والسهولة. هل هو النسيان المبرمج الذي لا يريد للذاكرة المتعددة 
ثقافياً أن تشع، باســم وطنية مقصوصة الجناحين؟ أم هي عقلية 
الجفــاف الفني والروحــي، ورفض كل ما يمنح الإنســان فرصة 

التصالح مع إنسانيته العميقة؟

النسيان المبرمَج 
وطمس الذاكرة

الكويت 
عُرضة لمعدلات حرارة 

غير مسبوقة عالميا 
 

■ الكويــت ـ رويترز: يلوذ غالبية ســكان الكويت 
خلال فصــل الصيف، شــديد الحرارة، فــي الأماكن 
المغلقة المكيفة، سواء للسكن أوالعمل أو حتى التسوق 
والترفيه. ومــن تضطرهم أعمالهم للبقــاء في أماكن 
مفتوحة يصطلون بحــرارة عالية يزداد لهيبها في كل 
عام عن سابقه، وربما تصل لمعدلات غير مسبوقة عالمياً 

خلال السنوات المقبلة.
فقد ســجل مرصد جوي فــي منطقــة "مطربة" في 
شــمال غرب الكويت حرارة بلغــت 54.4 درجة مئوية 
في 21 يوليو/ تمــوز 2016 هي الأعلى في قارة آســيا 
على الإطلاق، والثالثة عالمياً منذ بدء تسجيل درجات 

الحرارة في عام 1886.
أكد ذلــك لرويترز عبــد العزيز القــراوي، مراقب 
التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، 
مُحذراً من أن بلاده ستدخل في "مرحلة الخطر" بحلول 
عــام 2035 مع توقعــات بأن تزيد المعدلات الســنوية 
لدرجات الحــرارة بنحو درجتــن مئويتين عما كانت 
عليه فــي 2010. وأوضــح أن هذه المعــدلات ارتفعت 
بالفعل 1.1 درجة في الســنوات مــن 2010 إلى 2021 

مقارنة بالسنوات الثلاثين التي سبقتها.
وســجلت الكويت في الســنوات القليلــة الماضية 
درجات حــرارة قياســية، منها 54 درجــة في منطقة 
الجهراء شــمال غرب العاصمة فــي 2021 و53 درجة 
في منطقة الصليبية غرب العاصمة في 2020 وهما من 

المناطق المأهولة بالسكان.
وقال القراوي إن معدلات الحــرارة فوق 50 درجة 
مئوية كانت تُسجل في الكويت ليوم أو يومين أو حتى 
أربعة أيام في الســنة في الثمانينيات والتسعينيات 

لكنها تُسجل الآن ربما عشرين يوماً في السنة.
كمــا تزايدت حــدة العواصف الجويــة والرعدية 
والترابيــة التي تضرب البلاد، والتــي عادة ما تكون 
محملة بغبــار يؤدي لحالات اختناق، لا ســيما لذوي 
الأمراض الصدرية، كما ينقل البكتيريا الضارة ويزيد 

من انتشار الأمراض الجلدية.
وتعرضت الكويت لأمطار غزيرة وسيول في أنحاء 
الدولة، وُصفت بأنها غير مسبوقة في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2018 واستقال على إثرها وزير الأشغال العامة 
آنذاك، حُســام الرومــي، بعدما لحقت أضــرار كبيرة 

بالممتلكات وتعطلت الحركة بالطرق والشوارع.
وقال القــراوي إن الأعاصير التــي تضرب جنوب 
شبه الجزيرة العربية، لا ســيما سلطنة عمان واليمن 

تتكرر أكثر وأكثر من السابق وتزداد عنفاً. 

■ حقق فيلم الرعب "ابتســم" إيرادات وصلت إلى 185 مليونًا و987 ألف دولار في 
شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه قبل شهر. 

والفيلم تــدور أحداثه حول طبيبة تدعى "روز كوتر"، وبعد مشــاهدة حادثة غريبة 
ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة بمواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفســيرها، ويجب على 
"روز" مواجهــة ماضيهــا المزعج من أجل البقاء على قيد الحيــاة والهروب من واقعها 

الجديد المرعب.
الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة سوزي بيكون.


